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فهرس محتويات الكتاب 














الموضوع الصفحة 
الرموز المستعملة 60 
مقدمة التحقيق ا ا ا ا ١‏ 
ترجمة المؤلف ممممة ممم ممم ممم مم ةم ةة ةم ةل ة ةنم م م م لني وا 
مؤلفات الصابوني ا 0 
المنهج الذي سلكته في تحقيق كتاب المنتقى مثمث ةم ممم لم مم ل ملل ...0 هآ 
[مقدمة المؤلف] ا 0 ل 
فصل [فى تفضيل الأنيباء] ممممم ممم ممم ةم م ممم م ة ةمل ةل ل ل 7400 
فصل في عدد الأنبياء عليهم السلام يل 
ذكر آدم صلوات الله وسلامه عليه ا ير 
ذكر نوح النبي المرسل صلوات الله عليه 10000 
ذكر خليل الله إبراهيم النبي المرسل صلوات الله عليه 20 
ذكر يعقوب النبي المرسل صلوات الله عليه ا ا 
ذكر يوسف النبى المرسل صلوات الله عليه 0 
ذكر النبي المرسل الكليم موسى صلوات الله عليه وسلامه ل هم 
ذكر داود النبى المرسل صلوات الله عليه ا ع ا اي 
ذكر سليمان النبى المرسل صلوات الله وسلامه عليه 0 
ذكر أيوب النبي المرسل صلوات الله عليه وسلامه متم ممم م م ...6.0 ١187...‏ 

ا 


ذكر يونس النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه ا 


٠ | 98‏ فهرس محتويات الكتاب 








الموضوع الصفحة 
ذكر شعيب النبي المرصسل صلوات الله عليه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ا ا اا 
دكر زكريا النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا لان 


فصل في ذكر النبي المصطفى سيّد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ل 
[من فضائل النبي تكن ] ع ع ع ع ل ع ع ع ع ع ا ا ل 
[فضائل النبي عَليدخ في سورة الانشراح] ا ال 
[شرف النبي 3ك ] ل ا ل 
[تفسير سورة الضحى من وجهة العصمة] ا ل 
[تفسير بعض أيات العتاب] اروف 
[مسألة الغرانيق] ا الى 
[العصمة والذنب] ا 0 
[مسألة زيد وزينب] ع ا ل ا 2 
[تفسير آيات أخر من وجهة العصمة] ا ا 
[فضائل النبي عَلِيَمِمْ وأمر الله تعالى بالصلاة عليه] الل 
الفهارس ا يي 

فهرس الآيات ا الي 

فهرس الأحاديث ا 

فهرس الآثار للقن 

فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة مل ا م م م م ل الزنم 
المراجع ا رض 


لا لا نا نا نا نلا 


الرموز الملستعملة 262 


الرموز المستعملة 


ص : الصفحة. 

ت: توفي. 

و: وجه الورقة من المخطوطة. 

ظ: ظهر الورقة من المخطوطة. 

+: إشارة إلى الكلمة أو العبارة الزائدة في النسخة. 


- : إشارة إلى الكلمة أو العبارة الناقصة فى النسخة. 
[. ما وضع بين القوسين المعقوفين هو ما أضفته إلى المتن ولم 


لا نا نا نا لا لا 





الحمد للّه رت العالمين المنعوت بصفات الكمال والمنزه عن كل نمفص 
وزوال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: فإن أشرف الأعمال وأحسنها الاشتغال بالعلم ثم العبادة 
بمقتضاه. وأفضل العلوم ما يذوق الإنسان به لذة الإيمان وحلاوته وما يصل 
به إلى الصلاح في الدنيا والنجاح في الآخرة. ألا وهو علم دين الحق دين 
الإسلام المبين. واعلم أن أهمّ علوم الدين قدراً وأجلها نفعاً هي علوم 
العقيدة والتفسير والحديث والفقه. ونرى بين هذه العلوم الدينية ارتباطا وثيقا 
حيث لا يمكن فصل بعضها عن بعضء لأن دراسة كل منها وسيلة إلى 
سعادة البشر. ولا شك في أن الإنسان يحتاج كل الاحتياج إلى النجاة في 
الدنيا والآخرة» ولا نجاة إلا بالإيمان الصحيح القوي. وإذا كان الأمر 
كذلك فمن السهل جدًا أن نفهم لزوم دراسة علم العقيدة وتعليم محتواه. 

وموضوع هذا العلم الجليل قدره والعظيم شأنه هو تعليم الأركان التي 
يعتمد عليها الإيمان. وغرضه الأصيل هو الدفاع عن تلك الأركان والتحفظ 
عليها. أما أركان الإيمان فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره. لأن الإنسان لا يكون مؤمنا ما لم يؤمن بما تقدّم 
ذكره. وقد انّضح إِذا من هذا كله أن على المؤمنين أن يُصغوا إلى دعوة 
الأنبياء وما بلّغوه من الله ويْنَء وأن يتتبّعوها جيداً ثم أن يعملوا بمقتضاها. 


مقدمة التحقيق 

أما الأنبياء فهم العظماء الأجلاء الذين اختارهم الله وبق من بين سائر 
عباده» وكلّفهم بالرسالة. ويقتضي العقل والحكمة أن يكون هؤلاء على 
صفات خاضّة بهم غير شبيهة بما في غيرهم من البشر من حيث العقل 
والخلق والذكاء والعصمة والصدق والأمانة وإلى عير ذلك من الصفات 
العالية. 

ومن أهمّ الكتب المؤلفة فى عصمة الأنبياء عليهم السلام هو كتاب 
المنتقى من عصمة الأنبياء تأليف الإمام نور الدين أحمد بن محمود , بن أبي 
بكر الصابونى رحمه الله تعالى والذي يسر الله تعالى لنا بدراستنا هذه تحقيقه 
تحقيقا علميًا ووضعه بين أيدي أهل العلم. 

وإنني سعيد بتقديم هذا الكتاب القيم إلى الباحثين والدارسين وأقدم 
الشكر الجزيل بهه المناسبة الطيبة ة لأستاذي ١‏ الأستاذ الدكتور بكر طوبال 
غيره الكثير من المخطوطات التى تتتظر عناية الباحثين فى المكتبات. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يُوَفْمَنا في اتباع طريق الأنبياء على 


الصراط المستقيم» 
ل لا نا ذا نا لا 


ترجمة الولف 0 





لا نكاد نعرف شيئاً من المصادر التي تُترجم لحياة الإمام نور الدين 
الصابوني سوى اسمه وتاريخ وفاته وأنه صّتف كتاب الكفاية» وكتاب البداية 
فى أصول الدين». وكتاب المنتقى من عصمة الأنبياء. 

وهو أحد علماء الحنفية الأعلام ببخارى»؛ اسمه أحمد بن محمود بن 

ونعرف من كتاب مناظرات فخر الدين الرازي في بلاد ما وراء النهر 
مع الأحناف الماتريدية أن نور الدين الصابونى تفقه فى أصول الدين على 
تبصرة الأدلّة لأبي المعين النسفي (ت 508ه/10١١1م)‏ وأن الصابوني كان 
وأصوليهم. وقد ناظر فخر الدين الرازي في ثلاث مسائل من أهمٌّ المسائل 
التي وقع فيها الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في أصول الدين». وهي 
مسألة الرؤية» و«مسألة التكوين والمكون» و«مسألة البقاء».١‏ 

وقال أبو الحسنات اللكنوي (ت 705١ه/1887م)‏ في الفوائد البهية 
في تراجم الحنفية : بين دور الدين الصابوني وبين الشيخ رشيد الدين مناظرة 
في مسألة «المعدوم ليس بمرئي»» وهي مناظرة طويلة مفيدة» ذكرها حافظ 


.858 "١ و‎ 


ترججمة الؤؤلف 
الدين النسفي ١ت‏ ١٠لاه/١١17م)‏ في الاعتماد.' ويتبيّن من المناظرات التي 
جرت باللغة الفارسية بين الصابونيى ورشيد الدين» أن الصابوني كان على 
علم باللغة الفارسية.' 


فإذا كان اسم الصابونى هو الاسم الوحيد الذي يتردد فى مناظرات 
مناظرات الرازي الكلامية قد جرت مع الصابوني» فلا شك أن كل ذلك يدل 
على مكانة الصابونى فى أصول الدين. وأنه من أشهر علماء عصره فى بلاد 
0 207 , 
ما وراء النهر. 


وتفقّه على الصابوني شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري (ت 
اه م0 


وتوفى نور الدين الصابونى وقت صلاة المغرب في ليلة الثلاثاء سادس 
عشر صفر سنة ٠08ه/84١1١م‏ ودفن بمقبرة القضاة السبعة ببخارى. 


لا نا ذا لا لا لا 


١‏ الاعتماد في الاعتقاد لحافظ الدين النسفي الورقة هلاو لا"او؛ والفوائد البهية 
للكنوي . ص ؟'. 

مقدمة البداية للصابوني». لبكر طوبال أوغلي . ص 4. 

.٠١ مقدمة البداية للصابوني» للدكتور فتح الله خليف. ص‎ “٠ 

1 الجواهر المضية للفرشي ١/؟؛‏ وتاج التراجم لابن فطلوبغاء ص 4١١‏ والفوائد 

المهية للكنوي» ص >5 737 .١‏ 

انظر لترجمة الصابوني وآثاره: الجواهر المضية للقرشي. ١/74١؛‏ وتاج التراجم لابن 

قطلوبغاء ص ١٠؛‏ وكشف الظنون لكاتب جلبي» ؟/599١2.‏ ٠5١5؛‏ والفوائد البهية 

للكنوي, ص ”:؛ وإيضاح المكنون للبغدادي . اام وهدية العارفين له ١/ل/ام؛‏ 

ومعجم المؤلفين لكحالة؛ ؟/١17١؛‏ ومقدمة البداية للصابوني. لبكر طوبال أوغلي» 

ص 9؟ ومقدمة البداية للصابوني, لذتح الله خليف.» ص 7 .١7‏ 


لزي 





مؤلفات الصابوني 





في الهداية في أصول الدين». وكتاب البداية» وكتاب المنتقى من عصمة 
الأنبياء. 


١‏ الكفاية فى الهدابة 

الماتريدية. ثم اختصره فى كتاب آخر يبلغ حجمه ربع حجم الكفاية ويتضمن 
نفس الأبحاث وسمّي هذا المختصر بالبداية في أصول الدين. إلا أن المسائل 
التي تضمّنها الكتابان أكثر تفصيلاً ووضوحاً في كتاب الكفاية منها في كتاب 
البداية. ' 

ومنّه - من كتاب الكفاية في الهداية التمس مني بعض الأصحاب أن أختصر 
منه ما هو العمدة في الباب» ليكون أوججز في اللفظ وأسهل للحفظ. 


القول والعمل." 


.١١ مقدمة البداية للصابونى؛ لبكر طوبال أوغلى؛ ص‎ ١ 
220.١5 البداية فى أصول الدين؛ ص‎ 5 


كتاب الكفاية هو كتاب في أصول الدين على مذهب الإمام أبي 
منصور الماتريدي (ت ”7”اه/154م)2» شيخ أهل السنة والجماعة في بلاد 
المصطلاحات التى استخدمها الماتريدي فى كتاب التوحيد. ولا يختلف 
وأسبابها.' 


وتَتلمَذٌ الصابوني على تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي (ت 
ه11 إلا أنه لم يتابع صاحب التبصرة في خصومته العنيفة لأهل 
السنة والجماعة من الأشاعرة» وكثيراً ما نقرأ في كتب الصابوني عبارة 6 
السنة» وعبارة «أهل الحق» ويراد بهما الأشاعرة والماتريدية. وكذلك لم يهمل : 
الصابوني ذكر اسم الماتريدي في كتبه. " 


وقل أخذ بعص العلماء نقولا وعبارات بنصها من مؤلفات الصابوني 
ضمّنوها كتبهمء كما فعل سعد الدين التفتازاني (ت 97لاه/15910م) في 
كتابه شرح العقائد وكمال الدين البياضى (ت 98١١٠ه/187١1م)‏ في مؤلفه 
إشارات المرام” والكمال بن أبي الشريف (ات ٠594ه/١500م)‏ في المسامرة 


وتوجد مخطوطات كتاب الكفاية في مكتبات إستانبول» منها 
المخطوطة المقيدة برقم 777١‏ بقسم لاله لي من مكتبة السليمانية» وتقع في 
*4 ورقة في كل منها "١‏ سطرا. وأبعاد القسم المكتوب تبلغ 
(184١17مم).‏ وهذه النسخة هي أكثر مخطوطات هذا الكتاب دقّة وصحة. 


.١19© مقدمة البداية للصابوني» لفتح الله خليف.» ص‎ ١ 
.١58 المرجع السابق . ص‎ ١ 
٠١ مقدمة البداية للصابوني» لبكر طوبال أوغلي.» ص‎ “٠ 


وقد كتب هذه المخطوطة بخط النسخ عبد الله بن محمود بن يهوذا عام 
1" هجري. والثانية المخطوطة المقيدة تحت رقم ١8١‏ بقسم عاشر أفندي 
من مكتبة السليمانية» والثالثة المخطوطة المقيدة تحت رقم 188٠‏ بمكتبة 
أحمد الثالث الكائنة بمكتبة طوب قابي سرايي» والرابعة تحت رقم 7417 في 
قسم قَرّه جَلْبِي من مكتبة السليمانية كما توجد في مكتبات إستانبول الأخرى 
نسخ خطية لهذا الكتاب.' 


؟ ‏ البداية في أصول الدين 

وهو أعظم مؤْلّفات الصابوني شهرة وأكثرها استنساخاً. وقد جاء ذكره 
في جميع كتب الطبقات حيث ينعت مؤلفوها الصابوني بصاحب البداية. ولما 
كان كتاب البداية في أصول الدين تلخيصاً لكتاب الكفاية في الهداية الذي 


ذكرناء انف الهذا يعرف بتلخيص الكفاية ومحتصر الهداية. وتوجد سح كثيرة 


مب 


اللغة التركية. وقامت بنشره رئاسة الشؤون الدينية الجمير ري التركية وطبع 
في مدينة أنقرة بتركيا سنة 19194م. وحقّقه أيضاً الدكتور فتح الله خليف 
وقامت بنشره دار المعارف بمصر عام 6ام. 


 "‏ المنتقى من عصمة الأنبياء 

لا يذكر المؤرخون (كتاب) المنتقى من عصمة الأنبياء للصابوني مع أن 
نور الدين الصابونى ذكره فى كتاب الكفاية فى الهداية فى فصل النبوة." 
ويخبر الصابوني في مقدمة كتاب المنتقى أنه ألفه تلخيصاً لكتاب الشيخ أبي 
١‏ مقدمة البداية للصابوني» لبكر طوبال أوغلى.» ص .١١‏ 


.١١ المرجع السابق» ص‎ ١ 
مكتبة لاله لي»؛ تحت رقم ١ا١”2 ورقة 45 ظ.‎ 


مؤلفات الصابوني 
الأنبياء وهو المشهور بعصمة الأنبياء." 


وموضوع كتاب المنتقى هو رد ما نُسب من المعاصي والذنوب إلى 
الأنبياء عليهم السلام الذين دُكروا في القرآن الكريم والتي لا تليق بعصمتهم 
ونفيُها عنهمء كما يشتمل هذا الكتاب على نوع من التفسير للآيات القرآنية 
التي نزلت في حق هؤلاء الأنبياء. 


وقال الإمام نور الدين الصابوني في المنتقى: قال الشيخ أبو 
هم 15م) كْبَنْةُ يقول: صئف واحد في وقت الشيخ أبيى منصور 
الماتريدي كتاباً وعَنْوَنَهِ بكتاب معاصي الأنبياء فقال الشيخ أبو منصور: إن 
هذا المصنف بقصده التصنيف كمرء لأن من رام تصنيف كتاب يتمئّى أن 
يجد من ذلك كثيرا ويتفقّده بحسن تصنيفه» ومن تمئى وجود معصية من 
ينشرها. فأملى المصنف البشاغري] ككُلَنّةُ هذا الكتاب وسمًاه عصمة 

؟ 
الأنساء. 


وذكر بعض المؤرّخين في كتبهم التي ألفوها لتراجم الأعلام أن الشيخ 
أبا الحسين الوُسْتْفَعْنِي توفي عام 7ه 1515م وهذا خطأ بيّنء لأن 
الصابوني اختصر كتابه كشف الغوامض وتَوْفْي الصابونى بي عام ٠ه‏ 
(1185م) ومعنى هذا أن البشاغري مات قبل الصابوني. وذكرنا آنفأ قول 
الإمام الماتريدي في كتاب معاصي الأنبياء الذي سمعه الشيخ الإمام أبو 


١‏ هو محمد بن يحيى البَشاغَّري. فاضلء, من آثاره: كشف الغوامض في أحوال الأنبياء. 
تُوفي في القرن الرابع الهجري. انظر: معجم المؤلفين لكحالة» ؟١/١١٠.‏ 

.ظ١ مكتبة لاله لي» تحت رقم 25477 ورقة‎ 5١ 

“٠5‏ المنتقى» ورقة 56و. 

إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي» 777/5؛ وهدية العارفين له 184/6؛ 
والملحق لبروكلمان» ؟777/7؟؛ ومعجم المؤلفين لكحالة» .٠٠١/١١‏ 


الحسين البشاغري من الشيخ أبي الحسن علي بن سعيد الرُسْتْمَعْنِي توفي عام 
هه (405م). ونفهم من هذا الكلام أن البشاغري معاصر الرُسْتُمْعْنِي 
والبشاغري كان يعيش في القرن الرابع الهجري. 


وقد حصلتٌ على ثلاث مخطوطات لكتاب المنتقى في المكتبات 
الموجودة فى تركيا. أما الأولى التى سُمَيت كشف الغوامض المقيدة تحت 
رقم 5 بقسم لاله لي من المكتبة السليمانية فهي نسخة تامة مصححة 
وخالية عن الشوائب» وعلى هوامش بعض صفحاتها تقييدات» بعضها 
تصويبات وبعضها تعليقات من الناسخ. استنسخها بخط عربي محمود بن 
سليمان بن أبي بكر البَارْجِيلِغِي عام 5057 هجري. وتقع في ١51‏ ورقة وفي 
كل صفحة من صفحاتها ١5‏ سطرًا. وتشغل الكتابة (10١ا١١٠مم)‏ من 
مساحة كل صفحة. وقد اخترت أرقام أوراقها عند الإشارة إلى أوراق 


المخطوطة في المتن الأصلي لتحقيقي. 


وأما المخطوطة الثانية لكتاب المنتقى فهى توجد فى نفس المكتبة (لاله 
مستنسخها. وما بهذه المخطوطة من كتاب المنتقى لا يزيد على ١١7‏ ورفة 
تليها مباشرة نصوص من كتاب الكفاية لنفس المؤلف. ولذا تعتبر هذه النسخة 
ناقصة نقصاناً فاحشاً. وكأن الصفحات الموجودة فى أول الكتاب توافق 
سدس المنتقى. 

وأما المخطوطة الثالثة فهى توجد فى مكتبة مغنيسا تحت رقم 
المخطوطات الأخرى في مجلد واحد. ورقم أوراقها يبدأ ب 54 وينتهي 
ب 7ا١١.‏ وقد أملاها ابن الصابونى جمال الدين أبو الفضل محمد بن 
أحمد بن محمود. وقد استنسخها بخط النسخ الواضح عماد الدين 
إسماعيل. وتاريخ استنساخها غير معروف. وهي نسخة مصححة وتقع في 
4 ورقة» وعدد السطور من كل صفحة ١٠7‏ سطراً. وتشغل الكتابة 
(1150مم) من مساحة كل صفحة. وهذه النسخة ناقصة من أولها 


4 ورقة. وبهذا تكون قد أَنَمَت النسخةً الناقصة التي توجد في مكتبة 
لاله لي تحت رقم 1550. 

يذكر الصابوني في المنتقى كتاب الأصول (أو شرح الأصول)' ولكن 
مصنفاته المذكورة آنفأ وقد يكون كتاباً على جدة؛. لم أستطع العثور عليه. 


لا نا لا لا لا لا 


١‏ انظر : ورقة 6و 5ل 0”آاظل مكتية لاله لى ء رقم (5؟:55). 
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المنهج الذي سلكته في تحقيق كتاب المنتقى 





اعتمدت فى تحقيق النص على المخطوطات الثلاث التي ذكرتها. وهي 
المخطوطة المقيدة تحت رقم 55151 بقسم لاله لي من المكتبة السليمانية 
بإستانبول» والثانية المخطوطة المقيدة تحت رقم 606 بنفس المكتبة» 
والثالئة المخطوطة المقيدة تحت رقم 684 بمكتبة مدينة مغنيسا فى تركيا. 


ورمزتٌ إلى المخطوطة الأولى بحرف «ل»2» وإلى الثانية بحرف (ى», 
وإلى الغالعة يحرف م ". 

وقد رمزتٌُ عند الإشارة إلى أوراق النسخ الخطيّة للصفحة الأولى لكل 
ورقة بحرف «و4»» أعنى الوجه وبحرف «ظ» أعني الظهرَ للصفحة الثانية 
لنفس الورقة. 

وبذلتٌ ججهدي فى اختيار ما أعتقد أنه أصحح نص يمكن اعتماده من 
كتاس المنتقى وذلك بالتحقيق والمقارنة بين عبارات النُسخ التي اتخذتها 
أساساً لهذا العمل. وآمُلَّ أن أكون قد وُفْقتُ في اختياري أصحٌ النصوص 
لهذا الكتاب من النسخ الثلاث. 

وقد أشرتٌ إلى الفروق في الهوامش. ولكن لم أذكر الفروق التي لا 
تختلف بين النسخ إلا اختلافاً يسيراً لا يُؤثْر في المعنى مثل ذكر «2ئ2' 
وعدمه وكذا «تعالى». ووضعتٌ عنوانٌ البحث بين القوسيّن بعد الفواصل 


نحو: فصل [في تفضيل الأنبياء]. 


المنهج الذي سلكته في لخقيق كتاب النتقى 


وأشرت إلى سور وأرقام الآيات المذكورة في غضون النص في هامش 
كل صفحة. وخرّجتٌ الأحاديث النبوية والآثار الواردة في نص المنتقى على 
هامش كل صفحة وبيّنت المراجع مع رقم الباب من صحيح البخاري وسنن 
أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. ومع رقم الحديث من 
صحيح مسلم والموطأ للإمام مالك. وأشرتٌُ إلى المجلّد وأرقام الصفحات 

من المراجع الأخرى للأحاديث النبوية. 

وذكرتٌ على الهامش بإيجاز تراجم الأشخاص الواردة في المنتقى. 
وبيّنت مراجع ما نقله الصابوني من الآراء على قذر المستطاع. وإلى جانب 
هذا قمت بتعريف أهم المذاهب والفرق المذكورة في المنتقى تعريفا يسيرًا. 
ووضعت المهارس المختلفة في آخر الكتاب. 

وأستغفر الله لأستاذي الجليل الدكتور فارس الحريري وهو الذي أَعَمَني 
نفعاً فى التحقيق والتقديم. ولك وأرضاه» رحمة الله عليه. 

وأسأل الله التوفيق والنجاح. 

أ.د. محمد بولوط 
إستانبول. 47 اها؟ ١١م‏ 


لا لا نا نا لا لا 


/[اظ] يسم الله الرحمن الرحدم 


[مقدمة المؤلف] 





نحمد الله تعالى ' على مِئّنه ونُغمائه. ونشكره على نعمه وآلائه؛ 
ونستهديه إلى معرفة الحق واقتفائه. ونستعصمه من نزغات الشيطان" وإغوائه. 
ونصلي على رسوله' محمد خاتم أنبيائه وأكرم أوليائه» وعلى آله وأصحابه 
وأحبائه» وعلى لصالحين من عبادة وإمائه." 


المحققين » قامع البدعةء محيي السنة أبو محمد أحمد بن محمود | بن أبي 
بكر الصابوني قدس الله روحه وجعل الجنة مأوام ١:‏ 


أما بعذل) لما جعل الله تعالى الأنبياء سفراء بينه وبين خلقه ومبلغين 
لوحيه" وتنزيله كان الإيمان بهم من فروضص الواجبات» واتباعهم سبباً للفوز 
والنجاة. ومعرفة أحوالهم بالصحة والايقان” من أهم المعارف لأهل الإيمان. 





م: الحمد لله تعالى» ل: رب سهل وتمم بالخير نحمد الله تعالى. 


١ 
م: على نبيه؛ ل على رسوله.‎ ١ "ا ل ى: الشياطين.‎ 
ل: من عباد الله. 6 ا‎ 34 


وجعل الجنة مأواه. 
لّ: بوححيه. 4 م: والإتقان. 


- 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


ولم يكن أحد من أئمة السلف عني بتصنيف كتاب خاصٌ في هذا الباب غير 
الشيخ الإمام أبي الحسين محمد بن يحيى البَشاغَري لقَّاه الله رضوانه. فإنه 
أملى كتابه المستّى بكشف الغوامض فى أحوال الأنبياء. واسمه المشهور فيما 
بين الناس عصمة الأنبياء في شرح أحوالهم وكشف مقاماتهم وتأويل الآيات 
/[؟و] الواردة في معاتباتهم. ورأيتٌ أهل العصر خحرموا نفع هذا الكتاب 
الجليل قدره الكثيرٍ نفعه وخيرهء لعلوٌ ألفاظه ودقة معانيه وقصور هممهم 
وقلة وقوفهم على ما أودع من الفوائد فيه .[]أحببتٌ أن ألتقط منه ما يسهل 
على الراغبين دَرْكُهء وأقتصرّ على ما لا يسع للطالبين تركه» ليَفْصُر نظمه. 
ويَضْعْر حجمه فيوقف على بعض أسراره. ويهتدى ببعض أنواره. والله ولي 
الهداية. ومنه المعونة والكفاية» وهو حسينا ونعم الوكيل : نعم المولى ونعم 
النصير. 

قال الشيخ الإمام ذ#ه: الحمد لله ربّ العالمين حمداً يبلّغنا رضوانه 
على نحو ما عرّفنا فضله وإحسائّه؛ ومن علينا بمعرفة الأنبياء والمرسلين 
صلوات الله عليهم أجمعين. فهم سفراء الله بين عباده المنرّهون عن معايب 
البشرية ورذائل الإنسانية. والصلاة على خاتم النبيين ورسول رب العالمين 
محمد واله الطيبين الطاهرين». وسلّم تسليما. 

قال الإمام [البَشاعَري]: أوجب الله تعالى الإيمان بالأنبياء بما مكن في 
العقول أن الرسالة من الله تعالى من مقتضّيات الحكمة؛ إذ الحاجة ماسّة إلى 
معرفة العبادة /1[؟ظ] والعبودة والمضات والمنافع والمفاوز والمهالك في الدنيا 
والآخرة. والعقول تقصر عن إدراك ذلك' كله. ولم يكن كل واحد من البشر 
أهلاً أن يُخاطب بوحي الله وخطابه. اقتتضت الحكمة من الله تعالى ورود 
الرسول يخبرهم عن مصالح دازيهم لإرشاد المحجة للمستبصرين وإلزام 
الحجة على المعاندين. فأرسل كل رسول بلسان قومه منرّه] عن معايب أهل 

عصره. أكرمَهم نسم وأحسنهم حلقا وخلقاً مع أنهم شاركوا قومهم في 


0 


ابتلاء البشرية وحاجة الإنسانية. قال الله تعالى: ##ومًا جَمَْتَهُمَ جَسَرًا لا 


١‏ ل: ذاك. 
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يَأكَلونَ الطعام» : ' وقال الله تعالى: ظثُل إِسََآ أن بي يِتَلَخ»؛' لغلا 
يظئوهم إلهاء لما يرون من علو شأنهم وارتفاع مكانهم كما فعلت النصارى 
بعيسى ظَللدِْدْ » وليكون الحجة عليهم في تحمل مشاق العبودية ألم بكونهم" 
من جنسهم. وقال في جواب الكفرة حيث قالوا: /[#و] #إوَمَالوا لولَة أَنرِلَ عَلَيْه 
006 را مكما لي الأئ كد لا ينظرونَ . ولو جَمَلئَهُ ملكا لجعلئه رجلا 
وَلَلسَنَا عَلَيَهم ما يَلْسُوت4. + ومعنى الآية أن قوى البشر لا تطيق على لقاء 
الملك على صورته. فلو أنزله على صورته لقضي الأمر يعني ماتوا كلهم؛ 
ولو أنزله على صورة البشر لا يخلو إما أن يُنزله على صورة رجل يعرفونه 
فيلتبس الأمر عليهم» فإنهم عرفوا تلك الصورة بعينها لغير هذا الملك. ولو 
أنزله على صورة رجل مجهول لا يَتِقُون بقوله ويّنفرون عن إجابته. فمن الله 
تعالى بإرسال رجل معروف بين الناس بالصدق والأمانة والأخلاق الحسنة. 
ونَصَب المعجزةً دلالة على صدق دعواهء فكان الإيمان به إيماناً بالله تعالى. 

فالإرسال غير مكيف والمرسّل مكيّف. وكذا التكليم غير مكيف 
وسماع العباد' مكيّف. وكذا تبليغ الله تعالى الوحي إلى أنبيائه غير مكيف 
وإن كان البلوغ مكيفا. فإنزال الله تعالى لا يوصف بالأعلى والأسفل لأنه 
خالق الأعلى والأسفل وإن كان النزول عبارة عن الوصول من الأعلى إلى 


الأسفل. 
لا نا لا نا لا لا 
١‏ سورة الأنبياء» ١5؟/6.‏ 
3 سورة الكهف. 4 ك2 وسورة فصصّلت» 1١‏ . 
3 ى: لكونهم. 34 سورة الأنعام» 8/6 4. 
0 


ى: والإرسال. ةد لّ: العبد. 
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فصل [في تفضيل الأنبياء] 





لا بذ من القول /[ظ] بأن بعضهم أفضل من بعض لقوله تعالى: 
يَنكَ الرْسلُ مَضَلْنَا بِنْصَهُمْ عل بَمْينُ*2." وقال تعالى: #وَلْقَد فضَلنَا بعص 
ع بد" "وقال؟ 1 أبو الحسن الرُسْتْمَعْنِي كُلَلَهُ : نقول بِأنّ بعضهم 
أفضل من بعض كما نض القرآن ولا نشتغل بتسميتهم. وقال الشيخ” أبو 
الحسن: اتفق الناس على تفضيل محمد كدر على جميع البشر. ومن 
الجائز أن يُذكر الخليل عَقكمة بالفضل لاقتران صلاته بصلاة محمد تكله 

في التشهد. ولاتخاذ الله تعالى إياه خليلاء ولقوله تعالى : #إنْ جَاعِيْكَ 
لئاس إماما4." وكذا' موسى صلوات الله عليه لكثرة ذكره فى القرآن. | 
أنه لا يُستحسن من المؤمنين'' الاشتغال بالتمييز على الترتيب سوى 
الإجمال أن المرسلين أفضل من النبيين» والمرسلين بعضهم أفضل من 


١‏ ى: ثم لا بد. .5 سورة البقرةء» ؟/”507. 

'' سورة الإسراء. /ا١/08.‏ :| ل: وكان. 

هو أبو الحسن علي بن سعيد, الرُسْتْفَمْنِي فقيه حنفي» متكلّمء من أهل سمرقند. نسبته 
إلى إحدى قراها. كان من أصحاب الماتريدي. له كتبء» منها: الزوائد والفوائد فى 
أنواع العلوم . وإرشاد المهتدي. توفي نحو سنة 0 انظر : الأعلام للزركلي. 
٠ /‏ 0 الوكين لكحالة.» /494/7. 

5 ى: قال الشيخ ضام 

ا هومحمد بح البشاغري: تققم ذكره .4 سورة البقرةء» .١785/79‏ 

هو ى: وكذلك. ٠‏ ى: من المؤمن. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
بعض ولكن فيما وراء البعث والإرسال. قال ظئة : «صلوا على إخواني 
من المرسلين فإنّهم بُعوا كما بُعثتُ».' فالواجب علينا أن نعرفهم بقدر ما 
يصح إيماننا بهم. 


فأما الوقوف على قدر مقاماتهم عند الله لا سبيل إليهء /[4و] إذ 
سرائرهم كانت خفيّة مجذوبة عن العالم جذبٌ اصطفاء لا جذب إجبارء 
وظواهرهم مجلوبة إلى الطاعة" بطريق التوفيق» منزوعة عن العادات بطريق 
العصمة لا بطريق الإكراه. قال الله تعالى: 9 إِنَم مِنْ عبادنا لْمْمْلْصِنَ #." 
تُرئ بالخفض والنصب.؟ فأما المخلص بالخفض يُنبئ أنه لا يعمل لغير الله 
تعالى» والمخلّص بالنصب من لا يبقى في سرّه غيرُ الله تعالى بجذب الله 
سرائرهم عن الكون. فمقاماتهم في سرائرهم مقام الاصطفاء والاجتباء. 
ومنازلهم في ظواهرهم منازل التوفيق والعصمة. فأما الاصطفاء فهو تهذيبهم 
عما يَضْرِفِهم عن الله تعالى ذكراً واعتماداً وتوكلاً وطمأنينة ومحبة وشوقا 
وأنساً وهيبة وتعظيماً. والاجتباء جمع الهمة وجعلها هما واحداً وهو الله 
تعالى. والتوفيق إقامتهم على أعمال توافق رضا الله تعالى. والعصمة إزالة ما 
يَشينهم ويُسقط أقدارهم. وكل ذلك فضل من الله تعالى يختصٌ به من يشاء 
من عباده. فالواجب علينا أن لا نَقَيس أحوالهم بأحوالنا ولا نُسوّي بينهم 
وبين غيرهم. وإن وردت المعاتبات من الله تعالى فذاك لجلال /[4؛ظ] 
قدرهم وشرف” محلّهم عند الله تعالى» ولتأكيد حالهم في العصمة 
والاجتباء» وليُعلّم أن من هو مخلوق يجوز عليه الجهل والعجز والضعف 
والقصور والنقصان. والله تعالى متفرّد بجلاله وكماله. 





١‏ تفسير ابن كثيرء #/5١51؛‏ والجامع الصغير للسيوطيء» 5/5/!؛ والدر المنثور له 
7. 
ى: على الطاعة. 

+ «ححَدَِكَ لِصْرِت عَنْدُ اش وَالْتَحْمَهَ ِنَم مِنْ باوكا المُعْلَصِنَ4 (سورة يوسف.ء 
.)١1/1 7‏ 


ى: بالنصب والخفض. هم ل ى: وشريف. 
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والاصطفاء' والعصمة ثابتة لهم من الله تعالى. وهم محمودون 
وممدوحون بِجَغْل الله لهم ذلك لا بذواتهم. والله' هو المحمود بذاته 
والممدوح بصفاته. قال الله تعالى لنبيّه: طيِمَا رَحْمََ يْنَ أكَهِ لنت لَم4." 
وقال في جملتهم: طوَإِنُمَ عِندَكا لَمنَّ الْمسَطمَيْنَ الْخْمارٍ4.* اختصّهم بهذه 
الكرامات السنيّة والمنازل العليّة ليكونوا سفراءَ بينه وبين عباده» وهداة ودعاة 
وقدوة لهم. صلوات الله عليهم أجمعين. 


لا نا ذا ذا نا لا 


١‏ ى - والاصطفاء. ١‏ ى - الله. 
سورة آل عمران. .١169/#‏ 4 سورة ص2 4/98. 


0 ى - لهم. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


فصل في عدد الأنبياء عليهم السلام 





تكلم الناس في عدد الأنبياء والمرسلين. والأحوط فيه ما قاله الشيخ 
الإمام أبو منصور الماتريدي رحمة الله عليه: أنه لا حاجة بنا في الإيمان بهم 
إلى معرفة عددهمء فنؤمن أن أَوَلهم أدم وآخرهم محمد عليهما السلام وما 
بينهما من المرسلين والأنبياء' كانوا على الحق. فإنك متى حصرتهم على عدد 
يحتمل أن يكونوا' أزيّد من ذلك أو أنقصء فيؤدّي إلى إنكار نبوّة بعض 
الأنبياء عليهم السلام أو إلى شهادة /51و] غير النبي بأنه نبي. وعلى هذا كان 
مذهب الشيخ أبي منصور كخَُُةِ : التحرّز عما لا يُرجَى الثواب في إصابته ولا 
يُوْمَن العقاب في خطئهء كاختلاف الناس في أن الذبيح إسماعيل أم إسحاق 
وأمثال هذاء يجيء في موضعه' إن شاء الله تعالى. 

قال البشاغري: سمعت الشيخ أبا الحسن الرُسْتْمَعْنِي ككَُقْةُ يقول: 
صئّف واحد في وقت الشيخ أبي منصور كتاباً وعَنْوَنَه بكتاب معاصي 
الأنبياء. فقال الشيخ أبو منصور ككُلقْة : إن هذا المصئّف بقصده التصنيف 
كَمَرَه لأن من رام تصنيف كتاب يتمئى أن يجد من ذلك كثيراً ويتفقّده 
لحسن تصنيفه»ء ومن تمئنّى وجود معصية من مؤمن خيف عليه؛ فكيف 
بمن* يتكلّف وجود معصية من رسول” حتى ينشرها. فأملى المصّتف 


١‏ ى: من الأنبياء والمرسلين. 1١‏ تى: أن يكون. 
ى: في مواضعه. : ل: لمن. 


0 ى.: من رسول الله . 


دياس اعاءني كتخ-_-__ 1 


[البشاغري] كاله هذا الكتاب وسمّاه عصمة الأنبياء. 


اتفق أهل السنة والجماعة أنهم معصومون عن الكفر والكبائرء» وقال 
بعضهم : يجوز منهم الصغائر. وقال بعضهم: لا نطلق على فعلهم اسم 
الذنب صغيراً كان أو كبيراً ولكن نُجوّز منهم الزلل.' وقال الشيخ أبو 
منصور لَه : يجوز منهم ترك الأفضل 278 ترك المأمور وإتيان المنهئ, ' 
نحو ما ذكر الله تعالى /[هظ] من حبيبه : لعا أنه عنلك لم لت لَمُز4." 
والإذن من الومام وعدم الإذن جائزء لكن الأفضل عند الله أن لا يأذن. 
فعاتبه الله تعالى؟ على ذلك؛ ونحو قوله تعالى: ##يكأيها أن لِمَ مَحرَمٌ م1 عل 
9 تلغى مَرضَاتٌ ج43 ” وتحريم الحلال يميد وإنه لل "0 ونحو قوله 
تعالى: #عس ويل . ن جه الْشَتَىَ ٠.4‏ والإعراض عن الأعمى - وهو لا 
يعاينه ليتأذى به - في حال ترغيب رؤساء الكفرة ة للوسلام أيضاً جائزء لكن 
عند الله تعالى الإقبال على الأعمى وترك الكفرة كان أفضل. فعاتبه الله 
تعالى على ذلك فقال: #صبنى وول 4. ومع ذلك قرن بهذا العتاب تعظيمه 
بمخاطبته" على سبيل المغايبة كما يخاطب العظماءء فقال: #عبى ويْل» 
ولم يقل اعبت وتَوَلَيِتَ». وكذا* قدم العفو على العتاب في قوله: #عمًا 
أسَدُ عنلت4. ١‏ ولولا أنه قرن اللطف بهذا العتابس"١٠‏ وإلا لم يقِرَ قلبه 
لعتاب الله تعالى. 

فالحاصل أن أحداً من أهل السنة والجماعة لم يُجوّز منهم ارتكاب 
المحظور إيثاراً لشهوتهم وهواهم على رضا الله تعالى» وإن تلفظوا بلفظة 


الذنب فليس المراد منه الذنب المعتاد /["و] فيما بين العباد. ولكن المراد 
منه مباشرة فعل له تبعّة من جهة العتاب أو غير ذلك. وهو حقيقة اللفظ. إد 





١‏ ى: الزلل منهم. 

5 ى: المزجور. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» .401/1١‏ 

* سورة التوبقء 47/4. 1 ى- الله تعالى. 

0 سورة التحريم» .١/55‏ 1 سورة عبس2ء ١/8١6‏ - 5. 

“اا ى: لمخاطيته. مض ى: وكذلك. 

سورة التوبق» 4"/8. ٠‏ ى: قرن العتاب بهذا اللطف. 


أصل الاشتقاق هو الذنّب بفتح النون للعضو الذي هو في مؤخر البهائم. 
ولعل المراد بقوله تعالى : #لِتفرَ لَكَ أَنَّهُ ما نا تدم بن لِك وما تخ رَ#' هذاء 
لا الذنب المعتاد المتعارّف بين الخلق. ومع ذلك الأولى أن لا تُطلِق هذه 
اللفظة في حقهم كيلا يسبق إلى أوهام الخلق ما تعارفوا من اسم الذنب. 
وكذلك الزلّة لا يفهم منها أنهم زلوا عن الحق إلى الباطل؛ أو عن الطاعة 
إلى المعصية» أو عن الذكر إلى الغفلة. ولكن زلتهم بقاؤهم في بعض 
أوصافهم" البشرية» أو زلتهم عن الأفضل إلى الفاضل. وقيل: زلتهم انتقالهم 

من مقام الرسالة إلى مقام النبوة. وذكر الشيخ الإمام أبو المعين كُانُةُ أن 
هذا لا يصح. لأن مقام النبوة حق» وهو واجب الاتباع كمقام 0 
سواءء فكيف يعد ” ما وجب اتباعه وهو حق بيقين زلة. إلا أن يقال: 
اتباع مقام الرسالة أفضل من اتباع مقام النبوة» وترك الأفضل واتباع لقامل 
زلة. ولكن هذا إنما يصح إذا /[>ظ] وقع التعارض بين مقام النبوة ومقام 
الرسالة بأن يكون قضيّة أحدهما خلاف قضيّة الآخر. وذلك لا يتصور إلا 
بطريق النسخ. ' ولولا أن الله تعالى ذكر اسم الزلة في حق آدم علخ بقوله” 
تعالى: #تَآّلَهُمَا أَلشَْطنُ عَبَا4' وإلا لم يجز لأحد أن يُطلِق هذه اللفظة في 
حقه ولا فى حق غيره. والأحوط أن لا يُسمّى ترك الأفضل زلة إذا لم يرد 
به التوقيف. وإن العتاب من الله تعالى على ترك الأفضل إنما. ورد لجلال 
قدرهم ورفع” منزلتهم ومكانتهم عند الله تعالى. والأشراف'' يعائّبون بما لا 
يعاتب به مَن دونهم. 


قال الشيخ الإمام أبو منصور ونه : معاتبات الأنبياء والمرسلين دليل 





سورة الفتح. 5/48. 1١‏ ل: أوصاف. 
٠“‏ تى + اتباع. 
ى: بعد الإرسال وثبوت مقام الرسالة ونحن نقول إن اتباع الفاضل وترك الأفضل 
يجوز أن يكون زلة. 
ى: لقوله. ةد سورة البقرةء» ؟/55. 
/ا ‏ ى: إذا. م ل: فإتماء ى: وإنما. 
ل: ورفيع. ٠‏ ل: فالأشراف. 


0 


حل 


نور الدين الصابوني 3 
على صدقهم في مقالاتهم' في تبليغ الرسالة. فإن الإنسان لا يذكر عيب نفسه 
وما يُوهم النقص من حاله. قالت عائشة ها : : لو كان النبي وَل كانم شيئاً من 
الوحي لكتم هذه الآية : #وإذ 0 للدَى حم ألدَّهُ عات وآ أَنْمَمَْتَ علتّه».' 
وحكمة أخرى في العتاب تعريف فصورهم إياهم ونقصهم في صفات 
البشرية» وإن أحداً دون الله /1او] تعالى لا يخلو عن صفة عجز وضعف" 
ونقص» وإنهم مع شرف محلهم لم يخرجوا عن حد العبودية. قال الشيخ 
كانه : سمعتٌ أبا الحسن الفاغي" يقول: الأنبياء لما عوتبوا تَحلوا بمعاينة 
أوصافهم. وأشرف مقامات العبد معرفة نفسه. فأجري' عليهم ما كان عندهم 
من المعايب فينكسرون في أنفسهم فيتحدد لهم الافتقار فيّديمون الاعتذار 
والاستغفارء كما قال عد : «إِنّي لأستغفر الله في كل يوم مائة مرّة»." 


وحكمة أخرى لتقتدي* بهم الأمم في الاعتذار والتضرع والاستغفار 
كما اقتّدوا بهم في الشكر والعبادة والاجتهادء فلا يقصّروا في تمحيص 
ذنوبهم بالاعتذار وتكفير خطاياهم بالاستغفار. بل يخافون فيتقون ويحذرون" 
ويرجون فيرغبون. ومن لم يقف على وجه الحكمة في عتاب الأنبياء يكل 
علمه إلى الله تعالى فهو أعلم لأي معنّى عاتبهم. وبالعتاب على أيّ محل 
أنزلهم. فلا يُدرَى أن كرامة العبد من الله تعالى من أيّ طريق تصل إليه 
طريق النعمة أم من طريق المحنة؛ من جهة العطاء أم من جهة البلاء. 


١‏ ى: في مقالتهم. 

1 سورة الأحزاب» /". مسند أحمد بن حنبل» 2741/5 577 وصحيح البخاري. 
التوحيدء ١”؛‏ وصحيح مسلم. الإيمان» 188. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي. 
0/١‏ -3060,. 

1" ى: صفة ضعفف وعجز. 1 ل ى: مع شريف. 

كه لم أعثر على ترجمة له في المصادر المتوفرة لدي. 

5 ل: فما جرى. 

| مسند أحمد بن حنبل» 165/1» 770/5؛ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١4؛‏ و 
أبي داودء الوتر 77؛ وسنن الترمذي» التفسير .١/57‏ 

6 ى: ليقتدوا. 28 ى: فيحذرون؛ ل ويحذرون. 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 
قال الله تعالى: #وصيد أن هوأ ميا عَيْهًا وَهْرَ 2ن لَص وَعَسَقَ أن تُحِيُوا هيا 
وهو سي ل405.' إذ جكم الربوبية /1[لاظ] لا يحيط بها قوى البشرء فالربوبية 
غير معلولة» فلو وقفت علوم العباد عليها لحدّدها.' والله تعالى بصفاته غير 
محدود. 


والأنبياء عليهم السلام كانوا مكرّمين في الأحوال كلها. والعصمة عن 
المعاصي ثابتة في حقهم لازمة لجميع أحوالهم. إذ لو جاز عليهم ما يجوز 
على غيرهم لبطلت الرسالة. إد لا يَؤْمَنْ منهم الكذب فيوجب" الشك 
والارتياب في الوحي فلا تلزمه الحجة. ولولا اقتحام الحشْويّة* المجازفون 
في فى ذكر أحوال الأنبياء والخوض في فصصهم من غير تدبر امل للاقتصرنا 
على ما ذكر الله تعالى : في القرآن من فضلهم وكرامتهم ' إذ فيه كفاية 
بيان القرآن فحملوه" على غير تأويل ذكرنا فى هذا الكتاب الآيات الواردة 
في حق الأنبياء» وشرحنا وجوه معاتباتهم” على نحو ما يليق بأحوالهم. 
واستعئًا الله تعالى على إتمام ما قصدة وسألناه العصمة من الزيغ” والزلل 
بمنّه وفضله." ' ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ل لا نا ذا لا لا 


“اس 


سورة البقرة» ؟7/7١5.‏ أي لحذدها البشر. 

جميع النسخ: فأوجب. 

34 المحقوية. :3 قوم تمسكوا بالظواهر. فذهبوا إلى التجسيم وغيره» وهم من الفِرّق الضالة. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي» 58 1794. 
ى: من غير تأمل وتدبر. 5 ل: وكراماتهم. 

04 ل م: فحملوها. 4م ل: معايناتهم. 

وطر ى: عن الزيغ. ١ل‏ ى + إِذ. 


ذكر آدم صلوات الله وسلامه عليه 





ثم لما أراد الله تعالى /[8و] تخصيص البشر بأنواع الكرامات جعل أول 
البشر نبيًا مرسلاء وهو آدم ظلتئلة . وذّكرا قصته في آيات من القرآن وخص 
خلقته بغاية المبالغة بالتخصيص» فقال #[يكإابليس] ما مَتَمَكَ أن تََجَدَ لِمَا حَلَقَتَ 
يَدَةّ4.'وهذا يُبطل قول من يجعل اليد عبارة عن القدرة أو يجعله صفة لله 
تعالى من غير كيفيّة» إذ يستحيل أن يكون لله تعالى صفتان من جنس واحد. 
قال الشيخ الإمام أبو منصور كُلَنْهُ : ذكر اليدين مبالغة في تخصيص خلق 
آدم عَقتئلةْ ونفي الواسطة في خلقه." وقال* بعضهم: ذكر اليدين عبارة عن 
الفضل والعدل. لأنه خلق آدم محلا لإجراء آثار الفضل والعدل عليه وعلى 
أولاده الذين هم في صلبه. قال الله تعالى في ذكر الأمانة: #وحملها لانن » 

2 لوس م ا 


إلى أن قال: «الِعَْبَ أنه الْمفِقِينَ وَالْسْقِمَتِ وَلْستْرِصينَ ولْمتْرِكت ووب لله عل 


الْمدّمنين وَالْمَومِئت 4 * جعل حلقه أمشاجا ليبتليه" وجمع بين الجسد الكثيف 





./0/88 سورة صن‎ 1١ ل: ذكر.‎ ١ 

+“ قارن: تأويلات القرآن للماتريدي. 58١/١١5‏ - 587. 

ل: قال. 

ه «إِنًا رضنا الْأْمائهَ عل اتوت وَالْأَرَضٍ وَالْبَالٍ بي أن يحيلبَا وأَسْققَنَ ينها وحلها الإافنن 
إنَوّ كن ظَلْومًا جَهُولًا . لَسَدِبَ لض ...*» (سورة الأحزاب» 1/67 - 003). 

5 يُشير إلى قوله تعالى : #إِنَا َلَقْنَا لانن من نَطْمَةٍ أَمسَاج بََّلْهِ مَجَملْتَهُ سَيِيمًا بَصِيرا4 (سورة 
الإنسان» 75/7/5). 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حرو كي ب )<<< 
والروح اللطيف وركب فيه الشهوة والحرص والغضب مع الفهم والذهن 
والعقل. فمن اصطفى منهم وهداه بفضله ولطفه فلا أحد يُوازنه من 
المخلوقين في الكرامة. ومن خذله وأهانه فلا شيء أخبث منه. وفي اصطفاء 
آدم وخذلان إبليس قطع علم الملائكة في أن يجعلوا صفاء جوهرهم /[8ظ] 
علّة للفضل». حتى علموا أن الحكم لله تعالى في تفضيل خلقهء يعر من 
يشاء ويذل' من يشاء. فلا يشتغل أحد بالإحاطة على أسرار الربوبية فيصفو 
لهم التسليم. والتسليم أن يُسلّم الألوهيّة لله وحده' لا شريك له في ذاته ولا 


ففى حكمه ولا فى عبادته. 


ثم أسجد له ملائكته ابتلاءً لهم ليظهر المسلّم من المعاندء» فظهر عناد 
إبليس اللعين وتسليم الملائكة أجمعين. وجعل سجود الملائكة له طاعة 
وعبادة لله تعالى وتحيّة' لآدم عَقكلِة. فبيّن الله تعالى في كتابه المنزّل على 
حبيبه المرسّل امتغال الملائكة وإباءً إبليس وَلَعْنئّه ورَّجْمّه فقال: #فجَدَ 
َمَليَكَةٌ كله لمَعونَ . إل إنليسَ 0# * ليعلم الخلائق أن من تهاون بمَن 


أكرمه الله تعالى يكون ذلك سببا لهوانه وخسرانه. ومن عظم من عظمه الله 
تعالى أثنى عليه الله تعالى" بثنائه. 

ثم أسكنه وروحته حرته فقال: سكن أ أَنتَ وَروحِكَ ألبنة4. ١‏ وقل كان 
أخبر ملائكته بأنه جاعل فى الأرض . خليفة. وكاذ فيه" إشارة أنه يخرج 
أن يُسكنه فيهاء ثم تلا قوله تعالى: لذ عمد فى الل عيقة» ٠‏ 6 


١‏ ى: ويضال. ١‏ ل: لله تعالى. 


#*' ى: تحية. سورة الحجرء 7٠/١6‏ 
هم ى_- الله تعالى. 1 سورة البقرة» ؟/60". 

17 ى : به. 

م سورة البقرة» ."٠/5‏ انظر: الدر المنثور للسيوطى. .54/١‏ 

3و ى: فإنما. ٠١‏ ى - له. 


نور الدين الصابوني 2 
فإنه من جلائل النعم ولطائف المئن. وكان في قسمته إخراج ذريته منه من 
الأنبياء والأولياء' والصدذيقين والصالحين. والجنة لم تكن موضع التوالد 
والتناسل ولا موضمٌ الكفرة والأشقياءء فأخرجه منها لتحقيق ما أراد وجوده 
على وجه الحكمة. فكان إخراجه من الجنة وإهباطه إلى الأرض لإظهار 
علمه وحكمته. ورفعة وشرفاً لآدم خليفتِه لا عقوبة لزلته وإسقاطاً لرتبته؛ 
إذ لو كان في الجنة لكان واحدا من العبادء وإذا نزل إلى الأرض بلغ رتبة 
الخلافة. والخلافة أعظم قدرأ وأبين شرفاً من العبادة. ولكن الله تعالى يظهر 
إكرام عباده بأيّ طريق شاء: إما من طريق المحنة" أو من طريق النعمة. ‏ 
فأظهر على آدم ليم هذه الكرامة من طريق المحنة من إبداء السَّؤْأة عليه 
وزوال النعمة والراحة منه. والخروج إلى دار النصب 00 وعند رؤية 
التقصير' من نفسه من تناول الشجرة بعد نهي الله تعالى عنه. فتبرّأ من 
حوله وقوّته وتيشن أن الفوز والنجاة بفضله ورحمتهء فقال: ##رَيّنَ 7 
/[وظ] أنفْسَنا وإِن َ تعفر لا وَرَيْحَمَنَا ل من الْحَسِرِنَ»." فازداد همه على 
رؤية تقصيره على هم فوات الجنة. فلقاه الله تعالى كلمات الاعتذار حيث 
قال: #مْلوّح ءَادَمُ من رَيِْ كْتٍ كَنَابَ عَلَيهِ4.* فلما قال تلك الكلمات 
اجتباه الله تعالى وعفا عنه وغفر له كما قال: «ثم تبه ريم فاب عله 
وَكدَ 1# ازداد فرحه برؤية العفو والغفران على نيل راحة الجنان. فيّقتدي 
به أولو الألباب ويعرفون أن الاهتمام على فوات الائتمار والتقصير في 
الأعمال أولى من الاهتمام على فوات الحظوظ وزوال النعمة والراحة. 
والاعتذار وسؤال العفو والعافية أهمّ من التماس المراد وسؤال الحاجة؛ 


١‏ ى: من الأولياء والانبياء. ى: النعمة. 

*' ى: المحنة. 

لعل المؤلف كائه يشير إلى قوله تعالى: «يَبَى م لا بئتكم الشَّبِطنٌ كنآ أخْرج 
بوبح ين الجِنَّدِ ينع عَنَهُمَا سما ليرِيَهُمَا وهم 4 (سورة الأعراف /779//7؟). وانظر 
أيضاً: سورة طه: .1١51١/5١‏ 

هه ى: التعب والنصب. 25 ى: النقص. 

/ا0 سورة الأعراف. /77/80. 4 سورة البقرةء» ؟//ا". 
سورة طهء .١77/5١‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
كما فعل رسول الله ظَقتِمْلةِ . فإنه كان يتوب إلى الله تعالى في كل يوم مائة 
مرة ويستغفر الله في كل جلسة سبعين مرة. قال سفيان الثوري : إن الله 
تعالى لم يجعل بينه وبين أحد من خلقه' قِرانة وإن جل قدرهء أخرج آدم 
بزلّة من الجنة» فأنت تنبسط من غير احتشام ولا مبالاة بالكبائر ترتكبهاء 
ثم تتمئى على الله تعالى إدخالك الجنة. من أي وجه وقع لك هذا 
الانبساط؟ وروي عن النبي عقئلة أنه قال:' «إن الله تعالى قال لأدم: يا 
آدم سبقت رحمتى غضبى ولولا ذلك ]9٠١1/‏ لم تقبّل توبتك ولا توبة أحد 
من ذريتك» * وقوله: (اسبقفت رحمتي عضبي).؛ والسبق والتأخر في 
0 ممتنع» لكنه أراد سبق أثر الرحمة على أثر الغضب من 
09 آدم فقال: «الحمد لله»» قال' الله تعالى: «يرحمك ربّك” ولذلك 
خلقتك)».* فجعل الله تعالى حال آدم وزلته واعتذاره وحال إيليس وإباءه 
واستكباره مرآة لأحوال ذرية آدم إلى يوم القيامة. ثم أباحه الله الجنة" ومنعّه 
عن تناول شجرة واحدة فقال : ل منها رَعَد حَيثٌ م ول قربا هد 
شحو لجر اك 3 ب أظبية».١'‏ امتحنه بمراعاة'' النهىء». إذ التحرز عن 


١‏ مسنئد أحمد بن حنبل» 45/5»: 5/١57؛‏ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١4؛‏ وسئنن 
أبى داودء الوتر “7؛ وسنئن الترمذي» التفسير .١/57‏ 

5 ى: من عباده. “0 ى - أنه قال. 

5 لم أجده بهذه الألفاظ ولعبارة: «سبقت رحمتي غضبي» انظر: مسند أحمد بن حنبل 
5 708. 4706 وصحيح البخاري» التوحيد .١8‏ 275 58؛ بدء الخلق ١؛‏ 
وصحيح مسلم » التوبة 5 ؟ وسئن ابن ماجهء المقدمة ١١؛‏ الزهد 5"60. 

هم ى: لآدم. ١د‏ ى: فقال. 

30 انظر: جامع البيان للطبري» ١/7١5؟‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكمء /55/7١؛‏ 
ومجمع الزوائد للهيثمي. ؟؛ والمطالب العالية لابن حجرء .77١/‏ 

م ى: خلقك. 14 ى: ثم أباح الله تعالى عليه الجنة. 

٠‏ سورة البقرةء 6/9". ١‏ ل: لمراعاة. 

١‏ ل: من المنهي. 


نور الدين الصابوني 22 
قالت الحكماء: إن ابن آدم حريص على ما مُنِع منه.' فإن' من صفات 
البشر الحرص والشَّرّه والهّلْع والجَرّع والضعف. امتحنه الله تعالى بهذه 
الخصال ليتحقق اضطراره' ويصدذق فزعه إلى الله تعالى» فجرى ما جرى 
على آدم لموافقة. صفته. إذ خلقه الله تعالى محتاجاً إلى الطعام» قال الله 
تعالى: ##وهو يطيمٌ ولا 2 ٠‏ كيف وقد اقترن به وسوسةٍ إبليس اللعين 
بقوله: « رهما إن لكا لين ألتَصِيِت*.' وقال: «هلٌ دك عل سَجَرَةَ 
َلديْر»." قيل: لما /[١٠ظ]‏ سمع آدم كيه اسم الله في القسَّم من إبليس 
تحيّر في شهود جلاله ولم يخطر بباله أن أحداً يتجاسر على القسّم بالله" 
كاذباً. ثم تناولت قبله حوَاءُ ولم يظهر عليها أثر العقوبة فوقع في قلبه أن 
النهي قد ارتفع أو أن النهي كان للتنزيه لا للتحريم. فتناول ثم ندم من ساعته 
ورجع في الحال وأناب إلى الله تعالى بالتضرع والابتهال. فقال: #إرَيّنَا ظامنآ 
نش به 3 ولذلك'' لم يخرج عن عفو الله تعالى. وأكرمه بعد ذلك بالاجتباء 
والتوبة'' والهدى كما قال: '' انه بيه رَيُمُ فَابَ عَيْه وَمَدَئ4."" وأ 
إبليس [فقد] كفر بإباء القبول ومنازعته في الكبرياء مع الله تعالى وردّه أن 
وبخطيئته لله تعالى في الأمر بالسجود لآدم. وهذه الأوصاف لا تليق بالعبد؛ 
ولم يكن له داعٍ ولا موسوسٌ من خارج. ثم أصرّ على ما صنع ولم يَندَه 
ولم يرجع. بل عزم على إغواء بني ي آدمء بقوله: «هِعرَنِك لَأعْرِسهم 
َونَ4.'' فلم يشبه فعله فعل آدم عَيكبدْ فاستوجب اللعن والطرد على 


فعله. 

١‏ ل: به. د ى: وإن. 

* ى: اضطرابه. | ى: بموافقة. 

هم سورة الأنعام» 5 . 5 سورة الأعرافء .7١/7/‏ 

/ا سورة طهء .١5١/5١‏ م ي: بباله. 

9و طتَلَا رَيَا طلئآ أنَشّن وَإن ل تَثْفْرَ لا وَيَيَحَمَنَا لمَكوِنَ من الْحَسِرِنَ4 (سورة الأعراف»ء 
2 ). 

٠‏ ل: فلذلك. ١1١‏ ى: بالتوبة والاجتياء. 

.1717/9١ ى: فقال. 1 سورة طهء‎ 1١1 


.87/88 ل: فأما. 06 سورة ص2‎ ١ 


7 المنتقى من عصمة الأنبياء 

وسئل الفقيه أبو الحسن ١:‏ كيف كانت وسوسة إبليسٌ اللعين لآدم 
هخ هل دخل في الجنة أم لا؟ فأجاب وقال: لا نشهد بدخوله /1[١1و]‏ فى 
الجنةء' وإن ثبت لم يبعد ليزداد تحسّراً وتلهّفاً على فواته. لكن نقول: 
وسوس لهما من الوجه الذي سُلْط عليهما. والله أعلم. 


ريو ببدم دلرو ركو مه 


وقوله" تعالى: ##9وعصع عادم ريم فنو . 2 أجتبلة ريم فئاب عليه 
وَهَدَئ #.* ذكر الله تعالى الاجتباء والتوبة والهدى عقيب العصيان ليُعلم* أن 
في ضمن عصيانه معنى لطيفا أوجب اجتباءه بعد ذلك ولم يُسقط هذا 
العصيان قدر آدمء وقد ذكرنا معنى الاجتباء.' ثم حكم بقبول التوبة وقّطمَ 
بدوامه على الهدى ليُعلم أن نور الهدى لم يُظَلِم بعصيانه. والعصيان هو 
ترك المأمور والإقدام على المنهىّ سواء كان ناسياً أو عامداً." والنسيان 
جائز المؤاخذة عندنا خلافاً للمعتزلة. وإنما يُعانّب الناس على ترك مراعاة 
أسباب العلم. وقوله #فنو»* أي ترك الصوابَ. وقيل: من لم يعرف وجه 
تأويل الآية فَلْيَكَلُ علمّه إلى الله تعالى وليحمله على ما يُوافق قوله: #إإنَّ 


8 2 مه دما ير للكرر ١ ٠‏ 


أنَهَ مطح عَادَمْ ونوعا 4" وقوله تعالى: #لم اجلبنه رير#. 

وقوله تعالى: ##مِدتُ هْسَا سَوْءَتُهُمَا»».'' فالسّؤأة'' العورة. وأشار ٠"‏ 
أنه لم يَبدُ لغيرهما حيث قال ظلَهمَا». قيل: هذا كان لا يقع بصر كل 
واحد منهما على عورته بنور' يحجب أبصارهما عن عوراتهما/ .[١١ظ]‏ 
والحكمة في إجراء الله تعالى عليه هذه الزلة ليُظهر افتقاره إلى الله تعالى 


١‏ هو أبو الحسن علي بن سعيدء الرُسْتْمَعْنِي. 

د ى: فيها. “0 ل ى: قوله. 

سورة طف .١57 ١5١/5١‏ 6 ى: ليعرف. 

57 انظر: «فصل في تفضيل الأنبياء». ورقة 4و. 22 

7 ى: عامدا أو ناسيا. 4 سورة آل عمران. #/ا". 
ةو ى - قوله تعالى. ٠‏ سورة طه» .177/7٠8‏ 
١‏ سورة طهء ١١ .١7١/5١‏ ى: والسّوأة. 


1١‏ ل: أشار. 15" ى: انور. 


نور الدين الصابوني 

وحياءه وحجله. ٠ ١‏ ويتمٌ اضطراره ويعلم أن لا ملجأ منه إلا إليه. كما روي 
أنه لما عَرِي هرب فنودي: (يا آدم أفرارا منى؟» فقال: «لاء بل حياء منك 
يا رب». ' ثم عانبه على ذلك تعظيماً لخطر الأمر والنهي كيلا بص مذئب 
على ذنبه بل يتوب ويستغمر. 


وأما" إضافة الإخراج من الجنة إلى الشيطان بقوله: كَأحْرْجَهُمَا مِمَا كن 
فيد 0# إنما كان لقصده ووسوسته لآدم تئلة حتى أفضى ذلك إلى خروجه 
من الجنة» فأضيف إليه عقوبة له وتقبيحاً لشأنه. وإن كان خروج آدم من 
الجنة بأمر الله تعالى حيث قال: طقُلْنَا أفيطُوأ ينبا جِيمًا4.” 

وأما قوله: #فتشْمّح»' أي تتعبء. فإن من فاتته راحة ووقع في العناء 
عد ذلك شقاوة دنيويّة. وجاء في الخبر : يا ابن ادم لا تشبّع حتى يَعرّق 
جبينك. وجاء في التفسير: قوله #فتمّْمّ» أي تَتعَب بالكسب لزوجك 


ىب 


وأولادك. وفيه دليل أن الإنفاق على الزوج لا على المرأة. 

فإن قيل: لما ابتدأت حوّاء بِقَرْبان الشجرة فما بال آدم خخصٌ بذكر 
العصيان دون حواءً. 

والجواب أن حوّاء لم تكن في /1١1و]‏ مثل حال آدم في العصمة 
والكرامة» فلم يَحْسّن ذكرها مع ذكر آدمء إذ لا يُشبه فعلها فعله. ولأن 
العصيان لم يكن مقصودا بالذكر لذاته بل لإظهار الاجتباء بعد ذلك كما 
قال: لاثم أجتبنه4 " ليُعلم أن معاملة الله تعالى مع أنبيائه تخالف سائر 
العباد» وتلك الزلة لم تُسقط من قدر آدم عَمذْ. ولأن حواء لم تقدر على 


١‏ ل ى: وخجلته. 

5" انظر: تفسير ابن كثيرء 28٠/١‏ /178. قال ابن كثير: هذا حديث غريب وفيه انقطاع 
بل إعضال بين قتادة وأبن بن كعب ا. 

م« ل: فأما. ْ 4 سورة البقرة» 83/7. 
سورة البقرة» ؟/8". 

7 #ققلنا ينادم إِنَّ هذا عدو لَك وَلِرَوْجِك قلا حنم مِنَ الْجَنَّة فتَمْيَّج4 (سورة طلههء 
.))١111‏ 

/ا0 سورة طف .1517/5١‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


تحمل أعباء العتاب الوارد على آدم. ولهذا خاطب الله تعالى آدم وحله بذكر 
العتاب حيثث قال : «أفرارا مني يأ آدم؟' 0 كانت متقدّمة" العتاب عليهما 
بقوله" تعالى : 1 نكما عن يِلَكَا القسدي ؛ 


بعصيانه لما رأى صورة آدم عي . لا أنه كان كافراً من الأصل كما يقوله 
الأشعرية. وتأويل قوله تعالى : وان من الكيزيت#4” أي صار. وكذلك في قوله 
تعالى : # كان مه من الجن #.' وهذه مسألة الموافاة" أن عندنا يصير السعيد شقيبًا 
بكفره والشقي سعيذا بإيمانه. وقالوا: إن من مات على الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ 
يبِيّن أنه كان كافراً من حين وُجدء ومن مات على الإيمان يبيّن أنه كان مؤمناً من 
حين وُجد.” وكذلك المحبة والعداوة على هذا الخلاف. وعندنا ما دام هو مؤمناً 
فهو حبيب الله فإذا كفر صار عدو الله. والله الموفق للرشاد.؟ 


وقوله تعالى: لمر اذى حَلقَكُمٍ ين فين وب دَةِ* إلى قوله ##جعلا لم 
/1؟١ظ]‏ شَُرَكهَ فيمآ عاتلهما». ' صرف أهل التأويل هذا الشرك إلى آدم 
وحواء. وهو قوله حك 7 12 م فيمًآ +اتلهما 2# ٠‏ وفسروه أن حواء لما 
حملت جاءها إبليس وقال لها: إن كان لك ولد فسَئيه بعيد الحارث واسمى 


.178/# .4٠١/١ تقدم قريباء انظر: تفسير ابن كثيرء‎ ١ 

ى: مقدمة. “ ل: لقوله. 

5 سورة الأعراف. //77. ه26 سورة البقرةء» 58/7. 

157 سورة الكهفاء .6١0/١8‏ 

317 مسألة الموافاة: هي بمعنى أن الله تعالى يوالي عياده» ويعاديهم على ما يوافونه به 
عند الموت من خير خير أو شر لا على أعمالهم قبل ذلك. والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في 7 أنه يكون عليه» وما قبل ذلك لا 
عبرة به. 

4م ل: من حين وجد الإيمان. 1 ل - والله الموفق للرشاد. 


٠١‏ ذه الى تتكخم تن قننل اتتو متصل بن تنه إعتكة اليا شلنا تتكدنا تلد 
ور رس م 


لمآ 200 صلِحًا بس َم سرك فيمآ -اتلهما متمد أََّهُ عا م سرون 4 (لسورة الأعراف : 
.)١19١٠ 1/1‏ 


الحارث؛ فسمّت ولدها بعبد الحارث وأجاز ذلك آدم مخ وهذا شركهما. 
قال الشيخ الإمام أبو منصور ككَُنْةُ: وهذا وحش من القول. والتأويل عندنا 
أن قوله تعالى: #حَلَقَمْ4 خطاب لجميع الخلق: أنكم خلقتم من نفس 
واحدة؛ آدمّ ومن زوجها حواء. فأول' الخطاب لجميع أولاد آدم عئة 
وآخره ذكر آدم وحواء عليهما السلام.' ثم كان من عادة مشركي العرب أنهم 
يسألون الله تعالى أن يجعل أولادهم ذكوراء فإذا وُلد لهم" ابن سَمُوه عبد 
العُرَّى وعبد مُناف وعبل ود. فعيّرهم الله تعالى بذلك أن عند السؤال 
يرجعون إلى الله تعالى ولا يستعينون بالأصنام وعند الولادة يُشركون بتسمية 
أولادهم عبد العُرَّى. ولهذا قال الحسن البصري ككْلَنُةُ : إن المراد من الآية 
مشركو العرب إلا قوله تعالى: #يّن نفس وَِدَةَ وَجَمَلَ مِنبَا رَوْجَهَا4ك.” 
وتحقيقه أن في الآية إنكاراً على مشركي العرب بعبادتهم الأصنام تقليداً 
لآبائهم وما بعد هذه الآية يدل عليه.' فذكر سَمَههم [من] أنكم اتبعتم" 
أباءكم تقليداً وينتهي الكل إلى نفس واحدة وخلقتم منها” جميعاً وهو 
آدم عقب . /[18و] فهلا اتبعتم ذلك النفس الأول وهو" لم يشرك بالله ولم 
يعبد صنما. ولو كان تأويل الآية ما ذكر أهل التأويل لكان للمشركين في 
الآية احتجاج؛ فإنهم يقولون: إن آدم ظكة أشرك ونحن أيضاً نشرك. 
والدليل على بطلان تأويلهم أنه قال: #جعلا لم شرك" أضاف إليهماء 
وعندكم كانت هذه التسمية'' من حواء لا من آدم؛ فكيف أضاف إليهما؟ 


١‏ ل: وأول. 

5 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي. 1//ا7١.‏ 

+“ ل: بهم. 

انظر: تأويلات القرآن للماتريدي. .١179/5‏ 

ه26 سورة الأعراف. 189/97. 

5 انظر: تفسير الطبري» 548/4١؛‏ وتأويلات القرآن للماتريدي. 9/6١؛‏ وتفسير ابن 
كثيرء» 770/7. 

١7‏ ى: أنكم إن اتبعتم. م ل: منهما. 

4 ل-هوى. ٠‏ سورة الأعراف. .١9٠١/97/‏ 


١‏ ى: كان هذا التسمية. 


جز 1 ١>بكبالاجججب 7‏ 00 77ب0707077طب7ببسببب ريط 


ولأنه قرئ ١جَعَادً‏ لَهُ شُرَكاءً» ولو كان التأويل ما قالوا [لكان] «جعلا له' 
شريكا» لا شركاء. ومما يدل على صحة ما أوَّلناه قوله: #أَشْرِكنَ ما لا يلق 
عي" ذكر بلفظ الجمع فدل أن المراد منه ذريته. وقوله: 9 لِيَسَكن 
نينا" أي سكونًّ انتفاع لا سكون اعتمادٍ يكون إعراضا عن ذكر الله 
تعالى. 


وقوله تعالى: #إنًا عَرَضْمَا الْأَمائة»»؛ تكلّف الناس في تعيين هذه 
الأمانة.” فقال بعضهم: كلمة التوحيد» وقال' بعضهم: جميع الفرائض» إلى 
غير ذلك من التأويلات. ثم اختلفوا في العرض. فقال بعضهم: هذه عبارة 
عن خلقهم بخلقة لا تحتمل الأمانة. وقال بعضهم: العرض كان على 
الحقيقة لكن على التخيير بين أن تقبل وبين أن لا تَقْبَّلء وإلا لم يُحتمل أن 
يكون عرض إيجاب ثم هم يَأَبَوْنَ ذلك» مع أن الله تعالى وصفهم 


-_ 
© 
م ص صم م 


بالخضوع" والطاعة بقوله: 8مَالتآ أَنْينا طَأابعينَ4.” وقال بعضهم: /[١١ظ]‏ 
الحمل ههنا" هو الخيانة في الأمانة» يعني لم تحن في هذه الأمانة 
السماوات والأرض والجبال .#وَحَلَهَا الْإننٌ» أي خان فيها.'' مثاله المودّع. 
إذا حفظ الوديعة على شرط الأمر لم تكن الوديعة في ضَمانهء فإذا'' خان 
فيها دخلت'' في ضمانهء فقد حمل ضمانها بالخيانة» فكذا هذا. والحمل 


دوم »وي 


في القرآن ذكر بمعنى ١"‏ الوزر. قال الله تعالى : #ولسارى عاطم ناا مع 


.١18١/97/ ى: لجعلا له. 1 سورة الأعراف»‎ ١ 
عمس وح 16 دده 2 روخ هت روح سر 32 حلم سرك 2س لور سرصم امس ألبيجة‎ 2 
#إِنَا عَرَضْنًا الأماتة عل اموت وَالْأرضٍ وَالْحِبَالٍ كابيست أن صحلا وأسْفقن ينا وَحَلها لانن‎ 1 


إِنَّمّ كن ظَلْومًا جَهُولًا© (سورة الأحزاب» 77/677). 
ل: هذه الآية. 5 ى - وقال. 


ى : بالخشوع. 50 
دم انته إل أل وََ مُكَانٌ عَتَلَ 4 وَلآرْضِ أَنيَا لوا أو كرما مَالنَآ أثينَا بيتَ» 
(سورة فصّلت». .)١١/51١‏ 

ى: هنا. ٠‏ ى: خان فيه. 

"١١‏ ى: وإذا. 31 ى: دخل. 

3٠‏ ل: في معنى. 


أَاٌِ4.' قال الشيخ أبو منصور كك : الاشتغال بتفسير هذه الأمانة فضل 
بطريق القطع واليقين ولم ا 


لل 


وقوله تعالى: تأي أن جِلَبَا#.* ليس هذا كإباء إبليسّ» فإن الله 
تعالى قرن ذلك بالاستكبار بقوله : 1 وَآسَكَكيرٌ #.” وقرن إباء هذه الأشياء 
بالإشفاق بقوله: #وأسْفَفَنَ اا ليعلم أنه إباء عجز وضعف. لا إباء عناد 
وتكبّر. وقوله تعالى: #9إِنّمُ كنَ ظَلُومًا جَهُولًا4." قال الحسن: ظلوماً لنفسه 
جهولاً بعاقبة ما تُحُمّل.* والأحوط أن يُصرّف هاتان الصفتان" إلى من خان 
في هذه الأمانة وضيّعها وهم المنافقون والمشركون. ولو صرف إلى جنس 
الناس كان المراد منه بيان أصل الخلقة لا بيانَ الصفة القائمة بهم. يدل 
عليه قوله تعالى: #إِنَّمٌ كنَ ظَلُومًا /[914] جَهُوبًا» أي مجبولا على طبع 
الظلم والجهل» فانتفيا'' بحمل الأمانة بحيث لولا الأمانة لبقيت ظلمة 
الظلم والجهل في طبعه. فمن أدّى الأمانة منهم لم يُسَمّ ظالما ولا جاهلا. 
ولا يقال: إن كلمة'' (إِنْ» للتعليل والمعنى أن جذب الأثقال إلى نفسه 
ظلم وجهل؛ لا يجوز أن يقال هذاء'' لأن هذا إنما يصح أن لو جذب 
إلى نفسه مختاراً بحيث يمكنه الدفع عن نفسه؛ والله تعالى حمّله'' الأمانة 
شاء أو أبى ووعِد الاستطاعة عند الأداء. *' 


١‏ سورة العنكبوت. 1١ .١17/58‏ ى: لا يعلم. 

*“ تأويلات القرآن للماتريدي» .59454/١١‏ | 4 سورة الأحزاب» “/77. 
هه سورة البقرة» 85/7. آ ى- بقوله وأشفقن منها. 
07 سورة الأحزابء. #/77. 

م انظر: تأويلات القرآن للماتريدي. ."46/١١‏ 

88> ى: أن نصرف هاتين الصفتين. ٠‏ ل: فانتفيتا. 

١١‏ ى: ولا يجوز أن يقال كلمة. ١1١‏ ى - أن يقال هذا. 

"1 ى: حملها. 


14 قال الله تعالى: ود العو لْحَنُ من رَيَ5ْ هَمَن َل هَبْؤْين وَمَن شه هَكد» (سورة الكهف. 
66 وقال: #إنَا هَديسَهُ أَلسَيِلٌ لّ إِنَا حَاكرَا وإ ئَا كَمُورًا» (سورة الإنسانء» 7/905). 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 


جز الملل 


٠ 5 -‏ 1 > كه اه ١‏ “اشم . ه وك روه اه 


الحقيقة إقامة كل عمل لله تعالى وإمساك كل شيء لهء كما قال: ظوَلَمُ م 
اموت مَل وه لين وايًأ4: 'وقال في الأعمال: تمل عَم سما 
ولا مرك بعبَادََ رَيْكِ كَََْ»" إلى غير ذلك من الآيات. فإذا رأى نفسه مستقلا 
في شيء من ذلك أو صرفّه إلى غير مالكه فقد خان. ولأن الأمانة تقتضي 
مراعاتها من غير الانتفاع بهاء فإذا رام الأعواض أو نظر إلى الأغيار في 
أفعاله فهو لم يُوَّدَ حق الأمانة. ولأن الأمانة تقتضي كتمانهًا من أعيّن 
الحَوَنّةَ فإذا أطلع على علمه أشدّ الخائنين ‏ وهو النفس - أو أعطى للنفس 
حظها بوقوف الناس عليه فينظرون إليه بعين الجلال فقد نقض /[4١ظ]‏ عهد 
الأمانة؛ كما قال سفيان الثوري نه : كل منقبّة باطنة إذا أحسٌّ بها 
الناسٌُ جعلتها كالريح هبَّتْ بها فَذَّرَنُها. وقال بعض أصحاب المعاني:7 
الأمانة هي" رؤية التصرف لله في خلقهء والتبرّي من حول نفسه وقوتهاء 
ورجوعه' إلى الله تعالى بقلبه وهو معنى كلمة التمجيد. وقال الله تعالى : 
لورفا بتبيعة أُوفٍ يَبْدك»." قال ابن عبّاس #ا: عهد الله شيئانء شهادة 
أن لا إله إلا الله والتبرّي من الحول والقوة. ومعنى آخر في الأمانة” أنها 
تقتضي حفظها من غير اختلاط' بغيرهاء ألا ترى أن المودّع إذا خلط 
الأمانة بغيرها بحيث لا تُعرف'' بعينهاء أو تعذّر تمييزها وإن عرفت كان 
ضامئاً لها. فحقيقة الأمانة تمييز صفات الله تعالى من أوصاف العبدء فلا 
يُضيف أوصافه إلى نفسه ولا أوصاف نفسه إلى ذات الله تعالى إلا بجهة 
اليلك» فإذا'' فعل هذا"' فقد انتفى عنه الظلم والجهل. 


.07/١5 ى: أبو منصور. 5 سورة النحل»‎ ١ 
ى- المعاني.‎ .١١١/١8 سورة الكهفاء‎ “+ 
ى: هو. 5 ل: ورجوعها.‎ 6 
م ل: من الأمانة.‎ .8٠/” ا سورة البقرةق.»‎ 
ى: لم تعرف.‎ ٠ ةو ى: من اختلاط.‎ 


١‏ ل: وإذا. 1١‏ ى- هذا. 


تعد لدي اموي _ 82 4 


آ # ره وه 


وقوله: #إوملها الإندة »ا يعني أدم نقيئلة . ومعنى الحمل هنا هو 
القبول. وهذا يقتضي أن العَرْض لم يكن عرض تخيير» إذ لو كان للتخيير 
لكان الأولى أن يختار ما هو الأيسر؛ كما كان يفعل رسول الله ظ. 
روّت عائشة #ا أن رسول الله عقئلة ما خيّر بين أمريْن إلا اختار أيسرهما.' 
وكما فعل لقمان حين خيّر بين النبوّة /[١1و]‏ والحكمة فاختار الحكمة لأنها 
أيسرء ولأنه عرف أنه لو كان أهلا للنبوة ة لأوحي إليه من غير تخيير كما في 
سائر الأنبياء فإذا ير اختار الحكمة. ١‏ 

قال محمد بن علي الترمذي:” إن آدم لفَرْط اشتياقه تحمّل الأمانة 
ولكن نسي الاستعانة بالله ؛ فأورثت رغبته في قبول الأمانة نور تناسل منه 
الأنبياء والمؤمنونء وأورث ترك الاستعانة بالله ظلمة تناسل منها” المنافقون 
والمشركون. قال الشيخ الإمام : لا ينبغي أن يوصف آدم امع بالظلم” بعد 
قوله: إن أقَّهَ انج 56م»" ولا يجوز إخراج ذريته صنفين بعلة في 1 
إذ ما خرج من صُلبه من المشركين أكثر من المؤمنين» ولكن الله تعالى خلق 
ذريته من نسله غير موصوفين بالكفر والإيمان على ما قال لكوم : «كل 
مولود يولد على الفطرة».” ثم هدى من هدى فضلاً وحَرّم من حرم م عدلاء 
فهدى من علم منه أنه يختار الهدى وحَرّم من علم منه أنه يختارة الضلالة. 


سورة الأحزاب» م7 . 7 ل - هنا. 
* انظر: صحيح البخاري» المناقب 77., الأدب 28١‏ الحدود ١٠؛‏ وصحيح مسلمء. 
الفضائل /الا. 


1 هو أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذي. محدث» حافظ. 
باحث. صوفي. من أهل #ترمذ» نفي منها بسبب تصنيفه كتابا حالف فيه ما عي 
أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر. من تصانيفه: نوادر الأصول من أحاديث الرسول.» 
والفروق» وغرس الموحدين. توفي سنة ١7ه/47م.‏ انظر: الأعلام للزركلي. 
7 ؛ ومعجم المؤلفين لكحّالة,» .5"١6/٠١‏ 

6 ى: ملنه. ةد ل ى: بالظلمة. 
سورة آل عمران» “/7. 
مسند أحمد بن حنبلء 77/5, هلالا 70# وصحيح البخاري» الجنائز ؟4؛ 
وسنئن أبي داودء السنة /ا١.‏ 

4 ل: من يختار. 


ولا يظنّ بآدم أنه نسي الاستعانة وقت قبول الأمانة» إذ الاستعانة في الأمانة 
أعظم الأمانة على ما ذكرنا قبل هذا. فكيف كان حاملا للأمانة وقد' ضيعها؟ 
فلم أن الوجه فيه ما قلنا. والله الموفق للصواب." 


لا لا لا ذا نا لا 








ذكر نوح النبي' المرسل" صلوات الله عليه 





/[١ظ]‏ اختصّه الله تعالى بلطائف من طول العمر وتحمل أذى القوم 
ووضفه بكونه شكوراً بقوله تعالى: ##إنَّمُ كرح عَيّدًا شَكورا». أقيل: إنه كان 
يَذكر مع كل حركة وسكون «الحمد لله». وكان في طول مُقاساته من قومه* 
لا يدعو عليهم بالهلاك حتى أيس من إيمانهم وإيمان ذرياتهم» بقوله تعالى: 
5 يوست من وك ِلّا مَن قَدَ َامَنَا” فحينئذ دعا عليهم فقال: #«رََ لا 
هدر ع لض مِنَ الْكفْرنَ دَيَارَا».' تلا رسول الله جه هذه الآية فققَال: 


ص 


أ 


5 الله أ خى نوحاً لو ترك واحداً ما كان يضرّه). ' والمعنى فيما ذكر النبي 
نئل ما أشار إليه الفقيه أبو الحسن مُه :* كان الأولى من نوح كك 
أنه لما بَجَله الله تعالى بالتخيير في قومه أن يُفْوَض أمرهم إلى الله تعالى من 

غير أن يُشير عليه بالهلاك. فإن من تأَذى من عبد إنسان فشكى إلى سيده 
فقال صاحب العبد: «سلمته إليك فافعل به ما شئتَ»): فحقه أن يفوض أمر 
عبده إليه فرحا منه بما رأى من تقريبه. فتمنى نوح تَلكتكُ بعد هلاك قومه أن 
يكل أمرهم إلى الله تعالى فاستحيا منه. مع أنه لم يدع عليهم من غيظٍ هائج 


من هوى وشهوة. 
١‏ ل النبي. ى - المرسل. 
و3 سورة الإسراء. /1/”. ل: مع قومه. 


سورة نوحء» .15/7/١‏ 


هو أبو الحسن علي بن سعيد الرٌ سْتمَعْنِى 


هة سورة هود .7"16/١١‏ 
307 لم أجده فيما لديّ من المراجع. 


يحد احم قم اح 


00 المنتقى من عصمة الأنبياء 

وقوله تعالى: #وتادئ شُ أبس وان ف مَعَرْلٍ ١‏ يمي ركب 
معن ' ليس أنه أراد تخليصه مع كونه كافراً بل دعاه إلى الإبمان ثم إلى 
الركوب معهم 

دليله ل تعالى : ولا حكن مَمْ الْكَفرِيَ#. ' /[١1و]‏ وإنما امتنع الابن' عن 
الركوب لامتناعه عن شرطه وهو الإيمان بالله وإلا لم تَلْحَفْه مشقة في نفس 


الركوب. فلما امتنع الابن أيقنَ نوح بهلاكه فرجع إلى وعد الله تعالى إياه* 
بإعطاء أهله افقال : إن أبن من أي إن نَّ وَعْدَكَ الْحَقّ*. قال الله تعالى : #إإِنَّمِ 
بن ينْ أَمِْلكَ إِنَّمُ عمل َرُ مَجُ4.' وقرئ: «إنه عَمِلَ غيرَ صالح»»" بيّن أن 
أهليّة الأنبياء من جهة الدين لا من جهة النسب. ثم شذد عليه بقوله: إن 
لك أن تكن ين آلْجَنَ4.' فلما لحقه هذا التهديد خف عليه أمر ابنه وطلب 
منه العصمة عما يوجب العتاب والعقاب» . فقال: ## إن أَعودُ يلت بلك أن أسكيلك ما 


يس لى بوء عت ' ١‏ نصار حاله مع ابنه كحال إبراهيم م أبيه أنه لما تين أن 
عدو لله تبرّأ منه '' فابتلاه'' الله تعالى بهلاك ابنه نفياً للتهمة والميل» إذ"١‏ 
الأصفياء من عباد الله تعالى ثوافق*' أسرارهم قسمة الله تعالى في خلقهء وإن 


كانت على خلاف طبائعهم. والله الموق للصواب.”' 


لا لا نا نا لا لا 
سورة هودء .47/١١‏ 15 سورة هودء .57/١١‏ 
'' ى الابن. 4 ى - إياأه. 
0 سورة هود» ١١/0غ.‏ 5 سورة هود» 5١‏ 4. 
3٠‏ انظر لقراءات الآية: مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي» 47/05. 
م سورة هودء .45/١١‏ 88 ى: العقاب والعتاب. 


. 5١ سورة هود»‎ ٠ 

١‏ قال الله تعالى: وما كارب سْيَعْفَارٌ تيم لِذَيِهِ إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَمَاً إِيَادُ ملم 
بَينَ لد أَنَمُ عَدُنٌ يِه ترا مِنْهُ إِنَّ هيم لَأيَدُ ع4 (سورة التوبةء 5/4١١)غ‏ 
وقال الله تعالى: «وإز أت وم يي بكينس كتترق 6ل إِنْ جَاعِدْكَ لِلنّاس إِمَاما كَالَ وَمِن 
ُرَتَيٌّ مَالَ لا يَتَالُ عَهْدِى الظَلِمِينَ© (سورة البقرة» ؟/514١).‏ 

١‏ ل: وابتلاه. +1 ى: إذاء 
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ذكر خليل الله إبراهيم النبي المرسل 


صلوات الله عليه 





وصفه الله تعالى في كتابه بأوصاف تدل على علو : شأنه ه وشرف 
مكانهء وجَعَله' للناس إماماً واتخذه لذاته خليلا.' فالإمامة تقتضي اتباع 
الخلق إياه فى أفعاله ومقاماته. والخلة تقتضى جذب أسراره 1 ظ] عن 
النظر إلى غير الله تعالى وإقامتها إلى مرضة الله تعالى. جعل النار له 
بستاناً" والتعورض جُنداً وأعواناء وأنزل الصلوات والبركات في أهل بيته 
فقال الله تعالى : رَحَمَثُ امه وَيَكدْمُ علد هل الي إِنَمُ جَي” 4 ثم 
أمر حبيبه بذكر أوصافه وأحواله مع أبيه وقومه فقال: ودر ف ألْكنَبِ 


رهم »» ' وقال الله تعالى:' ظوَإدٌ قَالَ إِبهِيمٌ ليه ءَارْرَ أَتَتَحِذْ أَصَنَامًا 
0 ثم أخبر عن إنكاره على عَبّاد الأنوار من النجم والقمر والشمس 
«يكدك رى إِزهِيرَ مَلكوْتَ الصو وَالأيِ» إلى أن قال: اتن 

١‏ ل: جعله. 

١‏ قال الله تعالى: ومن أَحَسَنُ دين مِمّنْ أَسْلم وَجْهَمُ ِل وَهوَ خسن وَأتَبَعَ مله إناهية 
َي وأَعخَدَ أمَدُ إرهِيمٌ خَليِلَا» (سورة النساءء .)١58/5‏ 

*“ يشير المؤلف كُزَنْةُ إلى قوله تعالى: #قلنا يناد كوف برْنا وَسَلَمًا علخ إِرَرْهِيِمَ* (سورة 
الأنبياف 1). 

سورة هودء ١١/”"ل.‏ 06 سورة مريم» 48 4. 


د ى - قال الله تعالى. ا سورة الأنعام.» 54/5/. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


هد 2 


0 - ذه 
جَنَّ عَلَتَهِ الل يا كرا مَالَ هنذا رق ١‏ حتى تبرّأ عن ذلك كله بقوله: 
لإِقّ برى* هما شتركون4.' 


واختلف وجوه أهل التأويل في الآية» فمنهم من أجراها' على 
ظاهرها وقالوا: إنه كان ذلك” من الخليل في حال صباه حين خرج من 
الغار فرأى الكوكب والقمر والشمس أول ما رأى فقال ذلك. ولكن هذا لا 
يصح من وجوه. 

أحدها أن الأنبياء كانوا معصومين عن الكفر والشرك' عارفين بالله 
وتوحيده /[17و] في حال صباهم كما كانوا بعد بلوغهم. ولا يجوز أن 
يشركوا بالله شيئاً" طَرْفَةَ عين” فى حال من الأحوال عند أهل السنة. فلا 
يجوز أن يرى الخليل الكوكب والقمر ربا وإن كان في حال صباه. ثم 
الآية تدل على أنه كان في حال" مخاطبة قومه ومُحاجٌته إياهم بقوله: #إإِنٍّ 
برق سَنَا مُتْرِوٌنَ4 '' وقوله: وََلَيَمُ هَوْمُمٌ كَالَ أَمحتجوَقٍ في أسَّوِ4'' إلى آخر 
الآية. وكذا نظم الآية يدل على أن هذه المحاجّة كانت بعد محاجّة الله 
وقومه في عبادة الأصنام. فإنه بدأ بذكر محاجته أباه'' بقوله: ##وَإِد مَالَ 
ِبهِيمٌ ليه َارَ4» '" ثم عطف عليه قوله: «اوَكَدلِك زَى إِبْرهِيمَ مَلَكْوتَ 
لسَمَنوتٍ وَالْدَرْضِ». *'والدليل على بطلان ذلك التأويل قوله: «إِقٍّ بر مَبَ 
مُتَركُوّنَ 4" منه على التحقيق للكوكب لقال: (إني بريء مما أشركتٌ». وكذا 
أخبر أنه لما أفل القمر قال الخليل: لين لَمْ يَدِنِ ون لَأَكُوك ين التَرر 


سورة الأنعام, 5 5ل7. 5 سورة الأنعام, كلام - 74. 
إن ل: من أجراه. 34 ل: على ظاهره. 
هم ى - ذلك. 5د ى: عن الشرك والكفر. 
/, ل - شيئا. . ل: طرفة عين شيئا. 


ى - من الأحوال عند أهل السنة فلا يجوز أن يرى الخليل الكوكب والقمر ربا وإن 
كان في حال صباه ثم الآية تدل على أنه كان في حال. 

./ سورة الأنعام,‎ "١ سورة الأنعام» 5"/خم,.‎ ٠ 

ل: المحاجة مع أبيه. 1 سورة الأنعام. “/,. 

15 سورة الأنعام» 0/6. 6 سورة الأنعامء 78/1. 
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و سر عر فق يل 


لصََّلِنَ4.' فلولا أنه عرف ربّه الذي هداه وهو الذي خلقه كما قال فى 
آية أخرى: ##االْرِى حَلقنى فهو مُرن»' وإلا لم يقل: «لئن"' لم يهدني 
ربى). 

والتأويل الصحيح ما أشار إليه الشيخ الإمام أبو منصور ككْلَشّْةُ : إن 
ذلك منه كان على وجه التعجب والإنكار عليهم لكن في صورهة تمريرهم 
على ما هم عليه تمكيناً' لهم على سماع كلامه” /[0١ظ]‏ إلى وقت يسهل له 
الشمس والقمرء" فألزم عليهم في حال أفولها. إذ المعبود هو القديم غير 
المدرّك والمكيّف والطالع والآفل.'' 


قال الشيخ ذنه: إنما رد على عبدة الأنوار حين الأفول لا حين 
الظهور لتكون حجته أظهر والردٌ عليهم ألزمَ» كما فعل مع ثُمْرُود حين 
عارضه على حجة الإحياء والإماتة تَرَكُ ذلك وذكر حجة بهت بها'' 
وهو قوله تعالى: لِك أله يَلِّقِ بالشَّمْين مِنَ الْمَفْرِقٍ كَأَتِ يا عن 
لْمَئْرِبِ كَبْهِتَ الى كَقر4.'' وتأويل آخر ‏ والله أعلم ‏ قوله:'' ظهنَا 
رق ؟ ' أي هذا صبْعُ ربّيء إضماراً في الكلام. والإضمار 


في الكلام'' جائز كما في قوله تعالى: طوَبَمَلٍ الْمَرَيّهَ4“ أي أهل 
القرية. 


./8/55 سورة الشعراء.ء‎ 1١ .الال/١ سورة الأنعام.‎ ١ 

:3“ ل - لثن. 4 ل: ترغيبا. 

6 ى: كلامهم. 1 ى: عليهم إلزام حجته. 

لا ى: أفول. م ل: من عبادة. 

ل: القمر والشمس. 

.١77/5 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي.‎ ٠ 

.١08/7 سورة البقرة‎ ١ بها.‎  ى‎ 1١ 

.78 ى- قوله. 114 سورة الأنعام» 6/الاء لالاء‎ ٠ 
ى - في الكلام.‎ ١5 ى - أي.‎ 1١ 


26> النتقى من عصمة الانبياء 
قال الشيخ أبو بكر بن إسحاق' الكلاباذي ككُدَفْهِ : ' إن نظر الأنبياء 
عليهم السلام لم يكن إلا للاعتبار» وذلك النظر يوجب لهم الكشوفء. 
وذلك الكشوف يوجب لهم جذبهم عن رؤية العالم. فكذلك الخليل 
صلوات الله عليه» حين نظر إلى الكوكب والقمر والشمس" كان نظره نظر 
اعتبار. وسياق الآية دليل عليه حيث قال: وَكَدلِكَ ذرى: إِبَرْهِيمَ ملكْوتَ 
لسوت وَالْدَرْضٍ /[18و] وَلِيَكْوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ*.* قال أهل التأويل: قوله 
«وليكون من الموقنئين»" عطف على فعل محذوف وتقديره ‏ والله أعلم -: 
اليُشاهدنا وليكون من الموقنين». فلما نظر إلى الكوكب نظرٌ معتبر كشف 
له فغاب سرّه عن العالم» كما قال بعض أهل الحقيقة: «ما رأيتُ شيئاً إلا 
ورأيتٌ الله فيه». فالخليل أولى بذلك. فلما ظهر الكشوف وغاب عن 
الإحساس بالكوكب قال: «هذا ربّي» إشارة إلى شهود الله في سرّه؛ ولكن 
الكشوف ينقضي فيعود إلى حال العلم أو يزول ذلك بأفول الكوكب فقال: 
«لآ أَحِبٌ الآفيت4.' ثم لما رأى القمر' ازداد له الكشوف على قدر 
زيادة القمر على الكوكب وشاهد فيه اللطف والربوبية استعظم ذلك فقال: 
هَدَا رَقْ. ثم لما أعيد إلى حالة العلم من المشاهدة أظهر الافتقار 
إلى الله تعالى فقال: لين لَمْ يَبَدِفِ رَقَ4 بعد إكرامي بالكشوف «الَأَكُركَ 
من الْتَرَرِ أَلضَّآنِنَ4'' بالميل إلى صورة الكوكب والقمر كما ضل من 
اتخذهما معبوداً. ثم لما رأى الشمس ازداد له الكشوف لزيادة ما في 


١‏ ل: أبو بكر بن أبي إسحاق. 

5١‏ هو أبو بكر محمد بن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب البخاري الكلاباذي» محدث. 
صوفى». من أهل بخارىء. من آثاره: التعرف لمذهب أهل التصوف» وبحر الفوائد 
الخ. توفي سنة ٠8'ه440م.‏ انظر: الجواهر المضية للقرشي» ؟/77؟؛ وتاج التراجم 
لابن قطلوبغاء ص 87؛ والفوائد البهية للكنوي» ص .١5١‏ 

ى: الشمس والقمر.  :‏ ى: الاعتبار. 

سورة الأنعام» 70/6. 

ى - قال أهل التأويل قوله وليكون من الموقنين. 

سورة الأنعام» 77/5. م ى- لما. 

ل - القمر. ٠‏ سورة الأنعام, 1/لالا. 


جد ان اد اج يل 


نور الدين الصابونى 

الشمس من النور والضياءء فأخبر عن شهود قلبه بعين سره آثار ربوبيته 
وظهور عظمته فقال: #هندًا رَقٍ هدَّآ أَحبرٌ4. ' /[18ظ] أي هذا الكشوف 
بالشمس أكبر من الكشوف بالكوكب والقمر إذ' يقال: إن الشمس من 
آيات الله" الكبرى. ثم لما أفلت* الشمس صرّح بالبراءة عن الشرك فقال: 

- ء و ست يي 0 6 ء و 5 ٠.‏ م 

#أنى برىء مَمَا سرون 4 2 أي منعزه عن الميل إلى صورة هذه الاجرام 
واتخاذها معبوداً لنفسه كما فعلتم أنتم. بل كل هذا عَلَّعٌ على ربوبيته 
وطريق لمعر فته ودليل على وحدانيته. فجاوزت هذه العللامات ووجَهت إلى 
رب الأرض والسماوات فقال:' #إنِّ وَجَهْتّ وَجَهىَ لِيَرِى َطَرٌ التَمَوتِ 


عق © 0 


التبري عن الشرك بالله والإقرار بوحدانية الله. 


وما يُروى في الخبر* أنه كَذَّب ست كَذباتٍ. قال الشيخ أبو منصور 
كخَْنّةُ : إن الخبر الواحد في القصص مردودء إذ حكمه العمل دون العلم 
وهذا في الأحكام. ولا عمل في القصص فبقيت الشهادة والخبر الواحد لا 
يوجب الشهادة. ١"‏ قال الشيخ:'' ولو صح الخبر فتأويله أني تكلمتٌُ بسِتٌ 
كلمات لو وقف الناس على ذلك لَعدُوها كذباً علىّ وأنا فى الحقيقة صادق 
كقوله: «سارة أختى» أي" هى أخته من حيث الدين. قال الله تعالى: إن 
لْمُؤمِبُونَ لِحْوَ5ُ4: '' أو من جهة البشرية؛ وكذلك ما سواها من الكلمات 
يحتمل كل واحد منها تأويلاً صحيحاً. 


١‏ سورة الأنعام.» 78/6. 1 ل: أو. 

ل: إنه من آيات الله. 4 ى: لما أفل. 

ك6 سورة الأنعام» 78/6. ةد ل: وقال. 

0 سورة الأنعام. 74/6. 24 ى: من الخبر. 

4 روي عن أبي هريرة أن رسول الله ككلِخٍ قال: «لم يُكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات». 


مسند أحمد بن حنبل» 507/5؛ وصحيح البخاري» الأنبياء 4 النكاح ١١؛‏ وصحيح 
مسلم. الفضائل .١55‏ 

.558- 759/١ 08/٠١ قارن بما ورد فى تأويلات القرآن.‎ ٠ 

١‏ ل + أبو منصور. 1 ى: إذ. 

.١١/54 سورة الحجرات.‎ 3٠1٠5 


المنتقى من عصمة الانبياء 

/[19و] وقال الشيخ أبو منصور: إن الكلام خبري لا عقلي وما كان 

من جنس السمعي يحتمل نسخه وتبدله» فيجوز أن يكون معناه وقت 

الحاجة والاضطرار غير معناه وقت الاختيار.ي كما في إجراء كلمة الكفر حالة 

الاضطرار. وقال' الله تعالى: إلا م مَنْ أحكره وَكلَيُمٌ مُظميثُ بالإيمن* ' 
فصار التكلم بالاثنين عند الاضطرار كالتكلم بالواحد. 


وقوله: #بل تَعَلمٌ ككيرهُمْ م هندَاك؟ ليس على وجه الإنكار لكسر” 
الأصنام خوفاً من الكفارء 5 أراد بذلك بطلان قولهم”' ودعواهم في 
اتخاذهم الأصنام معبوداً. ألا ترى أنه لم يحل ذلك إلى شخص يجوز 
مئه الكسرء بل أضاف إلى صنم كبير ليتأملوا أنه لا يصلح الفعل منه 
فينكروا ذلك عليه" ويْلزْموا الحجة على أنفسهم أنْ من لا يتصور منه 
الفعل كيف يصاح لكونه بعبودا. دليل ذلك قوله تعالى: #فرحعواأ حَعوَا إِلح 
أنفُسهم كَقَالُواْ إِنَكْمْ سم الظَدِيمونَ 4 والدليل على أنه لم يكن على 

جهة الإنكار خوفا منهم بل ردأ وإلزاماً عليهم أنه لما رآهم تحيّروا شدد 
القول فقال:' لقال أَفَحَبَدُونَ من ذفقت مه ما لاغ قحم َك 

ولا يَنْرحمْ . أب لَك وَلِمَا سَبَدُوت من دون أسو أفلا سقا علوت »> ١١‏ 
فمن يخاف أحداً لا يخاطبه بهذه'' الشُّبْعَة. وكيف يخافهم /[9١ظ]‏ في 
هذه الحالة وهو صلوات الله عليه وسلامه ‏ في عين العقوبة لم 
يضطرب قلبه حتى لم يَسْتَعِن بجبريل لك في حالة الولقاء في النار 
التي أوقدوها"' لما تبرّى" له جبريل ييه في الهواء فقال: «هل 
لك من حاجة؟» فأجابه: «أمَا إليك قلاء حسبي الذي لم يزل 


١‏ ى - تسللكه. ؟" ل: قال. 

سورة النحل. .٠١5/١5‏ سورة الأنبياء» .57/5١‏ 

6 ى: لكبير. 5 ى- قولهم. 

لا ى: عليه ذلك. م سورة الأتبياء» .55/95١‏ 

#84 ل: قال. ٠‏ سورة الأنبياء» 55/95١‏ -59. 
1١1١‏ ى: بذا. ١7‏ ل: أوقدها له. 

1١*‏ ل: تبذاء ى: تبدء. 


عطتحع اجن 4682777 


حسبى).' فهم' فى حال كشو فهم يرود الأشياء بحقه" نحت فدرة الله 
تعالى فلا يخافون ولا يرجون غير الله. 


وقوله تعالى حكاية عنه: إن سق لم يكن تعللاً عن خوف 
الكفرة ' ولكن تنفساً على ما أهمه من اشتغالهم بغير الله تعالى فأضناه ذلك 
الهم فصار سقيما” كما قال لز ف صفة أولياء الله تعالى: (إذا رأيتهم 
خِلْتَهم مَرْضى وما بالقوم من مرض»»' يعني المرض المعتاذ من الآلام 
والأوجاع. ولهذا صدقوه ولم يلكروا عليه لما رأوا في ذاته من آاثار 
الضعف ولكن لم يعرفوا وجه ذلك. وتأويل أهل الظاهر لقوله' «إني سقيم» 
أي سأسقّمء تكلّف بعيد لا حاجة إليه إذ عرف" معنى سقمه في الحال 
على الوجه الذي بيّنا. قال الشيخ: والأصل في حال الأنبياء أن أفعالهم 
وأقوالهم تكون' بانتظار الوحي فلئن صح ما قال في الأصنام والسقم'' 
فبالوحي كان ذلك - والله أعلم بحقيقته ‏ ولكن هذا أوفق بحال الأنبياء 


وقوله تعالى حكاية عنه: ##إفٍّ دَبُ إِلَ رق سََبْدنْ4'' لم يكن 
ذلك ذهاباً /[0٠و]‏ عن غَيبة'' بقطعم مسافةء كذهاب مخلوق إلى 


مخلوق. ولكنه عبارة عن جميع”ا الأقوال التي كانت متوجهه 3 جهة إلى 


.185/ 50؛ وتفسير ابن كثيرء‎ 54/١7 انظر: تفسير الطبري»‎ ١ 


5١‏ أي الأنبياء عليهم السلام. ل - بحقه. 

8 طفْظرٌ نظرهٌ في الَجُوْرِ. كَقَالَ ِف سَقِمُ. ولا عَنْهُ مُدِينَ4 (سورة الصافات». 84/87 
64). 

هم ى: الكمار. 

تبدأ بعد هذه الكلمة النسخة المرقمة 5085 بمكتبة مغنيسا م. 

5 انظر: الفتح الكبير للتبهاني» 777/5. 

/ا ‏ ى: قوله. م ل: إذا عرف. 

4 م: يكون. ٠‏ م- والسقم. 

١‏ سورة الصافات. 48/917. ٠١‏ ل ى: عن غيبته. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


خطاباتهم. والصرفٍ إلى الله تعالى بوجهه وقلبه ولسانهء كما قال الله 
تعالى: ظلٍ أَلَّهُ ثم دَرَهُمَ في حَوْصْبِمْ يَلْعبُونِ*.' وقد يجوز لقائل أن 
يقول إذا قصد الكعبة: (إني ذاهب إلى ربي» لاختصاصها بالإضافة 
إلى الله تعالى. ولكن عندنا ما كان سبيله سبيل الحال قولاً وفعلاً من 
الأجلاء عند الكشوف والاختصاص بنوع كرامة» هم مخصوصون بذلك 
في أحوالهم وأوقاتهم. لا يجوز لغيرهم أن يُعبروا عن ذلك إذا لم 
يكونوا' على تلك الحالة ومحلاً لتلك الكرامة. ولأن هذه كلمة جارية 
فيما بين الناس عند اليأس عن المخلوقين والرجوع إلى الله تعالى: 
(إني تبت إلى الله تعالى»' ورجعت إليهء وذهبت إليه». وإنما يريدون 
بذلك قطع هممهم عن الخلق وصَرْفْها إلى الله تعالى على" جهة 
الخلوص. 

وقوله تعالى حكاية عنه: #وَاَجمْبنى وب أن تَصَيْدَ د الأضتاء #” مع أنه 
وبنيه معصومون عن ارتكاب الكبائر والصغائر فضلاً عن عبادة الأصنام. 
لكن هذا بيان مِنّة الله تعالى على نفسه أنك أخرجتني من صلب رجل يعبد 
الصنم وعصمتني بفضلك عن الاتباع له /01ظ] عند شدة الدعاء منه 
والتهديدٍ على تركهء فأنا" أستديم ذلك وأستمدٌ منك الهداية والعصمةً. كما 
قال الشيخ أبو القاسم الحكيم:* إن الأجلة خوفهم في حالة الأمن" 
والسلامة أكثر من خوف السَّمَلَّة في الهلاك. واستدل بهذه' ' الآية وبقول 


١‏ سورة الأنعام» .41١/5‏ 5 ى م: إذا لم يكن. 

“" ى- إلى الله تعالى. 3 م: هممهم على؛ ى: عن. 

ه26 سورة إبراهيمء .50/١5‏ 805 ى: الصغائر والكبائر. 

لا ى: وأنا. 

204 هو أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل» المعروف بالحكيم السمرقندي ا 


من القٌضاة. أخل الفقه والكلام عن أبي منصور محمد الماتريدي ولقب بالحكيم لكثر 
حكمته وموعظته؛» وصحب أبا بكر الورّاق ومشايخ بلخ في زمانه وأخذ عنهم لصوف 
توفي سنة 757ه/407م. انظر: الفوائد البهية للكنوي.ء ص 454؛ ومعجم المؤلفين 
لكحالة» ؟/777. 

8 ل م الأمن. ١٠‏ ل م: هذه. 


نور الدين الصابوني 2012 
يوسف َه : لنوَفَنى مُسَلِمًا وَأَلَحِقَنن بِأصَّلِِنَ4.' والسَّمَلَة يلحقهم 
الاغترار والغفلة عن أنفسهم وعن منّة الله تعالى وفضله وعدله' وجبروته. 


وقوله تعالى حكاية عن الخليل عَليلة : #إِنَى برآي ينا تَحْبْرُونَ . : 
ترك عَطَرَنِ وَِنَمُ سَيَمْرِينِ4 وجعلها كلمة باقية في عقبه طالْمَلّهُمَ يْحمُونَ]». " 
والمراد منه كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله؛ فإنه نفي الألوهية عن غير الله 
تعالى وإثبات الألوهية لله تعالى وهو معنى قوله: «َ#إنَنى برآ يما تسَبْدُونَ» 
فإنه' التبرّي عن الأصنام والشركاء. وقوله: إلا الى مَطَرَنْ» في" معنى 
قوله «إلا الله» الإقرار بألوهيته. وقوله: #اإلّا الى مَطَرن»” ليس استثناء عن 
معبوديهم»” بل هذا ابتداء إلزام التوحيد عليهم وإبطال دعوتهم: لو تدبروا 
أن المستحق للعبادة من يقدر على خلق الأشياء لا من هو منحوت الخلق 
ومُبتَدّل في أيديهم. وفيه دليل أنه معبود لم يزل. وخالق /1١1و]‏ لم يزل» 
وقادر لم يزل» ومحمود ومشكور" لم يزل. ومعنى المعبود في الأزل"' 
المستحق للعبادة لا كوته مفعول فعل العبادة»'' إذ لا مدح في هذا'' بدليل 
أن الأصنام قد عبدوا ولم يستحقوا بذلك مدحا. 

. وقوله تعالى حكاية عن الخليل ع : #رَبَ أرنى كيف تحى 
ْم 4 اعلم أن الخليل لم يشكُ في قدرة الله تعالى على الإحياء» ولهذا 
لما خاطبه بقوله: ##أولم ُوِمِنَ كَالَ بَلنْ ولكن لطمنّ مآ َلَى" لبلا يُظْن 
بالخليل أنه سأله*' عن شك وارتياب» ولكن إنما 0 ليشاهد بعينه ما 
شاهد بقلبه سكوناً واطيئناناً"' فيما حاج نُمْرُودَ في الإحياء والإماتة حيث 


١‏ سورة يوسفاء ١ .٠١١/١7‏ ى: وعدله وفضله. 
“" سورة الزخرف» ”55/5 - 58. 4 ل م: فالمراد. 

65 م- مما تعيدون فإنه. 1 ام في. 

17 ى- في معنى قوله إلا الله الإقرار بألوهيته وقوله إلا الذي فطرني. 

4 ل: عن معبودهم. 1 ى: ومحمود مشكور. 
٠‏ م: الأزال. ١‏ م: العباد. 

.5159/” سورة البقرة»‎ 1١ ى: فيها.‎ "١11 


11 ل م: سأل. 06 ل ى: اطمأناناء م: اطمينانا. 


0 منتقى من عصمة الأنبيا 
قال له:' رق الى يحي وَيّمِيثُ4 فقال اللعين: آنأ أني- وَأْمِيتٌ 4" 
ولنّس على قومه بأن أخرج شخصين من السجن وخلّص أحدهما وقال: 
هذا كان" كالميت فأحبيئُه بأن خلصئه *». وقتل الآخرّ وقال: «إن هذا كان 
حبًا فَأَمَنّه بأن قتلته». فخاف الخليل على ضعفة قومه أنهم يظنون أن الإحياء 
والإماتة من الله تعالى على هذا النهج» فسأل من الله تعالى أن ييه كيفية 
الإحياء ليطمئنَ قلبه على ثبات قومه ويقينهم" وتصديقهم بالإحياء والإماتة. 
وألزم الكافر المعاند” العاتي” من ساعته بحجة أخرى أظهرَ من ذلك اليلد 
بأن قال:'' ##قإت أله يَأَقِ بِالشَّمْين من لْمَئْرِقٍ كَأتِ با من الْمَمْرِبِ م فبهِتَ 
ل كُمر». ٠١‏ وصح برهان إبراهيم وظهر. ونظير هذا ما خاف موسي على 
ضعفة قومه حين ألقى السحرة ة جبالهم وعِصِيْهم ثيل إل ين يخرم أما تنئ. 
وس فى نَفْسِوء خيقة موه موس . 1# ' على قومه أنهم رتما يظنون أن هذا من 
جنس ما أنى به موسى فيشكون في إيمانهم ثبت الله تعالى قلبه بقوله: 
«مُلمَ] لا مَحَنْ إِنَلَ أنتَ لعل 4" 


فإن قيل: الانتقال من دليل إلى دليل*' لا يُحمد في دأب النظر. قلنا : 
إنما يكون هذا انتقالاً من دليل إلى دليل آخر"' إذا"' لم يصح دليله الأول 
فيتركه وينتقل" ' إلى دليل آخرء بل هذا ضمٌ دليل هو أظهر إلى دليل هو 
أخفى وأدقٌ لتأكيد الحجة والإلزام على الخصمء ومثل هذا جائز. 





.5190// ل ى - له. سورة البقرة»‎ ١ 

“د ى - كان. ى: أخلصته. 

هم ل م - إن هنذا. ة ل: أن يرده. 

ا ى: على يقينهم. م ى_ المعاند. 

و ل العاتى. ٠‏ ى - بأن قال. 

.7 سورة البقرة»‎ "١ 

1 إلى قوله تعالى: ظثَالَ بل ألقراً | فَإِدَا يِبَاهُمْ وَعِصِيْهُمْ ييل إِلّه من سخرم أما تن » 
(سورة طفع 55/5١‏ 57). 

1١‏ سورة طى .18/5١‏ 014 ى م + أخر. 

١‏ ل ى - اخر. ١5‏ جميع النسخ : إن 


/ا١١1‏ ى: انتقل. 


نور الدين الصابوني جح 
ثم سؤال الخليل «آرِنٍ حَيْفَ تي المَون »ا لم ينصرف إلى طلب' 
كيفية الإاحياء» إذ الإحياء ربوبية وصفات الربوبية منزّهة عن الكيقية. ثم 
سؤال «طكلدِى كرّ عَكَ وَيَوَ وَضَ حَاوِيَةٌ عَكَ عُرُوشِهَا4'وقوله: ظاأنَّ بحي 
هزه لَه بَعَدَ مَوَْه # مثل سؤال الخليل» لانه لا يظن به أنه سأل” سؤال 
شك ومع ذلك أراه الله تعالى في ذاته حين' أماته /[؟١؟و]‏ مائة عام. ورأى 
الخليل" في غيره مع سلامته في ذاته.* وذلك أن الخليل سأل ذلك في 
وقت الانبساط ومشاهدة آثار اللطف والربوبية فعامله الله تعالى باللطف فى 
الإجابة. والذي مرّ على قرية إنما" سأله في وقت القبض والهيبة فعامله الله 
تعالى'' بالقهر والجبروت. وبيان التفرقة من حيث دلالةٌ الحال والمقال. أما 
دلالة الحال فإن الخليل إنما سأل بعد نصر الله تعالى إياه على خصمه 
بإظهار حجته وإدحاض حجة خصمه. والآخْرُ إنما سأل بعد المرور على 
القرية الحَربّة والأجساد الفانية التى ظهرت آثار القهر'' والجبروت عليها 
ولهذا اختلفت عباراتهما'' في وقت السؤال حتى قال الخليل غئة : «ربّ 
أرني»؛ سأله"' باسم الربوبية - وإنه يوجب اللطف والبقاء ‏ وقال: 
اأرني»؛ استمدٌ من آثار بره ولطفه في إرائة آياته. وقال الآخر: #أَنَّ 0 
َنَذِو أطّهُ بَنَدَ مَوْتِهَا4. *' ذكر اسم الله وإنه*' يوجب الهيبة والفناءء وقال: 
ةد يكى» وإنه في صورة التعجب والاستبعاد. فلما اختلف الحال والمقال 
فيما بينهما اقتضى إجابة سؤال الخليل صلوات الله عليه مع بقاء'' ذاته 


“له 


سورة البقرةء» ؟/١75. ١‏ ى - طلب. 

٠‏ ظأؤ كلَرِى كر عل وَيَوَ وَضَ حَاوِيَة ع عَرُوشِهَا كَل أَنَّ يُتى. هَنذِو أَنَّهُ بَنَدَ مويها» 
(سورة البقرة» ؟509/7). 

4 م: لا يطريه. هم ى - أنه سأل. 

1 م1 حتى. “ا ا م: أرى الخليل ؟ ى: أرى للخليل. 

6 م- في ذاته. 48 ل: إنه. 

٠‏ ل الله تعالى. 1١1١‏ ى: القرية. 

011 ى: عبارتهما. 1١‏ ل - سأله. 

45 سورة البقرة» ”/509. 65 ل: فإنه. 


١"‏ ى - بقاء. 


ظ اللنتقى من عصمة الأنبياء 
قر ونة بآثار اللطف والربوبية» وإجابةٌ سؤال الآخر فى فناء ذاته مقرونة 
ممروبة | والربوبيهة؛) وإجابه سو حر في معرو 
٠.‏ 8 7 2 5 إن شاب ٍ 5 ١‏ 


وقوله تعالى : لل أَوََيسْر ما كُسْرٌ تَعَبِدُون» إلى قوله هئم عَدُدٌ 
إِلَّا رت الْعَلَمِينَ*.' المراد من قوله: 21 عَردُوٌّ » الآباء ل 0 
الأصنام لا عينٌُ الأصنام بدليل تذكير الكناية في قوله: َنم 24 وكذ 
العداوة من الجماد لا تتصور.. وقوله: ##إلَا رب الْعلّمِينَ» قد ذكرنا معنى 
الاستثناء قبل هذا. 


وقوله: ##وَالَدِى أطمع أن يَغْفِرَ لي حَطِكَقِ > َوْمَ ألديت ».2 فالعبد وإن جل 
قدره يرى نفسه مقصّرأ في حق الله تعالى فيعٌد ذلك خطيئة» ولا وقوف للعباد 
عليها بل ذلك سر بينه وبين الله تعالى» وليست”" مع ذلك كخطيئاتنا بل لو 
وُجدت ذلك منا كانت منقبة سَنْيّة. ثم ذكر بلفظة الطمع تنبيها على أن ليس للعبد 
التحكم على الله تعالى بالعفو والمغفرة. ولهذا فوض الخليل عَقِئةْ أمر العصاة 
من قومه إلى الله تعالى بقوله: #همن بِعجٍ سو يعني علمث أنلك ُجازي 
من يتبع الأنبياء» #وَمَنَ عَصَاقِ4 فلا أعلمُ كيف حاله ولكن أعلم #فَإِنّكَ عَفورٌ 
4 لو شنث فرت ده ورحمت ؛ عليه. 


أ _ سم 9 


المعاشرة مع والد > كما قال ال الى لوي عكئلة : «أحسنوا إلى الوالديّن /[١و]‏ 

١‏ يشير إلى قوله تعالى: «أق كَلنِى صر عل وَموَ و حَِية عل عروشها كَل أن يُني. 
هذه َس 0 بِعَدَ مويَها ١‏ كَأَمَاتَهُ 21 مِأَكَةَ عام م ثم د 2 بعد # (سورة البقرة.. .)١‏ 

1 #قال مب ما ما كسم تعبدوت. أنثم 7 الْأهدمون. يم عدو ل إلا , رب النلمين. 
(سورة الشعراءء» 5/55/ا ‏ /1/1). 


ل: إلا بالذي؛ ى: إلا بالذين. :| ل: لا يتصور. 
0 ى: وقل ذكرنا مع . 5 سورة الشعراء. 7/17 8. 
39 م. ولبتيت. 


ود خج- ”م س لام صب خط رس ساس َ< ره راإلاى اس ا - أ- 
«رَتٍ إِبَبْنَّ أَصْلَنَ كنا مِنَ ألنَاس صن تمق فَِنَمُ مِقٍ وَمَنَ عَصَافٍ فَإنك عَفُورٌ رَحِيمٌ.» 
(سورة إبراهيم» 2)21). 
0 سورة الشعراء» 07 


نور الدين الصابوني 03 


الكافرين فى الدنيا»' أو كلام هذا معناه. وقال الله تعالى: ‏ ##وصَاحِبَهُمَا ف لدي 


مَعْرَوفً] #. ' وهكذا يليق بحال الأنبياء الأبرار بالآباء الكفار أن يستغفروا ويسألوا 
لهم النجاة من الله تعالى وإن علموا أن الله تعالى لا يغفر لهم. كما روي عن 
النبي عَلككدْ أنه قيل له: «هل أنت شافع لأبويك؟2 فقال:' «إني شافع لهما 
أعطيتٌُ أو مُنعتٌ وما أرجو لهما».' وإنما فعلوا' ذلك ليكون* حرمانهم عدلاً 
من الله تعالى لا بسبب امتناع أبنائهم عن السؤال. على أنه عَقِكِمْةْ سأل المغفرة 
لأبيه مع إضمار سؤال سبب الهداية كأنه قال: إِهْدٍ أبي واغفر له إنه” كان من 


الضالين»؛ ولأنه وعد أباه الاستغفارء بقوله: #سَأْسْتَعْفْرٌ كََ رق ِنَم كا 2 
حَفيًا4.' وقال الله تعالى: وما آرت أسْيَفَْارٌ إِرهِيرَ ليه إلا عن بَرْعِدََ 
وَعَدَهَآ إِيّاهُ4'' فكان يسأل المغفرة على رجاء أنه ربّما يؤمن فإذا مات على 
الكفر تبيّن أنه عدو لله تبرّأ منه. والحكمة فيه أن تُعْلّم أن الأنبياء وإن جل قدرهم 
فسؤالهم ليس بعلة للإعطاءء وإنما يُحْرّم المدعوٌ له لهوانه لا لسقوط قدر 
الداعي. والله الموفق. 


١‏ لم أجد الحديث بهذا اللفظ. ولكن روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هاجر إلى 
رسول الله ككخِ رجل من اليمن فقال له رسول الله تككلِ: «هجرت الشرك ولكنه الجهاد. 
هل باليمن أبواك؟» قال: نعم. قال: «أذنا لك؟» قال: لاء قال: «ارجع إليهما 
فاستأذثهماء فإن أذنا لك فجاهِد وإلا فبِرّهماء سئن أبي داودء الجهاد ١7؛‏ ومجمع 
الزوائد للهيئمي» .١178/8‏ 

5 ل: قال الله. سورة لقَمان.» .١6/9١‏ 

ة ى: الكبار. 6 ل م: قال. 

5 عن ابن مسعودء سئل رسول الله كَِ عن أبويه فقال: «ما سألتهما ربّي فيعطيني فيهما 

وإني لقائم يومئذ المقام المحمود؛. قال البالي: أخرجه الحاكم وصحّححه وأقرّه ابن 

حجر والسيوطي». ومعنى المقام المحمود هو الشفاعة. سبل السلام لمحمد بن عمر 

البالي؛ ص 8ه. .١١6‏ 

ى: جعلوا. 

إلى هنا تنتهي نسخة (لاله لي ى) بمكتبة سليمانية المرقمة 1475. 

ل: فإنه. 8 سورة مريمء .4!/١4‏ 


> # داج 


- َ .2ه - - 5 مس د حمر مس - - > صحوث” 40 1 رع لد 
٠‏ “وما كارب أَسَيَعْقَارٌ إِيرْهِيمَ لد إلا عن مَوْعِدَوَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فَلَمَا بَيْنَ لَه أَنَمُ عَدُوٌ 
6 < 34 


- 


صمرصة . 2 2< م 2 م - 
تبر مِنَه إنَّ ابهِيمَ لَأدَّءُ حَليءٌ © (سورة التوبةء» .)١١5/4‏ 
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١ 
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المنتقى من عصمة الأنبياء 


اج 0 بجح << 


ذكر يعقوب النبي المرسل صلوات الله عليه 





- 
3 


خصه الله تعالى بالبشارة به قبل وجودهء بقولهه تعالى: #مُشَرَيَهَا 
ِإِسْحقَ /1؟ظ] وَمِن وَرَآهِ إِسْحَقّ يَعَقُوبَ4.' وهذه رتبة سنيّة دلت على أنه كان 
مصمّى عن شوائب النظر إلى غير الله تعالى نظرٌ هوىٌ وميل طبع وشهوة 
على حسب عادات البشر»ء وكان نظره" في كل شيء نظر تفكر واعتبار. 
فالاعتبار من العبورء وهو أن يَعْبرَ عما وقع عليه بصر الرأس إلى ما يلوح 
له في بصر القلب. وقال الشيخ الحكيم أبو القاسم [السمرقندي] كآنه : 
العبرة تصوير الغائب والفكرة تغييب الشاهد. ثم إنه صلوات الله عليه لما نظر 
إلى بنيه نظر تفكر واعتبار كوشِفٌ في يوسف صلوات الله عليه بمزيد لف 
من الله تعالى» فعرف تخصيص الله إياه فخصه بزيادة محبة لم يكن ذلك 
بميل طبع ونظر شهوة» كما خص النبي ليك عائشة ها من بين سائر 
النساء لتخصيص الله تعالى إياها. 


ثم الابتلاء والمخحن في طريق المحبة من سنن الله تعالى الجارية على 
عبادهء كما قال عَئْلاة : «إذا أحب الله تعالى عبداً صبّ عليه البلاء صبًا 
وسحّه عليه سحًّا»." فكان ما أصاب يعقوب فى أمر يوسف عليهما السلام 





١‏ سورة هودء ١1ك7.‏ 1 م: فكان نظرهم. 
*“ انظر: المغنى للعراقي بذيل إحياء علوم الدين» 705/١‏ 1717/5 قال العراقي؛ سنده 
ضعيفف؛ وكنز العمال للهندي. #/777؛ واللآلئ المصنوعة للسيوطي؛ 7"949/5. 


من البلاء والمحن من خصائص المحبة لا من طريق العتاب والعقوبة. ولله 
تعالى أن يبتلى عباده ابتداء إما عدلا منه وإما فضلاء إِد الربوبية /1",] غير 
معلولة. فربّما يكون من الله تعالى في حق الأنبياء في حال الابتلاء من خفايا 
اللطف ما يقصر عنه إدراك العبادء كما قال له في مواصلته الصيام : 
الإنى أبيتٌ عند ربئى يطعمنى ويسقينى).' وقد جاء فى الخبر أن الجوع 
الجوع ما يصير" غذاء العبادة الصديقين. والذي يدل على صحة ما ذكرنا مد 


الى يب 0 
ظَِ 


تخصيص الله ليوسف ظكةة بزيادة الكرامة. قوله: ##إِفٍْ رَأَعَتُ 2د عشرّ 
».' فلما عرف ذلك أمره [أبوه] بإخفاء تلك الرؤيا بقوله: #لا نقصضص 
دَيَاكَ عل إِْوَيِكَ ».+ قال النبي كك : «استعينوا على إنجاح [قضاء] 
حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود». وليس في نص الكتاب ما 
يدل على أن يوسف تيك عصى أباه وقصّ على إخوته رُؤياه وإن نقلته 
الحشوية فى قصصهم ذلك. لكن كم الله الجاري وقضاؤه النافذ ظهر في 
ضمن قصد الإخوة بقولهم: للست وَلَمُوهُ لَحَتّ إل آنا هنا مَكَنُ عُضبَة4. 
وقولهم: #أإنَّ انا لَتَى صََلٍ مُِينِ4.' ليس هو على الضلال المتعارف بل 
هو عبارة عن كونه مغلوباً في محبته بحيث”" لا يقدر على التسوية بيننا وبينه. 
إذ الضلال عبارة عن كونه مغلوياً. كما اعتذر موسى عَكئْكُ /[4؟ظ] عند 
فرعون من قتله القبطي قال: لثلنُهَآ إذَا وأنَا مِنَ ألصَّآلينَ4.” يقال: ضل الماء 
في اللين إذا صار مغلوباً بحيث لا يظهر أثره في اللبن: 

١‏ صحيح البخاريء. الصوم 48 ١6؛‏ وصحيح مسلمء الصيام لاه 58؛ وسئن 


الترمذي» الصوم 57. 


5 م. مأ يصير. ؟ سورة يوسف » 2/17 . 


اهمها 


سورة يوسف ء 1 ١/ه.‏ 

0 الموضوعات لابن الجوزي». 5 ؟؛ 2 تفسيم ابن كثير » ا ومجمع الزوائد 
لا 3 يغ ١‏ ؟؛ واللآلىئ المصنوعة للسيوطي» 481 وكشهف الخفاء للعجلوني, 
3/١‏ قال العجلونى: سنده ضعيف. 

سورة يوسفا. .8/١75‏ / ل - بحيث. 

4 سورة الشعراءء 50/55. 


0-2 


النتقى من عصمة الأنبياء 
حت د ا 000 
وقولهم: ما لك لا تَأكًا عَكَ بُوسُّكَ»» دل هذا الكلام على أنهم 
طالبوه ه من الأب' مرارا في الاستئذان فامتنع عن ذلك حتى عاتبوه بقولهم: 
«إما لَكَ لا تأكنًا عَكَ يُمَْكَ4. وقولهم: طوَإِنَ آَم لتصِحُونَ4' ليس على 
الكذب المحض فإنهم لم يقصدرا إهلاكه بل تغييبه عن أبيه كما أخبر الله 
تعالى عنهم بقوله: طقَالَ قبل مَنمَْ لا كَفَننُوا يُوسُْكت4»' وفيه طرف من 
النصح. 
وقولهم: #أَرّسِلَهُ مَمَنَا [هَدَا] بِرْكَعَ وَيَلَصَتْ»2 7 ما بال إجابة 
يعقوب إياهم في استئذانهم لوقه واللعبء وما بال أولاده وهم أنبياء 
فى أحد الأقوال ويوسف نبي مرسل على كل حال؟ فأما السؤال في 
حق يوسف ظالتئلهة: ساقط فإنه لم ينقل أنه استأذن للهو” واللعب ولا 
اشتغل به. وأما استئذان أولاده لم يكن ِلْعِبِ ولَهْو محظور بل زوي 
أنهم كانوا يترامّون ويتراكضون وإنه مباح : لوم عليه. وأما إجابة 
يعقورب 292 إياهم محمول على حسن المعاشرة والمجاملة معهم. كما 
تقل" عن النبى قت مع عائشة #6 في حال صباها وهو مشهور يأتي 
في بابه. 


وقوله خبرأً عن يعقوب : إن لحرن أن تَدْهموأً هوا ب 4.” كان هذا منه 
إظهاراً للتَّمَفَّة على ولدهء والشفيق بسوء ظن وآ مُولّمّ» وهذا راسخ 
في جبلة البشرية. ويجوز أن يكون ذلك بالوحي في ممام النبوّة وكأنه١'‏ 
كوشف يما يبتلى بسبب تغييبهم يوسف عنه. 


وقوله لبنيه: #يل مَرَآ رك لك أَشْمَكْ أمنا»."' فيه نوع تنزيه لهم وإحالة 





.١١/١9 سورة يوسفاء‎ ١ م- من الأب.‎ ١ 
١1/١7؟ سورة يوسماء‎ | .١٠١/١79 سورة يوسفاء‎ * 
ه م: اللهو. 5 ل: ولا لوم.‎ 

07 ل: كما فعل. 4 سورة يوسفاء .١7/١7‏ 
4 م: إظهار الشفقة. ٠‏ م: الظن. 


.87 218/١17 سورة يوسفاء‎ ١7 م: كأنه.‎ ١ 


عو لدي مووي _ 2 9 


ما فعلوا إلى تسويل النفس من غير أن يكونوا فاعلين عن عقيدة أو عناد. 
وقوله: 9فصار 4 فقد وعد الله الصبر الجميل ووفى به حيث لم 
يشتغل بالقول المذموم والفعل المحظور وتحمّل تلك الأثقال حتى أذابه 
وأضناهء ولو شكى أو بكى" كان إلى الله شكواه؛ ولم يتفحص عن الإخوة” 
وحال يوسف بعد ذلك حتى أوحى الله تعالى إليه” بعد سنين فقال: ##يسَيِنَ 


1[ وو ب 01 1# 
دَهوأ ه فَحَسَسوأ من بوسف وأخيه#. 


ذكر" الشيخ أبو بكر الكلاباذي كْلَنْةُ أن يعقوب علم أن 
حكمة الله تعالى فى فراق ولده إكمال طبعه على مقام سرّه ليَضْفو 
ظاهره عن الميل إلى يوسف ظكة كما صفا سرّه لله تعالى. فجاهد 
في ذلك حتى صفا ظاهره ولذلك لم يتفحص ولم يتحمس عن حا 
ينه خبره إليه إلى أن حان وقته في علم الله تعالى ووحيه وصفا سرّه 
وكمل حاله فتحسس“ يعقوب وأظهر يوسف حاله. وإليه الإشارة في 
قوله تعالى: وَآَمَكَمُ مرح أنه ما لا تَمَلَمُوت4*.'' وقال أيضاً كاله : 
إنما / زه ؟ظ] تَحدّن١'‏ يعموب على ما فاته من المشاهدة في جمال 
يوسفا من مكاشفات الحق فتئنفمس الصٌَّعَذدَاء" ' وقال: © يمسق عٍُ 
بُوسٌكَ#" يعني على ما في يوسف. ولأن الجزع والشكوى إلى ” 
تعالى لا ييطل معنى الصرين ل عش ا 2 





١‏ سورة يوسف » 2227 م ١‏ م ويكى. 

؟ م. إلى الإخوة. 14 م6 الله تعالى. 

6 ل - إليه. 5 سورة يوسف » ا 4. 
7 م6: وذكر. / م فلذلك. 

4 1ام: فحسس. ٠‏ سورة يوسفاء. ؟١/65.‏ 


3 سورة يوسفاء .64/١7‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
جز كب بلسططط7ط77ببيي 
من جَئْب إلى جنب جهاد).' إلا أنه دون مقام الرضاء فمقام الرضاء 
أرفع من مقام الصبر وهو من تمام التسليم كما فعل الخليل بولده عند 
الذبح. 
وحكي عن الشيخ أبي القاسم الحكيم [السمرقندي] أنه توفي له ولد 
فتجرّع الصبرُ؛ ' فعرّاه الشيخ محمد بن الفضل البلخيء ' وكان من خيار 
عباد الله في ذلك الزمان وكان ضريراء فجلس إلى جنبه وقال: يا أبا القاسم 
لا يُكتمّى منك بالصبر إنما تطالب بالرضاءء فانشرح صدره وطابت نفسه بهذا 
الكلام. قال المصئتف كُلَنُةُ : الصبر والرضاء لا يدفعان الشفقة والرقة فربّما 
ِرِقٌ الشفيق* على ولده وهو صابر على بلاء الله تعالى راض بقضائه. 


وكان الفقيه علي بن سعيد الرُسْتْمَعْنِي ككَْنْهُ يقول: من سمع ظاهر 
حال إخوة يوسف مع أخيهم ولم يعرف معناه ربّما يفوت إيمانه وهو لا 
يشعر بهء لأنه يعادي أولاد يعقوب ومعاداة الأنبياء عليهم السلام كفر. وكان 
يُشافه /[5؟و] أهل مجلسه بهذا' ويقول: لا يحل لكم الاستماع من قاصٌ لا 
يعرف إلا الأخبار والقصصء. فإن الأخبار والقصص جعلت لهذه الأمة 


لانتزاع العلوم لا لعينهاء كقوله تعالى: ويلا نَقْصَ عََكَ مِنْ به ألرَسّلٍ ما 


نيت يو فَرَادكَ 4." 

- 5 - ده مد سدح ابر مل عط ءِِ 

وقول يعقوبت: #سَوْفٌ أَسْتَمْفْرَ لَكُمْ رق4؛* إنما أدخل كلمة الشك 
لانتظاره الوحي من الله بالإذن في الاستغفار» فرجًاه متوقعا لنزول الوحي. 


١‏ انظر : كنز العمال للهندي. + والمقاصد الحسنة للسخاوي. ص ,"١‏ وقال 
السخاوي : إنه ليس بثابت؟ وكشف الخفاء للعجلونى .75١ ١‏ 

“5 هو أبو عبد الله محمد بن الفضل بن عبّاس البلخي الحنفي؛ صوفي شهير»ء من أجلة 
مشايخ خراسان. أخرج من بلخ فدخل سمرقند» ومات فيها سنة 119ه/١171م.‏ انظر: 
الأعلام للزركلي» /1١5؟؛‏ ومعجم المؤلفين لكحّالة» .١58/١١‏ 


3 م. الشقيق. 0 م معادات. 
1 ل: لهذا. 7 سورة هود » ٠ 3١/١‏ . 


فإن قيل: كيف' قَطَعَّ يوسف تلك بقوله: طيَمْفِرٌ أنه لَكُم4؟" قلنا: ليس 
هذا نظير ذلك فإن يعقوب تَقيِيةِ أخبر عن فعل نفسه وهو الاستغفارء 
ويوسف ظَِدةِ عن فعل الله وهو المغفرة. وإنما ذكر يوسف من غير الشرط 
لأن الغفران للمؤمنين” محكوم عليه حتماً إما معجّلاً وإما مؤجّلاً فقد علم 
أن الله يغفر لهم وإن لم يعلم وقت ذلك. والله الموفق. 


لا لا ذا نا لا لا 


.47/١7 م: فكيف. 15 سورة يوسفاء‎ ١ 
مد هوى. 4 ل - للمؤمنين.‎  '* 


النتقى من عصمة الأنبياء 


جروا كب ب ال7ب97لتتاتا0اااببي 


ذكر يوسف النبي المرسل صلوات الله عليه 





إن الله تعالى اختضّه بلطائف وكرامات ضَمَّن فيها من الأعجوبات. 
منها حسن صورته الذي فاق بها أهمل زمانه على ما قال 2 : : «أعطي 
يوسف شطرَّ الخسن».' وأخرجه" من الأصلاب الطاهرةء واآتاه الحكم 
والعلم والمعرفة بتعبير الرؤيا. ووصفه بأنه من عباده المخلصين 
والمخلصين. ' وقد ذكرنا معناهما قبل ذلك. وكذلك بشّره أبوه حين قصّ 
عليه رؤياه فقال: ##وَكَدَلِكَ يبك رَيْكَ»*.” وقد علم صلرات الله عليه أن 
الدنيا دار مِحَن وبلاء. وجعل' مقدمة 1 الكرامات محناً متواترة من 
صباه إلى أن أخرج من السجن. لكن جعل الله تعالى له في خلال تلك 
المحن من لوائح القرب وخصائص اللطف ما يعجز عنه إدراك العباد؛ 
فقرّى بها سرّه على تحمّل تلك الشدائد ولم يقابل الإخوة حين ألْقّوهِ في 
الجُب بل لام نفسه في تلك الحالة على ما روي أنه قال: «من خرج إلى 


١‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل» .١58/#‏ 4875؟؛ وصحيح مسلم.ء الإيمان 509؛ 
والمستدرك للحاكم. /اه. 


١‏ ل: فأخرجه. 
*03 ا يقول الله تعالى: #حكدّلك لنصَرفٌ - نَ عَنْدُ ألشُوء وَالْفَحَمَاءَ ِنَم من عِبَاوِكا الْمُخْلَصِنَ4 (سورة 
يوسفاء .)١5/١١‏ 


4 م- قبل ذلك. انظر: «فصل في تفضيل الأنبياء»» ورقة 5و. 


سر ونه راد 


اللعب كان سجنه نه الب فأكرم في الجب بوحي الله إياه بقوله : ##وَأْوْسينا 
لَه يتنر بِأَنْرِهِمْ هَندَا4.' وبإرسال جبريل عَلكممْ وتوسيع الجب عليه 
وأنواع الكرامات 7 بحيث لو ثُرك إلى آخر عمره فيها لم يَضبَر ولم يسأم. 
ولكن لما كان في حكم الله تعالى إرساله إلى عباده وتمكيئته فى بلاده' 
أخرجه من الجب بنوع لطيفةٍ قيّض الرّكب لإدلاء الدلو حتى خرج من 
الركب وبيع المزايدة والاسترقاق بالثمن البخس وإنه أشد على الكرام من 
كل غَّرام. وهو في كل تلك الأحوال يرى نفسه تحت تصريف الله تعالى 
ومجرى تقديره. 


- 


وقوله تعالى: لوْسْروه سمي ميس دَرَهِم مَعَدُودَوَ وَكانواً فيه من 
الرَمِيت4. ' لا يجوز صرف الآية على بيع الإخوة إياه بعد خروجه من 
الجب على ما ذك* فى ظاهر القصة. إذ ليس فى الآية دليل على على ذلك. 
ولا تجوز الشهادة عليهم بلا دليل» بل فيه إشارة إلى أن ذلك البيع من 
/01"و] السيارة» إذ سبق ذكرهم بقوله: #وَيَةَتٌ سيار » ثم قال: 2 
سَلعة 4 #وشروة سس كحي دراهم م معدودق».' والكناية في قوله: 
0 راجعة إلى السيارة قطعاًء وكذا” الكناية في قوله: #وسروه 


وقوله: طوَكَائُا فِدِ من الرِرت4»* ليس المراد منه ما ذكر 
أصحاب الظواهر أنهم لم يرغبوا في شراه'' لخوفهم أنهم يؤاخذون بذلك. 
بل المراد ما ذكر الفقيه أبو الحسن الرُسْتُفَعْنِي ككُْلَنْةُ فقال: منّ الله عليه 
بأن يَبَسَ على أصلاب الرجال في ذلك الركب شهواتهم الباعثةَ على النظر 


سورة يوسفاء .١168/١7‏ 1 ل: فى بلاد. 
7“ سورة يوسفاء ؟7١/١7.‏ 4 م: ذكرنا. 
ه06 سورة يوسفاء .14/١5‏ 1 سورة يوسفاء .10/١7‏ 
07 م: وشروه. 64 م: فكذى. 


سورة يوسف»ء 7 7. ٠‏ م0 شرائه. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
4 م ة3ة1ة3101٠تتاتت‏ تا ا 
إلى الغلمان وصرف' أعينهم عن النظر إليه تشهّياً واستحلاءً لثلا يلحقه 
عيب استمتاع الأعين منه مع كمال خسن صورته. فإنه روي عن النبي 
عقئلة أنه قال: «العينان تزنيان»؟' جعل للعينين ' حظا من الزنا فصرف 
أعينهم عن نظر الشهوة إليه فهو معنى قوله لوَكانوا فيه مِنَ ألزِّدت4. 
ثم لم يصرف نظر النسوة عنه بالشهوة ة حتى قال: «رَروَئدُ ألى هر ف 
بتِهَا عن نَنَسِوِ4؛* لأن انقطاع شهوة النساء وإعراضهن عن الرجل نقص 
في حال الرجل. فعصمه عن ذلك النقص بأن ركب فيه شهوة روحانية 
دل ذلك على كمال رجوأيته. ثم أبان عصمته بقوله: /[07١ظ]‏ «#تحذزلك 
لتصرف عنه السو وا وَالْيَحْمَآه*.' ودلالة أن تلك الشهوة كانت روحانية لأن 
نساء الأشراف قل ما يرغبن في مماليكهن بالشهوة الهوائية بل يأنفن من 
ذلك. فلما لم تصير بل راودته واحتالت في ذلك حتى غلقت الأبواب علم 
أنها كانت شهوة روحانية. 
وقوله: #وَعَلّقَتِ الْأَبوَابَ 4" فيه 08 أن يوسف لم يمل إليها بل فرّ 
منها حتى احتاجت إلى تغليق الأبواب عليه. ثم قال: #ومصاد لله # رذ 
لمراودتهاء وذكرها إحسان سيده بقوله: إن رف حْسَنّ منْواى4. ٠‏ إني” 
أراعي حق من اشتراني وآوانى فأنت أولى بذلك مني. ويجوز أن يكون 
المراد من قوله (إِنَم رق هو الله تعالى فمثل هذا ظلم و*لِإِنَمُ ل لا يفْلِحُ 
لطََدِمُونَ».'' وفيه دليل أن الزنا كان محرما في كل حين. 


وقوله تعالى : #وَلقَدَ هيت بور '' تكلموا فيه من وجوه. قال"3 
أصحاب الظواهر: إن يوسف هم بها لقربانها كما همت هى بهء وثقلوا 


١‏ ل + الله. 

؟) مسنئد أحمد بن حنبل؛ ١/؟١:4؛‏ 7575/5 15ل الال. .4١١‏ 

* م: للعين. | سورة يوسفاء ؟7١/77.‏ 
هم م: عن هنذا. 1 سورة يوسفاء ؟7١/15.‏ 
ا سورة يوسفاء .77/١5‏ 4 ل: لأني. 

4 ل-و. ٠‏ سورة يوسفاء .77/١75‏ 


١١‏ سورة يوسفء 17 1. ؟ ١‏ في النسختين : وقال. 


نور الدين الصابوني 7 
في كيفية ذلك أشياء لا يحل ذكرهاء لكنه انصرف عن ذلك الهم لما رأى 
برهان ربّه. قالوا: رأى جبريل صلوات الله عليه على رأس الجدارء وقالوا: 
رأى يعقوب عاضًا' على شفته فامتنع عند ذلك. وهذا وحش من القول. 
يردّه العقل والكتاب» فإن الهم بامرأة الغير خيانة بالغيب وقد 7 الله 
تعالى عن يوسف ظَدْةٍ أنه قال: ذلك لَِعلَمَ أَنْ لَمْ أَخْنْهُ بِآلْمَيبٍ 

هم بها لوليا لكان هذا القول منه كذباً. وكذلك' أخبر عن 00 أنهن 
قلن: حَسٌ إِنَّهِ ما عَلِمَنَا عَلََهِ من سْوَو». وأي سوء أقبح من قصد الزنا. 
وكذا قالت امرأة العزيز وهي أعرف بحاله من غيرها: #اآلدنَ حَصِحصٌ الْحَقّ 
نَأ رودت عن نَنْسِدء وَإِنَمُ لِمْنَ الصَّدِوِنَ*.. وكذلك قال الله تعالى: #حكدَلِكَ 
لِنصَرفٌ عَنْهُ ألسُوه وَالْفَحْمَه*.' والفحشاء هو الزناء والسوء هو القصد إلى 
الزنا. وقال بعضهم: هم بها هم نكاح.ء وقال بعضهم: هم بدفعها' عن 
نفسهء وقال بعضهم: همّ بالفرار عنهاء إلى غير ذلك من الأقاويل في 
تأويل الهم من يوسف او . وهذا" كله تكلف وخروج عن مقتضى 
الآية»ء فإن قوله ظوَمَمَ يباك مقروناً بكلمة ظلَوْلَا أن رَبَا بِرْهنَ ريو" 
يقتضي نفي الهم عند رقية البرهان أصلاء كقوله تعالى: ##وَلَوْلَا أن مَبَتَسَلَكَ 
لقدّ كدت تكن إلتهرز4.* يقتضي نفي الركون عند تثبيت الله تعالى إياه. 
وكذا قوله: #اولوٌ كنت كطًَا عَلِِط الْقَلبِ لأنفَصُا مِنْ عوية».'' فهذء'! 
الصيغة دلالة ظاهرة على نفي الهم من يوسف مذ فلا حاجة إلى تأويل 
الهمّ. لكنّ هذه الصيغة يشتمل'' على فائدة زيادة'' على النفي لأنه لو نفى 
الهمّ عنه مطلقا لظنَ بعض الناس أن يوسف كذ لم يكن فيه شهوة 


.01/١”5 م: عاصا. 15 سورة يوسفاء‎ ١ 
.01١/١75 م: وكذى. 4 | سورة يوسفاء‎ “7 

ه26 سورة يوسفاء ؟7١/55.‏ 5 ل: همّ بها بدفعها. 

/ا ‏ ل: هذا. 6 سورة يوسفاء. ؟١/15.‏ 

4 سورة الإسراء.ء ٠ .5/١٠‏ سورة آل عمران, .١609/#‏ 
٠١‏ م: وهذه. 3١‏ ل: يحتمل. 


3٠7‏ ل: يشتمل زائدة. 


7 المنتقى من عصمة الأنبياء 
الرجال» وإنه منقّصة لا يجوز اتصاف الأنبياء به» فبيّن الله تعالى أنه لو 
ترك. وطبعٌ البشرية /[8؟ظ] لهم بها وإنما لم يَهُمّ بها لأنه رأى البرهان. 


وأما تفسير البرهان لا يجوز أن يكون رؤية جبريل 52 أو رؤية' 
يعقوب في تلك الحالة فإنه مدحه بامتناعه عن الهم برؤية البرهانء» وكل 
من رأى في تلك الحالة صورة ملك أو إنسان لامتنع عن الهم فلا يكون 
فيه مدحاً ليوسف تَلْدِ ولا خصوصية له. لكن البرهان ههنا هو رؤية 
جلال الله وعظمته واطلاعه على فعل العبد ونيته» وكثرةٍ نعم الله عليه 
وشدة افتقاره إليه في كل لحظة» وقدرته على إهلاكه بأسرع مدة» وقبح 
مخالفة أمر الله. وهذا يوافق ما روي أن زَلِيحَا غطت وجه صنم لها في 
تلك الحالة فقال يوسف 52ة : «أنت تستحين من معبود باطل لا يرى 
ولا يشاهد ولا يثيب ولا يعاقب أفلا أستحيي من الله الجبار المهيمن 
القهار؟». " 


وقولهء تعالى: #وَاسْتَبَمَا الْبَابَ4».* استبق يوسف مد للفرار منها' 
واستبقت رَلِيخًا" لغلق الباب أو لأخذه وردّه. وهذا يؤكد عصمة يوسف 
نئل حيث جاهد في إزالة المعصية عن نفسه. وفيه دليل على أن المجاهدة 
بإزالة المعصية عن نفسه فضيلة.* وقوله: #ه رودت عن تَقَمِىَ»4»* إنما قال 
ذلك لأنها أحالت بالذنب إلى يوسف فقالت: هما جَرَآءُ مَنْ أراد بِأَهَلِكَ 
سا4 '' وإلا لم يفش سرّها بين يدي زوجهاء لكنها لما اتهمت يوسف 
ظلئلة افترض عليه أن /[14و] يُبيّن حقيقة الحال إزالة للتهمة عن نفسه كيلا 
يختلّ فائدة الرسالة. ظ 


١‏ م: ورؤية. 1 م-هو. 

+03 م: من اله جبار مهيمن قهار. ل: قوله. 

ه26 سورة يوسفاء ؟7١/10.‏ م منها. 

037 م- زليخا. 

4 م- وفيه دليل على أن المجاهدة بإزالة المعصية عن نفسه فضيلة. 

4 سورة يوسفاء ؟7١/11. ٠‏ سورة يوسفاء ؟7١/50.‏ 


نور الدين الصابوني 7 

وقوله: ظرَتَ اليِجِنُ أَحَبّ إِلَّ هنا يَدَعُويَقِ إِليْهِ#.' إنما اختار 
السجن على مراودة النساء إبانة لصدق ورعه عن محارم "الله تعالى حيث 
كان السجن أحب إليه من 02 3 المعصية. والثاني أن هذا خرج 
جواباً لما قالت: ##ولين لم يفل ِفْعلٌ مآ عَامُرُمٌ لسْجَتَنَ4. 'هدّدته بالسجن فأخبر 
أن تحمّل مشقة السجن أيسر عندي من ارتكاب هذه الفاحشة. والثالث 
عرف أنه في السجن مجذوب الله تعالى عن المصائب والمحن مستأئس 
بذكر الله تعالى مستخلّصٌ من شر الخلق فآئر السجن لهذا. وفي هذا" 
كله دليل على أن ابتداء المحن من الله تعالى جائز على عباده الأصفياء 
الأتقياء لطفاً وتقريباً لا معاقبة' وتعذيباًء إذ هو صلوات الله عليه انتلى 
من وقت لم يكن سبق منه ما يوجب تعذيبه ومعاقبته وهو وقت صباهء 
علم أن لله تعالى لطائف يُجريها على أوليائه في محنه كما يجريها في 
مننه. وفيه دليل أيضاً أن الدنيا ليست" بدار ثواب للأنبياء ولا بدار عقاب 
للأعداءء لأنها فانية والعقل يقتضي دارا أخرى هي باقية ليتميّز العدو من 
الولي. ٠‏ فيُكرم” الولي ويهان العدو. قال الله تعالى: تلك الدَارُ الأيخرة 


7 ركد مر كل 


يحَمَنها نين ل يدون علو قْ الْأرْضِ و فسادا والعلقبة للمتقينَ». ١‏ 


/[9'ظ] وقوله: '#وَدَحَلَّ مَعَهُ الجن تيان ٠١.‏ فيه دليل عليا' أن 
أهل السجن كانوا يرجعون إليه في حوائجهم وفتاويهم» وهو عملم كان 
يقدّم الدعاء إلى التوحيد في مقام رسالته نحو قوله: #دَاريَابُ متترفؤت حر 
أم أسَّدُ الْوَحِدٌ الْقَهَارُ*.'' ولا ينظر إلى حالة المحنة بل يتمئّل أمر الله تعالى 
في تبليغ الرسالة. 


١‏ سورة يوسف » ا 5 ل: من محارم. 

* سورة يوسفاء 87/١7‏ | م: مرشد. 

0 ل: وهذا. 5 م: لاا معاقية هى. 

7 ل: ليس. 4 م. ويكرم. 

4 سورة القصص ». 1 ١٠‏ سورة يوسف » 717. 


.59/١؟5 سورة يوسفاء‎ ١١ م- على.‎ ١ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
213 تبي ب ب ب بُشياياياايرررا 1000000 
وقول له: ظوَيَالَ] للَِى طْنَّ أَنَمْ تاج تَنْهُْمَا أَأكُرْنٍ عند رَيْلَتَ هَأَنْسَلهُ 
َلصَّيِطَنُ4*.' وقول" بعض الناس : «استعان بغير الله فعوقب بلبثه في السجن 
بضع سئين» كلام وَخش. قال الشيخ الإمام أبو منصور كانُه : لم يستعن 
بغير الله وإنما استعمل الأسباب كاستعمال العبد في معاشه من المكاسب" 
وفي الحرب من إعداد السلاح وغير ذلك مع اعتقاده أن الله هو المخرج له 
من السجن حيث يشاء. 
والثاني أن مراده إظهار رسالته ودعوته إلى الملك بهذا الطريق فإنه 
صلوات الله عليه دعا الساقي إلى توحيد الله بقوله: رياب متَفرِفوت حير 
أ أسَّهُ»4.* ثم قال له: وأذكرنٍ عند َيِل يلت يعني دعوتي ونصيحتي 
وعلمي الذي علمني الله تعالى من تعبير' الرؤيا. ودليل ذلك أنه أخبر أنه 
أنساه الشيطان ذكر ربّه ولولا ذلك لم يتكلف الشيطان” في إنسائه. وحقيقة 
الانساء من الله تعالى لكه” أضيف إلى الشيطان لتكلفه وسعيه في ذلك؛ 
ونظيره*/01*و] في قصة آدم' للاغواء. وما روي أن جبريل غ28 رآه في 
السجن وقال له: يقول الله تعالى: أما اسْتَحَبِيتَ حيث استعنتٌ بغيري» '' 
وما روي أيضا' ' عن النبي طكئ: أنه قال : «رجم الله أخي يوسف لو لم 
يستَعن بصاحب السجن ما لبت في السجن طول ما لبِتٌ»' ' لا نشهد*' 
بصحتهاء إذ ليس في القرآن ما يدل على صحتها؛ ولو صح لعله عوتب 
على ذكر لفظ يوهم السامعين أنه يستعين بغير الله لا أنه في قلبه مستعين 





١‏ سورة يوسفاء ؟١١/87.‏ 1 فى النسختين: وقال. 
م: في المكاسب. 4 سورة يوسفاء .684/١7‏ 
هم سورة يوسفاء .55/١75‏ 1 ام: في تعبير. 

ا ل الشيطان. 4 م: ليكن. 

4 م: نظيره. ١‏ م - في قصة آدم. 

١١‏ لم أجده فيما لديّ من المراجع ١‏ ل - أيضا. 


1١‏ نص الحديث كذا: قال رسول الله كللة: «لو لبثتُ في السجن ما لبت يوسف ثم أتاني 
الداعي لأجبنّه؛. مسند أحمد بن حنبل» 303/5, ##؛ وصحيح البخاري» التعبير 
8؟؛ وصحيح مسام ؛ الإريمان 51١/7‏ والفضائل 61 .١‏ 

185 ل: لا يشهد. 


نور الدين الصابوني 222 
بغير الله»' كيف وقد سأل من الله تعالى في ابتداء أمره فقال: «#ورَبٌ ليحن 
كو ِلَ مما يدعوتق: إليد ».' 


وقوله: نحم إِلَ رَيْكتَ فَتَمَلْكُ مَا بال الْنَسْوَةَ لق تَطَعَ 6 
أظهر السكينة والوقار في الخروج عن السجن لا كالضجر القلق إذا وجد 
الخلاص بادر إلى الخروج. والثاني ما ذكرنا من انتظار الوحي بالإذن 
بالخروج لئلا يكون مستبدًا برأيه. والثالث عَلِم استخلاص الملك إياه فأحب 
أن لا يبقى أثر تهمة في تلك الحادثة. والرابع أراد أن يقرّر عصمته ونزاهته؟ 
في اعتقاده حتى يعتمد الملك على دعوته إلى الله تعالى إذ الخائن منّهُم فيما 
يدّعى. والخامس أراد أن لا يبقى فى قلب سيده منه أثر كيلا يشتغل برده. 
فإن المسجون لحي إنسان إذا أخرجه السلطان لحاجته إليه وحَضْمُّه كاره 
لخروجه يحتال لإعادته إلى السجن لحقه/[١‏ *ظ]. 


وما روي عن النبى ظَمِمْ أنه قال: «رحمّ الله أخي يوسف لو كنت 
مكانه فجاءني" الخروج من السجن ما مكثتٌ منتظرا للعذر؛ء' كان هذا 
إخباراً عن علو مقامه في فراغه عن المدح والذم من الخلقى. ومقام 
يو سف ا وإن كان عاليا فمقام النبي هئ من ذلك أرفع وأعلى. 


وقوله تعالى: #وجك إِحْوَةُ يُوسُقَ*.* فإن قيل:* هل لا عرّفهم نفسه 
لِيَعْظْم سرورهم وفرحهم وفيه صلة الرحم وإيصال خبره إلى أبيه؟ قلنا: لم 
يفعل ذلك من غير وحيء ولأنه' ' علم أن انقضاء المحنة لم يأت وقته ثم 


لما أتى قال: هَل عَِدَمُ يا ملم يوشت وأخِي». ١‏ 


.57/١9” ل -لا أنه فى قلبه مستعين بغير الله. 1 سورة يوسفاء‎ ١ 
؟ سورة يوسف » ؟7. 1 م برأهينه.‎ 
. م فجاء لي‎ ١ ل: لكيلا.‎ 0 


٠0‏ نص الحديث كذا: قال رسول الله تهِ: «لو لبثتُ في السجن ما لبت يوسف ثم أتاني 
الداعي لأجبنّه). مسند أحمد بن حنبل». 2753/1 777؛ وصحيح البخاري» التعبير 
9 وصحيح مسلمء الإيمان 718 والفضائل ؟1901١.‏ 

4 سورة يوسفاء ؟7١/08.‏ 9ة8 ل فإن قيل. 

.894/١7 سورة يوسفاء‎ ١ م: وأنه.‎ ٠ 


7 المنتقى من عصمة الأنبياء 

وقوله عر وجل : لقال أثنو في بأخ لم ين أي45.' فإن قيل:' كيف 
استجاز زيادة الحزن على أبيه وهو عالم أنه مهتمٌ لفقده؟' قلنا: إنما قال 
ذلك عن وحي من الله تعالى ولم يقله ججزافاًء وعَلِم أن الله تعالى أراد 
استكمال صفاء يعقوت عن ميل الطبع إلى أخيه. 


0 عر وجل خبرا عن يعقوب: : #قَالَ هَل هَل 21 م عَلَتَهِ إلا 
سبكم ع1 َيه جيه من مَل 24 “دليل على أن لا بأس للوالد بعتاب الأولاد 
وتفريعهم وتعييرهم لأنه هو المؤدب لهم. وفيه دليل أن العصمة لازمة 
للانبياء لئلا يقع في الوحي وهنء فإن يعقوب اتّهمهم في المستقبل بفعلهم 
في الماضي. ولهذا قلنا بأن للحاكم أن يرد شهادة الفاسق عن وإن لم 
يظهر منه كذب لمكان ارتكاب المحظور. 

وقوله: 9لن سل سكم سَئ و مويق يرت كن فإن اقيل:" 
فقال : #نأسَهُ حَيرُ : حَنفل 4" والجواب أن الاشتغال بالأسباب الظاهرة قضاء 
حق العبودية» والاعتماد على الله تعالى في خلال تلك الأسباب قضاء حق 
التوحيد. وهذا حال الأنبياء عليهم السلام كما قال ظَكِمْرْ : «اعقِلها 


وقوله: يبي لا ند لوأ من بابب وبِحِلٍ # ' ' دليل عَطَفْه عليهم وخلو 
باطنه من بغضهم وعداوتهم وإحالة'' محنته إلى حكم الله تعالى وتقديره. ثم 
إنما نهاهم عن الدخول من باب واحد بمعان." أحدها أن عادة الناس في 
عام القحط أنهم يستثقلون الجمع الكثير"' إذا دخلوا بلدتهم للامتيار» فإذا 


١‏ سورة يوسفاء .094/١١5‏ ل- فإن قيل. 

* ل: بفقده. | سورة يوسفاء ؟7١/15.‏ 
هك ل: لفعلهم. 1آ سورة يوسفاء ؟١/15.‏ 
07 ل - فإن قيل. 6 سورة يوسفاء ؟7١/15.‏ 
84 سنن الترمذي. صفة القيامة ١6؟؛‏ والجامع الصغير للسيوطيء ./8/١‏ 
٠‏ سورة يوسفاء ؟١١//57. ١١‏ م: واحال. 


١ *‏ م: لمعاني. ١‏ م الكبير. 


نور الدين الصابوني 7 


دخلوا [وهم] متفرّقون لا يهول' أهل البلدة بواحدة. والثاني' أحبّ أن لا 
يَظمّر' بهم أعداؤهم فيحتالون لإهلاكهم. والثالث؟ أحبّ أن لا يُعينوهم إذا 
رأوهم في تلك الهيئة والشهامة والقوة والضخامة. كما روي: (إن العين 
حق».” وهو في ذلك كله ناظر إلى حكم الله وتقديرهء كما قال: ##إِنٍ الحَكُم 
ل عليه ليد توكلت ٠.4‏ وقوله تعالى: ما كات يعن عَنْهُم ين أله من نَيْءٍ 
إلا حَاجَةٌ في تي يَعْقُوبَ فَصَلهَا»#»" فيه بيان” أن الأب /[١لظ]‏ إذا أمر 
الابن بشيء' لا يعرف الابن وجه الحكمة والفائدة في ذلك الأمر يجب عليه 
الامتثال. وفائدته قضاء حاجة الأب وثواب بر الوالد. 


وقوله عرّ وجل: وَلَنَا مَمَنواْ عل بُوشكك رفت إِلْهِ أكاة4. أي 
ضمّه إلى نفسه ليخبره بباطن أمره فقال: #9إِفْهَ أنا أَمُوْكَ» المفقود ملا 
تميس 1# ٠٠‏ أي لا تحزن إن وُجد الصاع في رَحلك. فإن قيل: ما فعل 
يوسف من جَغْل السقاية في رَحل أخيه يُعَدَ خديعة وتلبيساً فيما بد بين الناس؟ 
قلنا: الظاهر أنه فعل ذلك من طريق' ' الوحى على ما قرّرناء ولأنه لو 
أمسك أخاه من غير علة ولا سبب مجاهرة لم يتركه الإخوة وجاهدوا كل 
الجهد في تخايصه ٠ب‏ العهود والمواثيق التي أخذها أبوهم عليهم. ؛ لكنه 
لما استثنى بقوله: #إِلَا أن اط 4 أحبٌ يوسف أن يحبسه على وجه 
لا يجدون إلى ممانعته سبيلاء وهو أن جَعَلَ السقاية ية في رَحْل أخيه ثم سأل 
عن الإجوة: #هما جَرَؤُه إن صُْثر كزين الوأ جَروُمٌ من ود فى رَحلِوء 


كه 1-4 م 


فهو جراوٌم 24 '' يعني الذي أخذه جزاؤه. * ' وكان هذا حكم شريعة يعقوب 


١‏ ل: لاا يهون. م: والثانية. 


“3 ل م: أن لا يفطر. 4 م: والثالثة. 

ةد صحيح البخاري. الطب 5"؛ واللباس 87؟ وصحيح مسلم,؛ السلام 5١‏ 45. 
آ سورة يوسفاء .197/١95‏ /ا سورة يوسفء» .18/١”5‏ 

4 ام فيه بيان. 4 ل: شيء. 

٠‏ سورة يوسفا ؟7١/14. ١‏ م: بطريق. 

.70  ا/5/١١؟ سورة يوسفاء‎ ٠ .15/١؟ سورة يوسفاء‎ "١١ 


١‏ م يعني الذي أخذه جزاؤٌه. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 

حروهمم » كاج ب7ل07ا0ااابربي 
تقل أن من سرق شيئاً يُحبس السارق بِدَلَ المسروق» فلما حكموا بهذا 
0 الصاع من وعاء أخيه فتركوه بحكمهم فلم يقدروا على منعهء وقد 
/1"و] قال الله تعالى: « كنالككت كذنا إبوسف مَا كات إَأَخْدَ أحَاهُ فى 

دن أنتيكِ إِلَآ أ بك لا كدت عن قله وق حَكُلٍ زى هله 
425" وقوله: طن أن موي ها اله ثكم لتشرق»4.” قال الشيخ أب 
منصور: إن المنادي باسم السارقين لم يكن يوسف ولا كان هذا النداء بأمر 
يوسف. وإنما المؤذن” بعض حَدّمه وهو لا يعرف حقيقة الحال» بل فقّد 
الصاع بعد خروجهم من الدار” فنادى بهذا الاسم.' والدليل” على أن يوسف 
لز لا موز تسميتهم سادق قوله حين قالت الاخوة: #فَحُدْ أحدنا 
مَكَائفه4 :4 تال نكاد أَسَّهِ أن تَأْمْدَ إلا من وَجَدْنًا متعنًا 0 ' ولم 
يقل: «أن نأخذ إلا”١‏ من سرق متاعنا»». فدل أنه لم يقل ولا أمر به. 
ويحتمل أن يكون هذا القول من المؤدن على وجه الاستفهامء معناه #أَيَثْهَا 
لْهِيرٌ إِتَح لَسْرِفُونَ4.''ولأنهم أخرجوا الصاع بغير أمر الملك» ومن أخرج 
شين من دار إنسان يغير أمر المالك فهو ضامن وان لم يعلم المخرج 
وقوله تعالى: ظمَالُوَاً إن يرف فَقَدْ سَرَوِت أ لم من قَتلُ4.''قال 
الشيخ أبو منصور كأ لا حاجة لنا إلى تحسين كلامهم بتوجيه السَرّق 
على يوسف إذ لم يكونوا في ذلك الوقت أنبياء»ء فيجوز أن يكون ذلك 
القول منهم كَذِباً على يوسف. ولكن مع هذا /#5[1ظ] ذكر أهل التأويل أن 


ف 


نرقم 2 





.7/١١؟ سورة يوسفاء»‎ 1١ م: ولا يخاف.‎ ١ 
ل: كان.‎ .7١/١١5 سورة يوسفاء‎ * 

هم ل: بهذا الدار. 

5 قارن بما ورد فى تأويلات القرآن للماتريدي» 779/7 _ ."1٠‏ 

0 م: فالدليل. - 4 سورة يوسفاء ؟١/18.‏ 
1 سورة يوسفء ٠ .194/١75‏ م- إلا. 

.لا/ل/١١ سورة يوسفاء‎ "١١ .7١/١5 سورة يوسفاء‎ ١١ 


نور الدين الصابوني 22 
يورسف سرق صنماً في صباه عن قوم كيلا يعبدوهٍ فأرادوا ذلك. وقيل: إنه 
كان عند عمّته سنتين' في صغره» فلما أراد يعقوب” أن يحمله من عندها لم 
تُصبر على فراق يوسف [و]احتالت” حيلة يبقى يوسف معها فشدّت مِنْطقة 
كانت عندها وأنها بَقيت من إبراهيم عَقكة ميراثاً لهاء فشدّت على وسط 
يوسف من غير أن يعلم يوسف 52 » ثم نادت أن سُرقت المنطقة. فلما 
وجدوا على وسط يوسف أخذته بحكم شريعتهم» فبقي يوسف عندها إلى 
أن ماتت. فعامل يوسف مع أخيه ما عاملت عمّته معه ليبقي أخوه عنده كما 
بقى هو عندها. فلما سمع ذلك يوسف من إخوته أسرّها في نفسه تكرّما ولم 
يُبدِها لهم منتظرا لانقضاء وقت المحنة. 

وقول يعقوب صلوات الله عليه: #أذْهبواً سَحَسَسُأ مِن ا 
وَأَحيِهِ 2# ' دليل أنه علم بطريق" الوحي أن يوسف حي ولم يأكله“ 
لحن لم أظهر على بيد ولم يكب مريحا بل قل لك على وجه الترجر 
فقال: #إولا تَبتَمُوأ من ربح َم »: ' والتحسّس هو الطلب بجميع الحواسش» 
أمرهم بهذا مبالغة في الطلب. 


2# 


وقوله تعالى: طتَالَ هَل عَلِنَمُ ما كََلْمُ يوست وَأَحِيهِ [إِذ أَنْرٌ 
جنهلُوت]» ' 'هذا منه تذكيرهم بما سبق من سوء فعلهم ليجذدوا الانتباه 
والاهتمام. وقوله: وأخيهء كأن /[7و] أخاه شكا إليه من سوء معاملتهم 
معه بعد يوسفء أو لما رأى منهم تقريع أخيه عند خروج الصاع من 
رحله كأنهم اتهموه'' بالسرقة وعتّفوا عليه ظئًا وحسباناً. دليله #إِذْ أَسْرٌ 
م لير .ضاي 
جتهلوت 2# ١‏ بحقرقة الحال. فلما سمعوا هذه المقالة بعك أمر أبيهم 
بالتحسس من يوسف تأَمَلوا وتفكروا فوفع في نفو سهم أنه يوسف. فقالوا: 


١‏ م: سنين. ل يعقوب. 

ل: احالت. 4 م: هي كانت. 

6 م: هي المنطقة. 1 سورة يوسفاء .80/١١‏ 
0307 م: من طريق. 4 ل: لم يأكله. 

6 سورة يوسفاء 5١//ا8. ٠‏ سورة يوسفاء .44/١١‏ 
١‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 


د 
عل رم 0م 


«ؤّبلى كنت برشت كَل أنا بوْسْتُ وَمَددَآ أن يعني من أمْي وأبي» أو 
هو الذي وئَّى بحق الأخوّة. وقوله:' ظقَدَ مَرى أَلّهُ عَََِا 4 بالجمع بيننا 
وتفضيلنا عليكم .8 إِنَمُ من يَنَّىَ وَيَضَيرٌ» أي يثّق عن الحرام ويصبر على 
الحلال» أو يثّق عن الجفاء على الغير ويصبر على الجفاء عليه» أو يَثْقٍ 
في النعم ويصبر في المحن .«تإرت لَه لا يضِيعٌ أَجْرَ السحيني4» من 
عامل معاملتنا لم يُحْرَمْ مثل هذا الجزاء. فلما عرفوا ذلك ندموا واعترفوا 
دما صنعوا فقالوا: طتَأسَهِ لَكَرَ َكَرَكَ انه عََِا وَإِن حكن لَحونَ4.' 
فلما اعترفوا جاملهم يوسف فقال: «لا تَزِب عَِكْ الْرْم» يعني لا 
أعيّركم اليوم بفعلكمى ' 9يَئْرٌ أنَّهُ لَكُُ4.* قيل: إنه دعا بالمغفرة» وقيل: 
هو إخبار عن المغفرة لكنه قطع القول بالمغفرة بالوحي من الله تعالى. 

وقوله تعالى: #أدْمَياْ بتَميصى هَندَا»»' قيل: كان ذلك القميص 
من الجنة أرسل [به] الله تعالى على إبراهيم حين ألقِي /[**ظ] في النار 
ولهذا وجد رائحته من بعيد. ولا يُعتمد على هذاء فإن يعقوب لم يجد 
رائحة القميص بل قال: «إنّ لَلّجِدُ رِيحَ يُوسُْفَ4." وقال الشيخ أبو 
بكر بن أبى إسحاق الكلاباذي: إن هذا القميص كان ابتداءة انكشاف 
محئة يعقوبٌ» ومحنته كانت فَقْدَ ما يُشاهِد في صورة يوسف فلاح له 
في سرّه في لوائح ذلك الكشوف فقال: إن لَأَحِدُ رِيمَ بُوشْكْ4» فلم 
يعرف حَفّدته من حقيقة حاله فتوهموا أنه يذكر' ذلك من غلبة حب 
بوسفء فأضافوا ذلك إلى حبّه فقالوا: ته إِنَكَ لَتى صََِك 
التحدير» ٠١‏ 


عط 
السب ا ور 


وقوله تعالى : «ألْقَنهُ عَلَ وَجهدوء هربد بصِيرا4»'' فإنما"' فعلوا ذلك 


د م مسمس 101701 





.40/١١ سورة يوسفاء‎ 1١: ل - وقوله.‎ ١ 

0# سورة يوسفاء ؟١/١41.‏ 4 م: اليوم وبعد اليوم بفعلكم. 
ىه سورة يوسفاء .47/١75‏ آ سورة يوسفاء .47/١7‏ 

07 سورة يوسفاء .45/١١5‏ 4 م كان. 

4 م: تذكر. ٠‏ سورة يوسفاء 40/17 . 

١‏ سورة يوسفاء .45/١١‏ 57 م: وإنما. 


بأمر يوسف تخ حيث قال: #أَالْفُوهُ عل وب أي أت بَصِيا4»' وهذا 
دليل أنه قال ذلك بالوحي' حيث حكم بقوله #يأتِ بصِيرا#» فقال يعقوب 
تكله ٠‏ 11 2 5 ره اير َي]* م أنه يا لا ميلج 6 ' وهذا نع ”ه 
كه : #ألم أقل لكم إِفٍ ِنَ أللهِ ما لا تَلموت*. وهذا نوع تثريب 
للحفدة» وفيه دليل أنه يجوز للعبد أن يُظهر صدق حالته لنفى التهمة عن 
كلامه خصوصاً إذا كان مقتدى به. 

وقوله تعالى: ##وَأَنُوَلٍ بأمْلِحُْ أجميت4.. فإن قيل:* هلا ذهب 
هو بنفسه إلى أبويه قضاءً لحقوقهما؟ والجواب ما ذكرناهث من صدق الأنبياء 
لانتظار الوحي» فالظاهر أنه" إئما فعل ذلك عن وحي» ولأنه /1:”و] لو 
مضى إليهم لاختلٌ أمر الملك وضاعت الرعية بغيبته» وذلك حق عام. ولو 
أتوا إليه لا يختلَ حالهم بل يحسّن ويصلّح. ولأنه أراد أن يُبصر أهل مصر 
أباه وإخوته ويعرفون جاهه ومنزلته فيعلموا أنه لم يَصِر ملكا من” غير أصل 
ولا ادذّعى النبوّة من غير نسب. ولأنه أراد أن يُبصر يعقوب وجميع أهله 
نعم الله عليه بعد انقضاء المحنة فيفرّح يعقوب بما أنعم الله عليه فيشكرّه” 
على ذلك. ولو ذهب إليه'' لا يمكنه الإخبار على الوجه إذ ليس المعاينة 
كالخبر. ولأن حاله كونه ولداً ويعقوبٌُ والداً إن كان يقتضي أن يذهب 
يوسف إليه فحالة كون يعقوب محبًّا ويوسف محبوبا يقتضي أن يذهب 
يعقوب إليهء إذ المُحِبَ هو الطالب والمحبوب هو المطلوبء» فالشرط أن 
يذهب الطالب إلى المطلوب لا المطلوب إلى الطالب. 

وقوله تعالى: #مَّكمًا َحَلَُاْ عل يُوْسْفَ ار إِلَيْهِ أَبوَيّو4» '' قدّم إكرام 
الأبوين على الإخوة. وما يروّى أنه لم ينزل لأبويه عن السرير أو عن الدابة لا 
معنى له فإن واحداً من عُرْض الناس"'' لا يستجيز من نفسه مثل هذا مع أبيه 


١‏ سورة يوسفاء .47/١١5‏ 1 م- وهذا دليل أنه قال ذلك بالوحي. 
*“ سورة يوسفاء ؟١/45.‏ | سورة يوسفاء .4/١75‏ 

كه ل - فإن قيل. 5 ل: ما ذكرنا. 

04 ل - أنه. م م: عن. 

4 ل: وليشكره. ٠‏ م: ولو ذهب هو إليه. 

١ 


١‏ سورة يوسفاء ؟١١/44. ١‏ عرض الناس: أي العامة. 


اللنتقى من عصمة الأنبياء 
فكيف النبي المرسل مع أبيه وهو نبي مرسل' أيضأاء والتكبر والتجبر ليسا من 
صفات الأنبياء خصوصا /41 اظ] - الاباء. وما يروى أنه" ابسيب هذا لم 
يخرج من نسله نبي" يكذبه قول أهل التاريخ» فإنهم ذكروا أن كثيرا من 
الأنبياء خرجوا من نسل يوسف. وفى الآية دليل أن يوسف َك استقبلهم 
وتلقاهم خارج المصر وهو قوله تعالى: لوَمَالَ أَدْعُلُواْ مِضرَ إن شَآءَ أله 
َامِِينَ*.* وإنما يصح هذا إذا رآهم خارج المصرء وأما لو رآهم على السرير 
٠‏ 5 >ى بوره 022 د ٠‏ 0 
وقوله تعالى: #وَرَفَمَ أبَوَيَهِ عَلَ الْمَرْشٍ4»' يعني أخذ بأيديهما ورفعهما 
على السرير مكرما إياهماء ولو جلس معهما محترماً إياهما لم يبعد من 
الصواب. وما يروى في القصة أن أمه ماتت قبل هذا الوقت لم يبلغ تلك 
الرواية فى الصحة والإتقان حدًا يعارّض به" ظاهر القرآن. فالأخذ بظاهر 
الكتاب أولى» ولو صح يحتمل أنها كانت خالته والخالة تسمى أمّا كالعم 
يسمى أبا. 
الزمان كان جائزاً لغير الله تعالى للتواضع والإكرام لا للعبادة. وقال بعضهم : 
والتواضع. وقال بعضهم: سجد إخوته أمَا لم يسجد أبواه. وهذا خلاف 
الكتاب فإن في رؤيا يوسف /1ه#او] كان سجود أحدّ عشرٌ كوكبا والشمس 


والقمرء ثم قال فى هذا الوقت: #هدًا تَأُوِبِلُ رُمْيَىَ ين قَبَلُ4. فدل أن 
السجود كان من أحد عشر أخا ومن أبويه : الشمس والقمرَ. وقيل : يحتمل 
أن يكون'' السجود لله شكرا ليرسف» يعنى لأجل يوسف خَرّوا سُجَجداء 


وهذا تأويل بعيد. 





١‏ ل: النبي المرسل. 5 ل م: أن. 

م: نقل. | سورة يوسفء .44/١1‏ 
همه ل وقد دخلوا مصر. سورة يوسفاء .٠١١/١”‏ 
ا ل د به. 6 سورة يوسفاء .٠١٠١/١5‏ 
4 م: الخضوع. ٠‏ م: أن السجود له. 
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ثم ذكر يوسف نعم الله وإحسانه إليه بقوله: #وَمَدٌ أَحْسَنَّ إبى إذ أخْرحن 
مِنَ أَلِيَجَن4' ولم يذكر الخروج من الجَبَ كيلا يكون فيه شبهة التثريب على 
إخوته» فإن فيه تعريضاً بإلقائهم إياه في الجبَ وقد وعدهم أن لا يكون 
عليهم بعد ذلك تثريب. ثم أضاف ما وقع بينه وبين إخوته إلى نَرَّغات 
الشيطان بقوله: ين بَعَدٍ أن نَرَعْ لسَّمِطنُ بين وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ4. 'وقد أضاف هذا 
إليهم قبل ذلك فقال: هل عَلِمتمْ ما معَلَمٌ بيُوسّتَ4. ' لأن في تلك الحالة لم 
يعترفوا بعدٌ. فلما اعترفوا بقولهم: #وّإن حكنًا لَحَطِونَ4.* أي ما كنا إلا 
خاطئين صرف عنهم إلى الشيطان. هذا كما أخبر الله تعالى عن آدم تئل: 


#وعصية ادم 7 فشوكل 2 “ فلما اعترف آدم بقوله: موري ظامنا نفس 4 ١‏ 
صرف إلى إبليس فقال:" #تَأَرَلْهُمَا الشّيِطنُ».* 


وقوله تعالى: #رَبِ هَدَ َاتَسَت مِنَّ الْمُْقِ» إلى قوله #اوَالْحِتَى 
بألصََلِحِينَ4.' ذكر شكر'' نعم الدنيا رَجاءَ /[5*ظ] أن يوصلها ''الله بنعم 
الآخرة ويبدّل الملك الزائل بالملك الباقى. وعرف أن ذلك لا يكون إلا بأن 
يتوفاه على الإسلام فقال: #نَوفن لما وَألْحِفَىَ4.'' عرف منة الله تعالى 
بهدايته إلى الإسلام ورأى نفسه في قبضة تصريفه فسأل التثبيت؛ كما 
قال يٍِ في كل وقت وحين: «يا مقلّبَ القلوب والأبصار ثُبَْتْ قلبي على 
دينك»."" والأشيه أن يكون الإسلام ههنا هو تسليمَ الكل إلى الله تعالى عند 
توفيه لا عمد الإسلام الذي هو الإيمان والتوحيد. وقوله تعالى: #وَأَلْحِتَنِ 
بصَلِحِنَ4» *' فإن كان مراده من هذا الدعاءًَ في الدنيا فهو أن يبلّغه درجة 


.٠١٠١/١7؟ سورة يوسف‎ 1 .٠١١/١” سورة يوسفاء‎ ١ 
.4١/١7؟ سورة يوسفاء‎ | .44/١7 سورة يوسفاء‎ 
سورة الأعراف. //7؟.‎ 1 .١7١/5١ ه6 سورة طف‎ 
ا ل: قال. 6 سورة البقرةء» ؟7"”/7.‎ 
م: ذكر وشكر.‎ 3٠ .١١١/١7 سورة يوسفاء‎ 
.١١١/١75 سورة يوسفاء‎ ١ م: أن يصلها.‎ ١ 
795؛ وسنن الترمذي» القدر لاء والدعوات‎ .760١ .9١/5 مسند أحمد بن حنبل»‎ 03٠١ 


.١ "538 هلى‎ 
. ٠١/1 . سورة يوسف‎ ١: 


املنتقى من عصمة الأنبياء 
آبائه من العصمة والدعوة والمجاهدة لإعلاء كلمة الحق» وإن كان مراده في 
الآخرة فهو أن يجيع يله وبيتهم في دار القرب والأنس والكرامة. كما قال : 


وعدم ممو رم لاس سم لاص سر ١‏ 


ممَأْوْلِكَ م مم لذبن نهم الله علمّهم مْنَ ليبن وَالصَدِيِقِينَ والشهداء والصَّيلِحِينَ 


عومسم | رورس 


وقوله تعالى: #ذلك مِن أشاء الْعْيِبِ مْسِهِ إليِك4»' حجة على 
الجاحدين لنبوّتك» فإنهم عرفوا أن محمداً لم يختلف إلى أهل الكتاب ولا 
قرأ بنفسه” لأنه كان أمَياء * ثم قص هذه القصة /#51و] عليهم على حسب ما 
يجدونه في كتبهم من غير تفاوت» فدل ذلك أنه عن وحي الله تعالى إياه. 
ولهذا نقول: لا ينبغي أن يزاد في هذه القصة على ما نقله القرآن؛ فإنه حجة 
على أهل الكتاب ولو زدتٌ فيه شيئاً ليس في القرآن ذكرّه ريما يخالف 
ذلك ' كتبهم فيتيقّنون بكذبه فلا يلزم' عليهم الحجة. 

وقوله تعالى: ظلَقَدَ كنت فى صْصِي ره بَدُوْل الْأَببْ»." وقال في 
أوّل السورة: «الْقَد كان في يوسفٌ وإخويدء ايت لِلسَايِِينَ4.” وقد ذكرنا بعض 
تلك العبر والآيات في تصاريف أحوالهم وما جرى منهم من التقلب" في 
النعم والمحن والسفر والحضر والجدب والخصب والخطأ والاعتذار 
والتسليم والتوكل والاعتبار» فعلى من بعذهم الاقتداءٌ بهم في كل تلك 
الأحوال. والحمد لله على كل حال. 





لا لا نا نا ذا لا 
١‏ من يلع لله والرسول َأَوْكَيِكَ م مَعَ لذبن نعم َس علِيم مَْ نّ ليبن وَاَلصِدْيقِينَ وَالشُهداء 
6 وح حَحْنَ أَوْكِكَ رَفِيقًا» 00 النساءء 58/5). 
| سورة يوسفاء .٠١7/١١5‏ *“ ل: ولا قرأ الكتب بنفسه. 
ل: كان أمَيَا بنفسه. ه ل: ذلك يخالف. 
5 م: فلا يكزم. ا سورة يوسفاء .١١١/١”5‏ 
4 


سورة يوسف ». 7 7/1. . ل: فى التقلب. 
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ذكر النبي المرسل الكليم موسى 


صلوات الله عليه وسلامه 





إن الله تعالى اختصٌ موسى ظََمهِمْ فاصطفاه برسالاته وبكلامه' وأوجب 
ذلك خلوصه عن شوائب الأهواء النفسانية وهو معنى قوله : وفك م 044 
أي أخلصناك إخلاصاً.' قاله ابن عبّاس ذه :+ ولهذا ”م سْمَي الصائغ فتّانا لأنه 
يلقي الذهب في النار فيتميّز الغْش من الخالص. فالأنبياء لما خلقوا للسّفارة 
بين الله وبين خلقه اقتضت الحكمة /[5*ظ] كونهم موصوفين بالصفات” 
البشرية مطهّرين عن معايبهم وخبائثهم لتَلْزْمِ الحجة بهم على الخلق كما 
ذكرنا. 

فأكثر الله تعالى ذكر موسى في كتابه في شرح أحواله وبيان مناقبه 
وفضائله فقال: ##وَكانَ عند ّم وجحبا , ' أي ذا جاه. والوجيه عند الله من 
يتوجه إليه وجوه خلقه بالإقبال إليه» وذلك لجذب الله تعالى إياه وتصفيته 
عن العادات المذمومة والأخلاق الرديّة. ومن وصَمّه بالمٌّظاظة والضجَر 
والغْلظة فهو من الحشوية» فإنهم لا يعرفون صفات الأنبياء ولا يميّزون بين 
١‏ يشير المؤلف ْلَنّهٌ إلى قوله تعالى: طثَالَ يمُوسَىَ إن أَمْطَفَيْيكَ عل لايس بِرِسَكَت 


وَيَكَلَنى © (سورة الأعراف. .)١54/9/‏ 
سورة طه.2 5. 


انظر: مفاتيح الغيب لفخرالدين الرازي» 01/6. 
ل: قال. 6 في النسختين: بصفات. 


سورة الأحزاب» ". 


2 4 05 ار 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حرام تسمصججج7ججججججج ‏ _ربرب و 
الغضب وصلابة الإيمانء وبين الضجّر وبين الجد في إقامة حقوق الله تعالى 
وبين مطالبة حظ النفس. ثم إنما أكثر الله ذكر موسى ظَلِئخْ فى القرآن لأن 
اليهود يطعنون على رسول الله بالحسد وكانت' طباعهم مجبولة على الحسد. 
ثنى الله تعالى على موسى على لسان رسوله إزالة لتهمة الحسد عنه وإلزاما 
للحجة على اليهود في تسوية ذكر موسى على ما هي في التوراة من غير 
تفاوت» فيعرفوا أنه ينطق بوحي الله فتلزم الحجة عليهم. ولأن مجاهدة 
موسى مع الكفار كانت أشدء فإن الأنبياء غير الخليل يجاهدون الكفار الذين 
لم يكونوا مدّعين /[لا”و] الألوهية" لأنفسهم. وموسى ظَة جاهد أغتّى 
خلق الله وأشئّعهم دعوى وهو فرعون حيث قال: ونا ع الكل 4 ' نه 
في عناده وطغيانه فأنكر أن يكون؟ غيره إلهاً وقال: طم عَلِنَتُ لَحكُم ين 
لَه عَرُىف6.” ومن تابعه من قومه بالإيمان كان في أفهامهم بّلادة لا 
يعرفون حقائق الأمور بواحدة. حتى قالوا: ##ابجْمل لنا إلها كا لم 
اليه 4.' وعبدوا العجل ثانياً» واتّهموا موسى في التوراة ثالثاء وأَبَّوْا قبول 
الكتاب رابعاً إلى غير ذلك من مشاجراتهم مع موسى ظككلادُ.ء فقص الله 
تعالى ذكره على نبيه ليتقوّى به على الصبر على جفاء قومه. ولهذا قال 
مذ حين سمع ما يكره: «رجم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر" من هذا 
فصبر».” ولأن في أحواله من وقت ولادته إلى حين مماته من الأعجوبات ما 
يكون دلالة ظاهرةً على كمال قدرة الله وجميل لطفه مع أنبياته وأحبّائه في 
السلامة عن الآفات ودفع المخاطرات على ما نطق ببعضه القران وشرح 
جملئّه أهل النقل من' أحوال موسى كله . 





١‏ م: وكان. 5 في النسختين: للألوهية. 
+ سورة النازعاتء» .١4/1/4‏ ل: بأن يكون. 

هم سورة القصص.2. 8/58". ةآ سورة الأعراف. .١7/8/0/‏ 
/ م: بأكبر. 


م مسند أحمد بن حنبل» امن اول 2"5؟؛ وصحيح البخاري» الخمس 5١؛‏ 
وصحيح مسلم ء الزكاة .١5١- ١4٠‏ 
. م. مع. 
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وقوله خبرا عن موسى: #رَبٍ إِقٍّ ظَلَمْتُ تَنِيىي4»' إنما قال ذلك 
حين قتل القبطيّ. لم سمّى فعله ظلماً وإنه قتل كافراً ظالماً من آل 
فرعونء وقتلٌ فرعون /071؛ظ] وأتباعه من أفضل الحسنات؟ والجواب أنه لم 
يسمّه ظلما لعين القتل وإنما سمّاه ظلماً لتفرده بذلك فى خلال الأعداء. 
فأراد بالظلم الإضرار على نفسه. وقد يقال في العادات إذا باشر الإنسان 
فعلا يُخاف منه عليه الهلاك «قد' ظلمتَ نفسك». والثانى أنه" استعجل 
العقوبة قبل* الوقت فإنه لم يأته أمر من الله” تعالى بقتلهم ومقاتلتهه 
فسمّاه ظلماً لهذا. ولالث لعله فعل ذلك ملا إى ولب ولصرة لشيعه ل 
لإظهار دين الله تعالى ونصره ملته» فعد ذلك من نفسه ظلما. والرابع 
تبيّن له أن المستنصر كان ظالما ولم يكن مستحقاً للنصرةء 0 
قوله: ##رَبٌ يما أَنْمَمْتَ 4 لَنَ أكرّت ظَهيًا للَمْجرمِينَ4»:' عزم أن لا يكون 
بعد هذا ظهيراً للمجرمين.. ثم امتحن بهذا المستنصر في اليوم الثاني لأفَإِذا 
الى أسْتصرٌ بالأمس وس َصَرنٌ4 " قيل: إنما امتحن بذلك لأنه ترك الاستثناء 
في قوله: #فلنَ أورت ظهيرا ْلْمْجَرمِينَ# ولم يقل:' «إن شا الله» وإن 
كانت" ' عقيدته ثابتة بأن لا يكون شيء إلا بمشيئة الله تعالى» ولكن الأدبس 
كان إجراء هذه الكلمة على لسانه. ففيه دليل أن العبد يعاتب بخلل 
الظاهر'' وإن كان في الباطن على الصواب. ولكن الأصوب أن لا يُجعل 
هذا'' عقوبة /[8"و] من غير دليل» فللّه أن يمتحن عباده بما شاء ابتداءً 
من غير سابقة ذنب ولا زلّة. وإنما لم يذكر موسى قوله «إن شاء الله) 
تأكيدا لعزمه فإن الاستثناء لا يستحسّن في العزائم والعقود. فلا يصح أن 
يقول: «أصوم غداً إن شاء الله». 


سورة القصص ٠»‏ 1 . 


١‏ ل: فقد. 

* ام- أنه. 45 م العقوبة قبل. 

ه ل: من الله أمر. 5 سورة القصص. .١17/58‏ 
“3 م: لمجرم. #64 سورة القصص. .١18/58‏ 
م: فلم يقل. ٠‏ ل: فإن كانت. 


١١‏ م: الطاهر. ١5‏ ل: هذه. 


املنتقى من عصمة الأنبياء 
110000000 
وقوله تعالى خبراً عنه: هذا من عمل ا مَّيِطّقَ».! أضافه إلى الشيطان 
لإلقاء الوسوسة في قلبه.ء وإنما ألقى ا في قلبه لأمرين أحدهما 
رَجاء أن يخوّفه من غير الله فيشتغل قلبه بذللك» والثاني رجاء' أن يُقتصٌ منه 
نهلك فلا تظهر* منه معالم الدين كما ظهر. وهذه الوسوسة بهذه النية سماه 
من عمل الشيطان لا نفس الفعل الذي باشره لأنه قتل الكافر وأنه ليس 
بعصياك. 


وقوله تعالى: سخ منبَا حَايًا رَوَنّ4» * هذا خوف طبع البشرية الذي" 
جبل عليها الآدميَ لا خوف الاعتقاد. ثم موسى إن خاف من فرعولن وأتباعه 
خاف من القضاء والقدر أن يجِرَّى على أيديهم . فهو خاف من الله تعالى 
بواسطة اختيار العباد. ' والدليل على أن قتل ق قتل القبطي لم يكن ظلما قوله: 

ري ين مِنَ الْفَرْرِ الظَ4»* سمّاهم ظالمين في طلب القصاص من 
موسى لتلا فدل أن نفس الفعل من موسى لم يكن ظلماً. 


وقوله تعالى : «ثمٌّ ترك ِل الظِلّ».' قال'' الشيخ أبو منصور ككاقة : 
/[م*ظ] هذا رد على المتقشّفة'' إنهم يحرّمون طيبات الدنيا وما فيه من"' 


راحة النفوس وهذا موسى يد استراح بالظل. '" 
سء ‏ > فور ١‏ . 
وقوله: رب إن لمآ أَنَرلتَ إِلَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَيرْ #. دليل على جواز 


إظهار الحاجة والفاقة عند الله تعالى ولا يكون ذلك شكاية من الله”' بل هو 





١‏ سورة القصص. .١16/58‏ 1 - الوسوسة. 

7 ل رجاء. 4 م: فلا يطهر. 

هم سورة القصص. .5١/58‏ 05 م: التي. 

/ ا م: اختياره للعباد. 6 سورة القصص. .5١/58‏ 
و8 سورة القصص. ٠ .١51/5١8‏ م: فقال. 

1١١‏ ل: المتفسقة. 1١‏ م من 


.58/١١ قارن بما ورد فى تأويلات القرآن للماتريدي»‎ ٠ 
م - من الله.‎ ١6 .7 574 » سورة القصص‎ ١ 


نور الدين الصابوني 2112 
الآية دليلٌ أن التوكل لا ينافى السؤال' باللسان من الله تعالى فإنه تعبّد 
وتضرّع إلى مولاه» والله تعالى يحب من عبده ذلك. فإذا جاز لنبي مرسل 
مثل موسى عُقيِيةٍ أن يسأل الله تعالى حاجته فلغيره أولى. ولقد كانت طائفة 
من الأخيار يتركون السؤال عن الله' تعالى قصدأً ولكن لم يكن ذلك منهم 
تحريما للسوّال. وإنما ذلك حالة بهم أقعذتهم عن السؤال فلم يقدروا في 
تلك الحالة على تسوية الباطن مع استعمال الظاهرء كما وصفهم النبي 
يذ : «إن لله تعالى عباداً أسكتهم خشيته من غير عِيْ ولا بُكم» إلى أن 
قال: «إذا رأيتهم جِلْتَهم مرضّى وما بالقوم من مرض».' فهذه صفةٌ الضعفاء 
من الأصفياء إذ خشية رسول الله عن الله أبلغ من خشية كل أحدء على ما 
قال عَكئية : «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله»” ومع ذلك لم تسكته ولم 

وقوله تعالى: ##عَخَ أن تَأَجْرَفِ تَمَنِىَ حِجَجَ4»' فيه دليل أن العقود 
الموقّتة /[#9و] إلى آجال يجوز ولا يكون فيه تطويل الأمل» فإن مثل هذه 
العقود جائز على احتمال الحياة إلى تلك المدة. فهما عقدًا' إلى مدة ثماني 
حجج أو عشر حجج ولكن لم يقطعا القول بأنهما يعيشان إلى تلك المدة. 
ولأن شعيباً عئ كان نبيًا مرسلاً فمن الجائز أنه عرف من طريق الوحي 
أنهما يعيشان إلى تلك المدة. والاعتماد على الوجه الأول. قوله تعالى: 
#وَأنّهُ عل ما نَفُولُ وَككيلٌ4»* دليل على أنه يجوز الاقتصار بشهادة الله 
تعالى على سائا العقود دون عقد النكاح. 


١‏ م: لا ينافي في السؤال. 1 ل: من الله. 

“0 ل: من مرضى. لم أجده مرفوعاً فيما لديّ من المراجع» ولكن هذه العبارة وردت في 
تفسير الطبري على لسان فتّى مخاطبا أيوب ظكة في وصف أولياء الله» تفسير 
الطبري» 7١/77؛‏ وانظر أيضًا: الجامع الصغير للسيوطيء .7/١‏ 

4 مسند أحمد بن حنبل» 235١/68‏ 77١؛‏ وصحيح البخاريء الإيمان 2١‏ الأدب "لاء 


الاعتصام 6 
7ى م. حواجر عمقدا. 4م سورة القصصء 4 . 
8 


م شهادة اللّه تعالى في سائر. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
وقوله: #وَبَارَ بِأَمْلِىِ»» فيه دليل أنه لا بأس بنقل المرأة إلى غير 

بلدها برضاها إذا كانت بالغة وبرضا أبيها إذا كانت صغيرة» وأنه يجوز 
المسافرة للمرأة إذا كان معها محرم. وقوله تعالى: «إاكت من جَابِ الطور 
كارا ١‏ يحتمل أن يكون ناراً حقيقة ويُحتمل أن يكون نور ولكن أر 
لموسى بصورة النار. وقد قال أهل التحقيق : إن المرئي' فور حقيقً ولك 
لما كان موسى طالباً للنار ألبس على ذلك النور كسوةٌ النار لتَنبِعِثْ" نفس 
موسى ظَليلِة إلى طلب ذلك فيصل إلى النور في أدنى مدة. فسمع: 
«يموع إِنْت أنَا أَلَّهُ ربت الْصكَيِنَ4» * قال أهل التأويل: إن الله تعالى 
فيض في تلك الشجرة ملكا بلغ كلامه إلى موسى 282 . . قال الشيخ أبو 
منصور كاه : هذا تكلف بل لل لله /#91ظ] تعالى أن يُسمع كلامه موسى 
ممن” شاء وكيف شاء.' قال المصئف: إن أنطقّ الشجرة لم يبعد 


ع ١ت‏ 


وتكليم الله اتعالى غير مكيّف ولا مدرّك ولا موقت» وسماع موسى 
مدرّك مكيّف موقت. كلمه تكليم ربوبية إكراما لموسى 2ة. وتعيين 
المكان والوقت لتخصيص موسى عقئلاة. فإن قيل: فهلا ظهر بواسطة 
جبريل نقتئلة كما ظهر لسائر المرسلين» ومعلوم أن وساطة جبريل أفضل 
فإنه مقام المرسلين؟"” والجواب أن هذا التكليم لم يكن وحي إرسال 0 
كان وحي نبوّة في مقدمة رسالته. وإنما الإرسال قوله تعالى: دمب | 
عون 24 * فهذا كان بجبريل.* ومناداة الله ربوبية لا يكيّف ولا يوقت 9 
بدرّكء وإنما الكيفية والوقت والإدراك والابتداء والانتهاء لسماع موسى 





سورة القصصرء 59/18. 5 م: إن المريّ. 
7 ل: لينبعث. 3 سورة القصص »ء 4 7. 
0 م. مم. 


قارن بما ورد فى تأويلات القرآن» ."7/١١‏ 
م ومعلوم أن وساطة جبريل أفضل فإنه مقام المرسلين. 
سورة طهء 2. 


م + ومعلوم أن وساطة جبريل أفضل فإنه مقام المرسلين. 


2 »م بح يردت 


نور الدين الصابوني > 
علة بمناداة' ربوبية منزّهة عن أوصاف الحدث والصوت والوقفت والعلة. 
جعل موسى عالماً بكلامه حتى تيقّن بحقيقة ما نودي. 


واختلف الناس في أن سماع' موسى لكلام الله كان بواسطة أم بغير 
واسطة. والاختاللاف راجع إلى أن نفس الكلام هل هو مسموع أم ل 
واختيار الشيخ أبي منصور" كانه أن نفس الكلام /9401] ليس بمسموع بل 
المسموع هو الصوت فحسب. ' ولكن سماع أصوات وحروف تدل على 
معنى الكلام يسمى سماعً الكلام. دليله قوله تعالى: #دجِرَهُ حَقَّ يسمَمَ كلم 
أسّو*.” وكذا قراءة كلام الله وحفظ كلام الله؛ ونفس الكلام ليس بمقروء 
ولا محفوظ' [وآلا يَحْلَ هذه المواضع. بل هر صفة قائمة بذات الله تعالى 
لا يقوم" بلساننا ولا بقلوبنا وآذانناء وإنما تقوم” بها دلالات تدلّنا على 
كلامه. والأصل في معرفة هذه الحقائق قوله تعالى: ##إومًا كن لبَشَرٍ أن 
يُكَلِمَهُ أَمَهُ إِلَا ونا أَوّ مِن ورآى حاب 7 رْسِلَ رَسُولًا#4.* نفى تكليم الله 
تعالى للبشر إلا بهذه الطرق الثلاثة: إما بالوحى'' أو بواسطة الحجاب 
كالشجنء ١١‏ أو بواسطة الرسول. والتكليم إذا كان بطريق الوحي لا يدخل 
نه السماع لأنه عبارة عن إيقاع معنى حَفِي في القلب كما في قوله تعالى: 
#وَأوْحيِنَاً ينا إك م موسوح 2# ' وكذا قوله تعالى: لوَإِنَّ الشَيَطِينَ لوَحُونَ 1 
أزيبهر » ” وإن كان التكليم بطريق الحجاب كانت واسطة الصوت 
والحرف لازمة كما إذا كان بطريق الرسول. وإن كان التكليم بطريق إرسال 
الرسول كانت الوسائط فيه أكثر: الإرسال» والرسولء. واختيار الرسول». 





١‏ ل: لمناداة. " ل: في سماع. 

*1 م: أبو منصور. 

4 قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي في نفس الموضوع.؛ ص 88 .4١‏ 
ه سورة التوبةء» 5/8. 7م ليس بمقروء ولا محفوظ. 
/0 م: لا تقوم. 6 ل: وإنما يقوم. 

سورة الشورى. 01/57. ٠‏ م: الوحي. 

.//١8 ل - كالشجر. 7 سورة القصص.‎ ١ 


.١5١/5 سورة الأنعام»‎ 3٠ 


الئعة . 7 أنبناء 

01 لنتقى من عصمة الأنبيا 
وخلقٌ الصوت والحرف في الرسول. فلو سمّى أحد تكليم الله موسى 
تكليماً بغير واسطة لا يبعُدء على معنى أنه لم يكن فيه واسطة /[40؛ظ] 
كتاب ولا رسول. ولا يكون المراد أنه كلمه بغير واسطة الصوت والحرف 
كما يقال: كلم السلطان فلاناً بغير واسطة. أي بغير واسطة كتاب ولا 
رسول لا بغير واسطة صوت ولا حرف. وحق هذه المسألة كتب الكلام. 
وهذا المختصر لا يحتمل أكثر من هذا. 

وقوله تعالى: ظوَمَا رَلْكك يَمِيِنِكَ يمُوسَى4»' قال بعضهم: هذا 
من الله تعالى تقرير على موسى أنها عصاهء وهي غير مجوّفة حيث توكأ 
عليها ومَشٌ بها على غنمه فيبنِي عليه ما يُظهر فيها من المعجزة» فلا 
يشك أنها عصاه جُعلت حيّة حقيقة فلا يشتبه عليه متى رأى عِصِيّهِم 
وجبالهم يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى.' ويُحتمل أن يكون هذا من الله 
تعالى إظهار ما في ضمير موسى من الاستعانة بما صُمْن من المنافع في 
العصا ليُطهّر' سرّه عن النظر إلى من سوأه. وقوله تعالى: طقال مِىّ 
عَصَاىَ». * فيه دليل أن لا بأس بإضافة الشيء ' إلى نفسه بحكم اليد رذًا 
على من جعل هذا زلّة من موسى َقككلة كيف وقد أضاف الله تعالى 
اليمين" إلى مؤسى بقوله" #وَمَا يَلْكَ بَِمِيِيِكَ يَمُوبَى»».” فإذا جاز من الله 
تعالى أن يضيف اليد إلى موسى لِم لا يجوز من موسى أن يضيف العصا 
إلى نفسه؟ 


1 2 


وقوله تعالى: طقَِدَا هَ حَيَهٌ سَّنى»»* [يكون] تطهيراً لسرّه عن 
النظر إلى منافعه وتقريراً لأمر معجزته/ .[41و] ويحتمل أن يكون هذا 





. سورة طه‎ ١ 


0 


5 اقتباس من الآية 77 من سورة طه ٠‏ طقال بل ألما مدا ِبَاهُمَ وَعِسِيُهُمَ ميل إِليّه ين 
حرم ما تن ». 

3 ام: ليظهر. 6 سورة طهى. .18/٠١‏ 

0 م0 السيئع. ١‏ م اليمن. 

0307 م: لقوله. #64 سورة طهء .١7/5١‏ 


0 سورة طه 7. 


نور الدين الصابوني 1 
ابتداء محنة لموسى من غير أن يكون منه نظر إلى منافع العصا أو اعتمادٌ 
عليها. 

وقوله: لول مُدِيَا#' يعني خاف وفرٌ منه. وقد ذكرنا أن مثل هذا 
الخوف خوف طبع وذلك جائز من الأنبياء إذ هم جُجبلوا على خلقة 
البشرية. ويجوز أن يكون خوفه من الله تعالى بالنظر إلى تلك الأعجوبة. 
إذ كان يعرف أنه لا صنع لأحد في جغْل العصا حيّة فخاف من الذي 
جعلها حيّة لا من الحيّة. بخلاف الخليل 282 لم يَحْف من نار تُمْرُود 
لأن ذلك كان باختيار نمرود وصُنْعه. وهو كان عدو الله والخليلٌ 
حبيب الله. فأيقنَ' الخليل أنه لا يسلّط عدوّه على خليله. بخلاف موسى 
ككل فإنه رأى صنع الله في تغيير العصا حيّة من غير واسطة فهاب 
قهر الله وخاف تغيير حاله كتغيير حال العصا حيّة. ولأن الخليل كان فى 
نهاية الحال وهو حال الرسالة.” وقد مضت عليه التجارب 
فصار مرتاضاً بكليّته. وموسى كان في بداية “حال النبوّة ولم يبنّْ حال 
الرسالة. 

وقوله تعالى: طحُذْمَا وَلَا نَع يحتمل أن يكون هذا مَنْع الخوف 
من موسى لا أن يكون خائفاً فنهاه عنه» ويكون معناه أَنْيُتْ على يقينك. 
ويجوز أن يكون خائفاً بحكم طبع البشرية على ما ذكرنا. ويحتمل أنه خاف 


/[١4ظ]‏ أن لا يميل طبعه إليها بعد ذلك». فأمّنه الله تعالى بقوله: #وَلا حََتْ 


م5 ممم 
| 


سَتعِيدها سيرتها الأو ».* 


فرعون ويستقبله في دعوته الأهوال قدّم أسباب الفراغ من خوف 
المخلوقين» وإن كان اعتقاده على الخوف من الله تعالى يقوّي' اعتقاده 
بالمراغ عن الخلق ليزداد قوة على الدعوة. وقال بعضهم: إن العصا لم 
١‏ سورة القصصء 1/4". 0 م. فأتقن. 


ل: حالة الرسالة. 4 م: ايتداء. 
0 طه. .35١/5١‏ 1 م فقوى. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
تنقلب حيّة لكنه عمل عمّل الحيّات. وهذا فاسدء لأن الله تعالى قال: 
مدا هىَ حيةه حَيَّةَ شَمْمل 2# ' ولأنه لو كان كما قال لأشبَهّت "' سحر السحخرة 


قال الشيخ أبو منصور َكانه : الفرق بين السحر والمعجزة أن سجر 
يتلاشى عند الامتحان والمعجزة تزداد تأكدا"* بالامتحان. وقال أيضاً : 
السحرة لو ال حي افيا أن ما أل به موسي ليسى في د 
السحر» ' وفرعون لما لم يكن يعرف السحر فلم يشرقر بين السحر والبرهان» 
فعدّه من جملتهم فقال: ظإِنّمٌ كرحم الى عَلَمَكُمْ البخر»." 

وقوله تعالى: #أَدْمَبَ إِلَ وَعوْنَ*»* دليل أن حَمْل الرسالة إلى المرسل 
ليه لا يكون عن مد ا قو علي 0 
معانداً فإنه 4 لا يستلف إلى العلماء فالعالم يأني إليه ميلخا إليه أمر الله ونهية » 
وليس في ذلك إذلال نفسه لأن الذل في الطمع والهوى والشهوة. وفي 
امتثال أمر الله تعالى وإلزام حسجته عِزّ الدارين. 


وقوله تعالى: #أإِنّمُ طَىّ*2* رد على الجبرية'' حيث أثبت له فعل 
الطغيان. وقوله: ظقَالَ رَتّ أَنْيْ لي صَدْرى»»'' دليل على استحباب 





الاستعانة بالله في كل الأمورء وهو ردّ على المعتزلة حيث زعموا أن العبد 
١‏ م: الحياة. ١‏ سورة طهء .5١/5١‏ 

+“ ل: لاشتبهت. 4 م: الحياة. 

0 م: تأكيدا. 5 م: : في جد سحر. 

ا سورة طهء ١5/١ل.‏ #6 سورة طهء .15/5١‏ 

سورة طهء. .15/5١‏ 


٠‏ الجبرية: هم القائلون بالإجبار والاضطرار في الأعمال وإنكار الاستطاعات كلهاء منهم 
جهم بن لوانت والنجار وحفص الفؤد. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ء 01/١‏ 05 - 
٠.4‏ ٠؛‏ والفرق المفترقة لأبي محمد العراقي؛ ص .١١‏ 

.75 سورة طه.‎ ١١ 


نور الدين الصابوني 6 


أعطي جميع ما يحتاج إليه في إقامة الأمور.' وما قالت الحشوية: «إن 
موسى كان ضَجراً سيء الخلّق» كلام فاسد وجهل" بأحوال المرسلين» بل 
هذا الدعاء منه" لاستمداد النور في صدره. فإنه مم وإن كان منشرح 
الصدر بنور الله كما أن كل مؤمن فهو منشرح الصدر ولكن سأل الله 
تعالى ' من زيادة الشرح ما يكفيه في مقام الرسالة ويؤيّده في الوفاء بحقها. 
وكيف يستجيز المسلم أن يسمي صلابة موسى ظَلدْدْ في دين الله ضجَرا 
وسوء حَلّق وإنهما يَنشَآنِ من غلبة الهوىء' والصلابة تنشأ" من نور 
الإيمان وكذا ينشأ” منه اللين والرفق في أوانه أيضا.' كما عامل موسى مع 
قومه عند خطابهم بجهلهم /[40ظ] [قالوا: ظأأُوذِينَا ين كَبْلٍ أن تَأْتِينَا وَمِنْ 
بَحَدِ ما حِنََمَا َال عم ريك أن بهْللَت عَدَرَكُمْ». '' وكذا عند قولهم: 
#أجعل لنا إلها كا لم ءَالِهَهُ مَالَ إِنَكْمْ قَوْمٌ تَمْهَنُوَ*.'' فأما الهوى ينشأ 
منه الصْبجّر وسوء الخلق والغلظة في حال والمداهنة والتملقٌ في حال» 
وكلاهما مذمومان. 


وقوله: #وَأَثُل عَقَدَهٌ ين لْسَان. يفْمَهُواْ قي" لما علم أنه صار 
مأموراً لمخاطبة'' الأغبياء العُتاة؟' أحبّ أن يكون لسانه جارياً فى البيان 
بحيث يلم الحجة على الجاحدين. وما يُنقل أنه كان على لسانه لُكنة من 
جمرة أصابته وقت صباه لا حاجة إلى ذلك. وفيما ذكرناه كفاية. وطغن 
فرعون بقوله: #وَلا يَكَدُ يينُ4:'' نوع افتراء ومكابرة كما في سائر 
الأنواع» وأراد أنه لا يبين الحجة. ومعنى الكلام كما حكى الله تعالى عن 


١‏ م: الأمر. 5 م: وهو جهل. 

7 م منه. 34 م: وهو. 

0 م - الله تعالى. 1 م: هي. 

037 في النسختين: ينشا. 4 م: نشأ. 

84 ل: أيضاً منه. ٠‏ سورة الأعراف. .١59/97‏ 
١‏ سورة الأعراف. 178/97. ١‏ سورة طف ١5/لا؟ ‏ 18. 
37 م: بمخاطبة. 14 م: العتات. 


06 سورة الزخرفء. ”67/5. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
محاحة مو سى معهة قال افرعول: ##وما رَتُُ آل لعلميت» موسى # ريت 
لوت وَالارّضٍ وبَا ينها إن كم مُرقِي».' 
وقوله تعالى: طفَفُلَا لم وَل نُ4.' أمره بالمجاملة” ليتقرّر ذهن 
فرعون وعقله على حاله فيتمكن من التدبر والتأمل في دعواه فتلزم الحجة 
عليه. ولو خاشنه هاج منه الغضي وأنه يستر العقل فلا /4"1و] يمكنه التفكر. 
ولأنه لو خاشنه في الابتداء ربّما يقول: إنك متى عرضت على على وجه 
الرفق فلم أَقْبَله حتى تُخاطبني بهذا؟ فقطع حجته بذلك. ”: ثم ذكرٌ هذا القول 
اللين تفسيرّه في آية أخرى: عر 1 1 4 وَأهدِيك إِلّ ريك 


م 4 85 


فلخسول. 
يكفيه من أسباب دعوته ا وقيل ' إن هارون كان أفصح بيانا منه 
وأكثر جاها ومحبة في قلوبهم وإن كان موسى أفضل عند الله تعالى. 

وقوله: ##ريّنا إِنَا َنَاكُ أن ينْئط عَلَبِنَاً أَوَ أن يط »4.* حقيقة الخوف 
من الله لكن لما كان فرعون في قسمة الله تعالى قائماً على الطغيان 
تفكرا" أن المشيعة' ' لله لا ندري'' أيسلطه علينا أو يُسلطنا عليه. والربوبية 
عير معلولة. والله غعنى عن طاعات العباد. وفيه دليل أن ما فى الغيب 
مستور عن علم العباد. وقال بعضهم: كان هذا الخوف منهما خوف الطبع 
لا خوف الاعتقادء فإنهما لما سمعا الله تعالى يصفه بالطغيان وأمرهما 
بالملاينة معه فسألا على نظم ما سمعا فآمنهما الله تعالى بقوله : دلا انا 
إن ممجكما ممع ورك 2# أي معكما بالنصرة والإيواء. وفي ذلك دئبيه 





١‏ م - وأراد أنه لا يبين الحجة ومعنى الكلام كما حكى الله تعالى عن محاجة موسى معه. 
1 سورة الشعراءء» 5/55 510. سورة طهء .55/7١‏ 

4 م: بالمحاملة. 6 ل: فيلزم. 

ةد سورة النازعات., .١9 ١8/0/98‏ /ا سورة طهء .59/5١‏ 

6 سورة طهء .50/5١‏ 84 م: نفكرا. 

٠‏ في النسختين: المشيّة. ١‏ م: لا يدرى. 


. 2 سورة طه‎ ١ 


0 _ل772227777777 7 


أن الله تعالى غَيْبِ عن الخَلق وليس /["؛ ظ] بغائب عنهم فيطمئنَ قلوبهم 
بذكره وينتبه ' أسرارهم بالطاعة." جعل لطائف نعمه في خلال محنه ليعلم 
أن الدنيا ليست" بدار تمييز بل هي دار صبر وشكر. قال الشيخ الحكيم 
أبو القاسم السمرقندي:” الصبر بداية والشكر نهاية. وقال أيضاً: الصبر 
أرض الهدى والشكر سماء الهدى. 


لع سمي مس 


وقوله تعالى: #كَأَاه هَنُولَا نا مسُولَا ريلك * علّمهما كيف يخاطبان 
المتمرّد العاتي فلا يبتدئان الخطاب من أنفسهما بل من الله تعالى. كان الفقيه 
الإمام أبو الحسن الرسْتفَعْنِي ' يُقَسَم الأمر بالمعروف على مراتب» فقال: 
يأمر السلطان وينهاه بذكر كلام الله تعالى فيقول: إن الله تعالى أمر بكذا 
ونهى عن كذاء فإنه لا يستدكف من قبول أمر الله ورسوله وإن كان لا يعمل 
به. ويأمر والديه بالحكاية عن عالم من العلماءء ويأمر الأستاذ" فى ضمن 
السؤال» ويأمر المؤدّن وإمام المسجد خالياً عن القوم» ويأمر الأشراف” 
والأغنياء بذكر نعيم الجنة» ويأمر" الأوساط بالرغبة والرهبة على حسب ما 
يوجب الحال تعليماً لا تعظيماً. وكان ‏ مائلا إلى الرفق في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله كز : «ما دخل الرفق في شيء إلا زانه 
وما دخل الخُرْق فى شيء إلا شانه». '' فإن الأمر بالمعروف لإقامة الحى لا 
للانتقام بانتهاك الحرمة. - 


وقوله /[44و] خبرا عن موسى: #الَأرْسِل معنا ب إِنَيِيلَ4. ١‏ دليل أن 
تخليص المبتلى وإعانته مقدّم على الدعوة إلى توحيد الله تعالى لغنى"' | 


م: ويتننه. ل: باطلاعه. 
* ل: ليس. 14 م- أبو القاسم السمرقندي. 
هم سورة طهء .8!//5١‏ 1 - الرستفغنى. 
30 م: وبأمر الأستاذ. 4 ام: وبأمر الأشراف. 


م6. وبأمر. 

٠‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل» 208/6 75 » 556١؛‏ وصحيح مسلم.ء البر والصلة 
؟ وسئنن أبي داودء الجهاد .١‏ 

١‏ سورة طهء .81//5١‏ 0 م: لعيز. 


مج النتقى من عصمة الانبياء 
وكرمه وحاجة العبد إلى ذلك. فإن بني إسرائيل كانوا محبوسين بسبب 
موسى 282 كيلا يُظهر موسى من بينهم» فنسبهم إلى أبيهم وهو يعقوب 
تكله إشعاراً لحرمتهم' وإعلاءً لدرجتهم. واسمه إسرائيل ومعناه «عبد اللّه». 
وقد ذكر الله تعالى قصة موسى 2832 في مواضع على التطويل والاختصار 
مع توفير المعنى» وذلك أظهر دليل على أنه" يُخبرء عن الله تعالى. وقد 
ذكرنا أن الحذف والاختصار والتطويل والتقدم والتأخر والوقت والمكان كل 
ذلك في سماع الخلق والدلالة على كلام الله تعالى» وكلامه صفة أزلية لا 
بحاط ولا يكيّف ولا يزاد ولا يحدّف. تعالى “الله عن ذلك علوًا كبيرا. 
وقوله تعالى: #وَالتَّكُمْ عل مَنِ أتبع المُرَى»*.' دليل على أنه لا يسلّم 
على الكافر ومع ذلك لا يُخْلَى الكلام عن السلام ولكن يصرّف إلى من هو 
أهل له. وكذا في هذه الشريعة السلام على أهل الذمة أو على قوم فيهم 
مؤمنون وكافرود. 
وقوله: َل مم رَيِكَا يشوى. كَل رَبنَا أت أعك 6 
2 مَرَئ»»" أجابهم مع إلزام الحجة عليهم أن ريّنا من خلقٌ كل شيء 
وهدى من هَدَّى» /[4؛ظ] هذا معنى الآية. ثم فصَّل خلقه فقال: #الَذِى 
جَعَلَ أحكم رض مهدا * أراد هذه الآيات»5 وهي أسباب السعادة» 
إلزاما للحجة عليه وبياناً أن الهداية من الله تعالى مئّة وفضل'' على من 
يشاء من عباده.'' وحال السحرة دليل على أن أسباب الشقاوة لا تمنع 
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"الى 
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#6 8 


ءًً 


0 ل 
امس 





١‏ م. لسبب. ١‏ م بحر متهم. 
+ أي النبي محمد كله . 4 م: لخبرهم. 
0 م - تعالى. 1 سورة طهء2 . 
7 سورة طه) 8 .66١‏ 4 سورة طهء ٠‏ . 


و أي أراد لله تعالى بقوله: ظَدْ يِضْنَكَ كيم ين ريك (سورة طهء )407/٠١‏ هذه 
الآيات» وهي المذكورة في قوله تعالى: «الَذِى مل لم لْارْضَ مَهْدَا وَسَلَكَ لَكُم فيا 
خثلا ,ربل بِنّ العَمَآهِ مَآه تأخرحنًا يده أَرَوجا ين تبات مَيَّ. وأ وَأرْعَوا أَنْممَكم إِنَّ فى ذَلِكَ 
بت لَأُْل ألشّقّ» (سورة طهء 51/5١‏ - 08). 


٠‏ في النسختين: وفضلا. ١‏ م- من عباده. 


نور الدين الصابوني 2 


السعادة وحال موسى وفرعون دليل على' أن أسباب السعادة لا : 
الشقاوة. وحكي أن بعض المُصَاص قال عند أبي حنيفة ْلَه في 
السحرة: إن قوم هم أشقياء أصحاتٌ النار فى الغداة صاروا سعداء 
أصحابٌ الجنة فى المساء؟ فقال أبو حنيفة انك : القصّصٌّ حرام على 
من لم يحسن مثل هذا. وهذا مذهب أبي حنيفة أن السعادة تتغير 
بالشقاوة والشقاوة تتعير بالسعادة." وذلك لا يوجب تعغير القضاء والقدر 
إذ الإسعاد غير السعادة والإشقاء غير الشقاوة» وهى مسألة التكوين 
والمكوّن. 

9 0 . - 7 2 5 ل 3 

وقوله تعالى خبرا عن السحرة: انا ءامن بربنا ليغفر نا خطيئنا»ء 
دليل أن مجرّد الإيمان صالح لمغفرة الذنوب ونيل الدرجات» فإنهم نالوا 
بعد إيمانهم درجة الشهادة فلا يحرّمون ما دونها من الدرجات». وإن كانت 
تنال أيضاً بالأعمال ولكن تُنال فضلاً لا تعليلاً» ولله أن يمنّ على عباده بما 
شاء: إما بالهداية للإيمان»' أو بتوفيق الطاعات». أو بإدخال الجنة» أو برفع 
الدرجات. وكل ذلك بفضل الله ورحمته لا علَةً لشىء من ذلك». خلافاً 


وقوله: «#وَماً أعْجَللَت ([ه4؛و] عن هَرْيِكَ يجرى»»." لا يجوز 
الاستفهام من الله تعالى لكن هذا النظم لاستخراج ما في ضميره. 


١‏ م- على. 

1١‏ هو أبو حنيفة النُعمان بن ثابت» التيمي بالولاء» الكوفي» إمام الحنفية» أحد الأثمة 
الأربعة عند أهل السنة. فيل : ولد ونشأ بالكوفة. وكان يبيع الخز ويطلب العلم في 
صباه» ثم انقطع للتدريمس والإفتاء. وكان فوي الحجة. من أحسن الناس منطقا. من 
آثاره : الفقه الأكبرء والعالم والمتعالم. ٠‏ والرد على القدرية الخ . . توفي ببغداد سنة 
006 القار: الأعلام للزركلي. 4 ؟ ومعجم المؤلفين لكحالة. .٠ ١8/11‏ 

سورة طهء 0 06 م بما يشاء. 


1 في النسختين: بالإيمان. ا سورة طهىء .687”/5١‏ 


كم 


النتقى من عصمة الأنبياء 
وموسى لد يعتقد أن الله تعالى عالم بما في ضميره لكن ائتمر بإظهار 
ما طالبه تعبّداً ورجوعاً إلى أوصاف نفسه بالعجز والافتقار. وحفظ الباطن 
للاعتقاد وحفظ الظاهر للتعبد والاعتبار.' 


وقوله: ام ْلَه علخ أَررِى4»” ليس فيه إعلام بمكان القوم لكن 
على سبيل الاعتذار: أني لم أتؤكهم مستخما بهم ولكن طلبٌ رضاك 
أزعجنى من بينهم فتقدمتهم. [هذا] إبانة منه جل جلاله أن مقصود موسى في 
جميع أحواله' مع قومه طلب رضاء الله تعالى. فعرّفه الله تعالى بما أراه من 
التنبيه أن رضاءه في مخالطته مع قفومه والأولى بحاله انتهاؤه معهم. وفبه 
دليلٌ أن الانبساط في التقرس" من غير إطلاق المقرّب ممنوع. قال الشيخ 
الحكيم : بصدق التواضع يُضِيىءِ جوهرٌ العبودية. 


وقوله: فَإن ين هَنَنَاّ مَك مِنْ يَتَدَِ»>* يا موسىء» إبانة أن الكفر 
بقضاء الله وفدره. وقال بعضهم. إن موسى عوتب بهذا التحزين لعجلته 
حفظ قومه على أخيهء ورووا فى ذلك خبراً لا يعتمد على سنده. 
والصحيح ما قلنا: إن محن الأنبياء يجوز أن تكون' مبتدأةً'' /[40ظ] لا 
جزاة على فعلهم. ثم أضاف الإضلال إلى السامريّ لأنه هو المتكلّف 
في تعيين'' أحد الجائزين. وعِلم الله تعالى وقضاؤه لا يجبرانه'' على 
الفعل أصلا. 





١‏ في النسختين: ايتمر. 1 م: والاعتياد. 

.)64/٠١ َل ألم ع أرى وَعَِنْتْ إِلِكَ رَتِ لرّسَ4 (سورة طهء‎ ٠ 
ع ل: منه. هم ل: الاعتزاز.‎ 

5 م: أعماله. 37 ل: في التقريب. 

م سورة طهء .66/5١‏ و ل: أن يكون. 

٠‏ في النسختين: مبتداه. ١‏ م: في تعين. 


؟* ١‏ م. لا يختبر انه. 


وقوله تعالى: طفَرجَمَ موق إِكَ مَرْموء عَصْبَنَ أسِمًا4»' فيه دليل 
أن الغضب لله تعالى عند رؤية المعاصى فرض وإن كانت" المعاصى 
بقضاء الله وقدرهء» وكذا الأمر المعروف والنهي عن المنكرء فإن ذلك 
لا ينافي الأمر والنهي والغضب والعقوبة من الله تعالى فكذا من العباد. 
وفيه إشارة إلى سر القدر الذي لم يؤدْن بالتفكر فيه ولا بالبحث عنه. 
قال مُطرّف بن عبد الله:' كلنا فى ذات الله أحمّق؛ يعنى إن نظرّنا إلى 
قضائه نتوهّم أن العبد معذور فيما يفعلء وإن نظرّنا إلى الأمر والنهي 
وإلى اختيار العبد ربما نظن أن العبد مستبدٌ بما يفعل. ففيه إفناء علم 
العبد وتحيّره عن درك الربوبية. بل الحق فيه أن نعتقد أن العبد غير 
مستغن” عن الله تعالى في سائر أحواله وأفعاله بل هو متقلب في 
مشيئته؛) وأنه غير مجبور ولا مسخر كالحيوانات والجمادات» بل هو 
موَفْق في ضمن أسباب العبودية أو مخذول مطرود في ضمن أسباب 
الشقاوة. قال الله تعالى: ظمَّمَن بُرِدِ أَنَّهُ أن يَهَدِيَمُ همس صَدرم الإسَلمِ 
ومن يرد أن يِضِلَةٌ يخصل صَدرمْ صَيّقَا حيبا4." وقوله: /[45و] فنا مد 
َتَنَا هَرَمَكَ»»* أي ميّزنا الخبيث من الطيّب. وافتتان الذهب إدخاله فى 
النار ليتميز الِغْشَ من الخالص. 1 

وقوله تعالى خبراً عن موسى: #يهكرونٌ ما منعك إذّ 4 صَاناً. ألا 
تَيَعْرنَّ»» * هذه مخاطبات جرت فيما بينهما على أسباب العبودية التي أمر 


العبد بها تعبّدا. ثم إنما عاتبه على ترك الاثباع لأنه عرف أن هيبته في 
١‏ سورة طه. .67/٠١‏ 5 م: كان. 

“5 هو أبو عبد الله مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامري» زاهدء من كبار 
التابعين. ثقة فيما رواه من الحديث. ولد في حياة النبي كقِ. ثم كانت إقامته ووفاته في 
البصرة. توفي سنة /ا4ه/5٠/م.‏ انظر: الأعلام للزركلي» 105/8. 

ل: يظن. ه ل: عن مدرك. 

في النسختين: مستغني. 01 سورة الأنعام» .١10/5‏ 

طدَالَ فَإنَا هَدَ هَمَنَا هََمَكَ مِنْ بِعَدِك وَأْصَلّمٌ التَامرِقُ» (سورة طهء .)80/٠١‏ 

سورة طهء 97/5٠١‏ - 57. 


حم 0 قد خم جل 


10 المنتقى من عصمة الأنبياء 
قلوبهم أكثر من هيبة هارون فقال: هل لا احبرْئّنى حين نشأت هذه الفتنة 
فأتصرّف' فعسى/ لا يقعون في الكفر؟ فاعتذر هارون بقوله: #إف حَيِيتٌ 


أن ”0 0 002 0 


تقول فرقت بِيْنَ بف إِسَرِّةِ يل وَلَم َرَقَبٌ فول #. " 


وقوله تعالى: وَأََدٌ رأسِ أَحْيهِ يحرم إِلَيْهِ*. كان هذا من غاية 
الصلابة والحمية في دين اللّه تعالى وترك المداهنة في الدين بحكم 
الأخوّة والوّضلة. ويحتمل أنه وقع عنده أن أخاه قضَر في منعهم 
يقتلوتنى 4. وهذٍ غاية الجهد والجدٍ في المنع حتى بلغ إلى القتل. 
0 ولا مث ىل الأعَدَاة 4‏ توقيا من هارونٌ عن شماتة 
الأعداء أنهم يرونه مقهورا مستذلاً معهم) » «ولا تسو بيني وبين الظالمين 
العابدين الهجل) . فقال موسى : #رَبٌ أعفرٌ 3 لانن #. * بين أنه لم 
يُخاشِن أخاه جَمُوة وقسوة بل حمية وصلابة»' : ثم أظهر شفقة م شمَمّة الأحوة 
وسأل المغفرة لنفسه أوَّلاً ثم لأخيهء /[7؛ظ] كأن. أحال" ذلك إلى 
تقصير من جهته أيضاً في وقت المناجاة عند صيرورته*مغلويا في مناجاته 
ومشاهداته فخفٌ عليه أمر قومه في القيام بأسبابهم. دلالة ذلك أنه لما 


و 
- 


لاستحلائه مناجأة الله تعالى. فلما شاهد ذلك بعد انقضاء تلك الحالة 





١‏ في النسختين: فانصرف. 1١‏ م: بنفس حتى يقعوا. 

* سورة طهء .45/5١‏ 1 سورة الأعراف. .١6١/7/‏ 
هم سورة الأعراف., .١81١/97‏ 5 ام + به. 

/ا م: : كأنه كان في حال. 

4 م - إلى تقصير من جهته أيضاً في وقت المناجاة عند صيرورته. 

سورة طى. .66/5١‏ 


١‏ م بأسبابهم دلالة ذلك أنه لما سمع الله يقول فإنا قد فتنا قومك ما 


2 


١١‏ ولما رج م كك قومهء عضن أيِقًا كَل يِنْسَمَا حَلْفْسُونِ م من بعدى أعجاشر أصّ ري 
وَأَلْقَ الألواح وَأَحَلّ ذٌّ برأسٍ أَخيه م إلند» (سورة الأعراف. 0 
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من أمارات الضجر والقلّق فاستغفر لذلك لنفسه ولأخيهء' ليُعلم بذلك 
أن العبد وإن جل قدره ومنزلته' في الباطن يعاتب بتقصير في الظاهر. 
ونظير ذلك سهو النبي ظَلمْ في صلاته ما كان لاشتغال قلبه بأشغال 
الدنيا ولكن غلب على قلبه رؤية عظمة الله تعالى فعُشيَ عليه في" تلك 
الهيبة حتى وقع السهو. ومع ذلك لما وقع التقصير في الظاهر أمر 
بالسجدة* جبراً لذلك ليقتدِي به من بعذه. وإنما خص نفسه وأخاه 
بسؤال المغفرة لأنهم كانوا كفرَّةء ولا عفو ولا مغفرة للكافر. 


وقوله تعالى: ##ثَالَ ف هما ليك تسَمِرِنُ4» ' ثم ذكر قصة السامريّ 
«فتبضث تنتصة ين أشر ألرَسُول 24 »' فيه دلِيلٌ أنه قد يزيّن العمل السيّء للعبد 
شره فيَهلك بذلك» ودليل أنه يجوز أن تصير أسباب البركة لبعض الناس 
أسباب الهلكة. فإن رؤية آثار أقدام الرسول من أسباب البركة؛» ولكن لما وصل 
إلى أهل الشقاوة صار أسباب الهلاك /[407و] ليعلم أن الله هو النافع والضارٌ بأي 
سبب شاء. قال الله تعالى في الأسباب الضارّة: #وما هم بِضَآرِينَ بهء من أحر 
ِل بِإِدْنٍ الله 2# "٠‏ ليّروا النفع والضرٌ من الله تعالى ويتحرّزوا عن الاعتماد 
والسكون إلى غير الله تعالى ويخافوا من التسليط لا من التسلط. وقيل : إن آثار 
دم الرسول لم يتغيّر لكن شوم الاختيار أئْ " في إشقائهم وإغوائهم. كما قالوا 
فى الحجر الأسود أنه كان أبيَض مضيئاً لكنه اسود لكثرة مماسّة الكمرة. وفيه 
تحذير عن صحبة الأشرار والفججار. وقيل : إنهم حُجبوا عن تلك البركة كما 
قال الله: #جعلنا بِيْنَكَ وين الْذِينَ لا ومين بالْأحْرَج حِجَابَا سيور ».' قال أهل 
الحقيقة : غارٌ الله على حبيبه أن يأخذ الحظ منه من ليس بأهله. 





١‏ ل: وأحيه. 5 م: وإن جل منزلته. 

7 م: فقوى. 

4 انظر: صحيح البخاري» السهو ١‏ ؛ وسنن النسائي» السهو 7١‏ 79. 

هة سورة طه. .40/5١‏ 5 سورة طهء. .95/5١‏ 

ا سورة البقرةق» ؟/7١٠١.‏ ام أكثر. 

1 9وَلدا كَرأت الْفْرَمانَ جَعلنا ببنَكَ وبين اَن لا مون بالأخِرَةَ حِجَابًا سبوا 4 (سورة الإسراف 


.))]غه/١ا/‎ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
د زا ار ارا 
وقوله تعالى: #نُودى أَنْ بورك من في لد رِ*.' قيل: «إمَن ني ألثَارِ» كان 
موسى تقتئلاة وكان" مباركاً لوصوله إلى تلك النارء #وَمَنَ حَوْكَا© أصحاب 
سى أو الأسباب التي تركها موسى حول النارء فدخل تلك البقعة المباركة. 
ويحتمل أنه لما قصد الثار للاصطلاء ٠‏ بها «ثور أن بورك من ف أار4. يعني 
ليس حطّك منها ما تقصده بل ما نريده لك من نيل الرسالة ومقام القربة 
ودرجة المكالمة. فما أكثر هذه البركة ' من النار فهَنْىئ بتلك المقامات بهذا 
اللفظ. 


/اءظ] وقوله: وسبحان سَيُحَنّ أله رب الْعلمين 4 " دفع التشبيه والتعميل مي 
ار أن مكاناً أحاطه أو زماناً أدركه. ثم ناداه بقوله: بلموة مع إفت أن لَه 
ريك أ لصلين4. ” قال الله تعالى: #ومَا كان لسر أن يُكلْمَهُ أله 4 إِلّا مَحَيًا أَوَ مِن 
ورآى 0 فهذا حجاتب اللطف يوصل سماعٌ موسى بكلام الله تعالى» 
وسماعه محدود موقت مدرك. وكلامه [تعالى] منزّه عن هذه الأوصاف؛ فتمل 
جعل للوقوف على كلامه لموسى وغيره من رسله حجاباً من صفتهم حتى 
وقفوا على كلامه في حجاب سماعهم #وهو اللطيفٌ بير 4" 


وقوله ويك : إن ل بَاكُ لَدَىّ لبن إلا من ظلر».' صمى أسرار 
رسله عن غيره حتى لا يخافوا غير الله» فلم يَخْف موسى الحيّة ولكن خاف 
الله فيما باشر من قتل القبطيّ فظن أن الله سلط عليه الحيّ ' عقوبة على 
فعله فآمنه الله تعالى بقوله: إن لا يَحَاكُ لَدَىَّ الْمَرَْنُوَ» أي لا يخافون عند 
رؤية آياتي. وقيل: إن المراد من هذا' ' أن رسلي آمنون يوم القيامة 


1 م 


عن عذابي كما قال: «ألآ إرك أََليَآء أنه لا حَوَفْ عَبهِمَ ولا هم 





.)8/717 #قلنًا جَآءَهَا تُودى أَنْ بورك من في ألَارٍ ومن حَوْكَّهَا» (سورة النمل»‎ ١ 
ل: كأن. *3 م: بل ما تريده.‎ 

6 م+ لك. هم سورة النملء 8/71. 

15 سورة القصص. .75١/58‏ 07 سورة الشورى». .0١/57‏ 
4 سورة الأنعام: 05 . 8 سورة النملء ١ ٠١/57‏ 


٠‏ ل: سلط الحية عليه. ١‏ م- من هنذا. 
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حرنورت #4 وقوله: #إلا من ظَلر 2# " قيل: هذا استثناء منقطع والمعنى 
«لكن من ظلم». وقيل: (إلا» بمعنى «ولا» يعنى: «لا يخاف لديّ المرسلون 


وقوله تعالى : /[44و] 9 وَأَدَخْلُ يدك 2 بسك 7 24 " أمره بإدخال 
ليد في الجيب ‏ كود ظهور البرهان من الغيب فيصير الجيب حجاباً كما 
لآيته وقهره. وقول : 2 ير م أي برص تنزيهاً لموسى عما يوجب 
النتقص والآفة. 

وقوله: #إذ أَوَحَيْناً إِك أَيِكَ ما يو ».' قال بعضهم: رأت في المنام 


و 
8 


ذلك» وقال بعضهم: ألهمت فعلمت. وقال بعضهم: أتاها'' ملك فأخبرها 
بذلك. قال الشيخ أبو منصور كان لا حاجة لنا إلى تعيين ذلك الطريق 
لكن عرفت وجه الصواب في ذلك الإلهام إما من جهة الاستدلال أن 
الاهلاك'' من فرعون أغلب وجوداً من الهلاك فى الإلقاء فى الماء فاختارت 
ذلك». أو من حيث أن الله تعالى أزال الشك عن قلبها وعرّفها أن هذا 
الإلهام من الله تعالى كما يعرّف الأنبياء عند بلوغ الوحي أنه من الله تعالى 


سورة يونس» ١ .517/٠١‏ سورة النملء» .١١/507‏ 
*“ سورة النملء» .١7/77‏ 4 ل: في الجنب. 
هك م: رسول الله. 
5 انظر: صحيح البخاري» الوضوء ”7, 55؛ المناقب 515؛ الأشربة ١“؛‏ وسئن 


الترمذي ؛ المناقب /. 

30 يشير إلى قوله تعالى: «وُمًا َلك سيك يمو تى. ل من عصاق اتوكلا عا وأمر 
بها عل عَتَهى وَل يفا متَاربٌ أخرها. 5 ها و َأَْمَنهَا قَِدَا هىَ حَيَهٌ شَنئ. كَالَ حُدْمَا 
وَلَا َف سَبْعِيدُها سِيرَتَهًا الْأُول.4 (سورة طف ١٠5//ا١‏ - .)5١‏ 

/ سورة التمل؛ /11/ 7 . سورة طهء. .58/5١‏ 


٠‏ م: اثاها. ١‏ فى النسختين: الهلاك 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
بلا دليل منفصل. ' 


.ىري ل مه كل 


وقوله: لوَالقَيتُ َلَيِكَ مَحبَّهٌ مَقْ4» ألبسه الله تعالى من نور محبّته 
بحيث لا يصبر عنه من رآه ولا يحتمل قلب المحبٌ والعدوٌ' إهلاكه وجعل 
ذلك سبباً لحفظه وصيانته. قال الله تعالى: #وَلْصَئَمَ عَلَ عَيي#»" أي ليُعَذَّى 
وترئى؟ حتى أن فرعون حين رآه خاف أن يكون هذا المولود هو الذي يعيّر 
عليه مُلكه /[48ظ] فأراد قتله فشفعت امرأته وأطمَعَته في نفعه واتّخاذه ولداء 
ونظر فرعون أيضا فأحبّه وطمع فيه فامتنع عن قتله. وقد وعد الله م موسى 
أن يُرَدَه* إليها بقوله: #إن رده إِللق وَجَاعلُوهَ يت الْمرْسّوت».' وقوله:" 
«تَلْقَطلَهُ ءال وْمَوَت لون نهر عَدُوًا وَحَرْئا4.* ليس هذا بلام تعليل» 
لأنهم لو علموه عدوًا لقتّلوه لكنه لام إخبار عن عاقبة الأمر لمحمد َك 
ويسمّى لام العاقبة. 

وقوله تعالى: #إنَا تَنَ أَِىَ إِلِيَنا أَنَّ الْمَدَابَ عَلَ من كَذبت 
يول هذا الكلام'' فيه خشونة وقد قال الله تعالى: #8مَمُوَلُا لم وَل 
ينك '' ولكن الوجه أنهما' أمرا بذلك فلا بد لهما من الامتثال. 
وليس في هذا الكلام خشونة من حيث الظاهرٌ فإنهما لم يصرّحا بأن 
العذاب نازل"' عليك ولكن على من كذّب وتولى» وهو لا يُقِرَ بأنه 
مكذّب ومتول*' فيستمع بأن العذاب على من كدذّب وتولى. ثم يبن" 
له الحق بالحجة حتى يظهر عنده أنه هو الذي كذب وتولى» وهو 
المستحق لعذاب الله تعالى. 


.١96/4 قارن بما ورد فى هذه المسألة فى تأويلات القرآن للماتريدي؛»‎ ١ 
.84/5١ م: قلب العدو والمحبه 00 8# صورة طف‎ 5 

ل - أي لتغذى وتربى. ه ل: أن يرد. 

ةآ سورة القصص. ./١8‏ 0 ل - وقوله. 

6م سورة القصص.ء .8/١١‏ و سورة طهء. .48/5١‏ 
٠‏ م: هذا كلام. "١١‏ سورة طهء .55/5١‏ 
١‏ ل: لأنهما. 1٠١‏ ل: ناول. 


١‏ في النسختين : ومتولي. ١6‏ ل: تبين. 
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وقوله تعالى: ##ووَعَدَنًا مومئ ثلثِيت لْيَلَهِ4»' ما معنى المواعدة 
بالثلائين ثم ضمٌ العشرة إليه؟ قلنا: المقادير في الشرع مما لا يوقف عليه 
بالعقل» ولعل الحكمة في تفريقه التيسير على موسى فيكون أداء ثلاثين' 
عليه أيسرء ثم إذا تمّ ذلك ضم إليه عشرة أيّام ليتمّ ما هو الموعود في 
علم الله تعالى. أو لأن الثلاثين هو الأصل وضمٌ العشرة إليه بمنزلة الجبر 
لنقصان الثلاثين كسجدتي السهو /[44و] بعد تمام الصلاة. وإليه الإشارة في 
قوله تعالى: #وَأتْممَتَهَا يعر كَكم4.' 


0 


وقوله تعالى: لوال مُوسئ لِإّضِهِ هَدرُوت طلْنى في مَويى».؟ قال 
بعض الناس: اعتمد موسى على هارون في حفظ قومه فعوتب 
بضلالتهم. هذا وحش من الكلام أن مثل موسى تَكدَ يقطع النظر عن 
تأييد الله وتوفيقه ويعتمد على هارون في حفظ قومه. لكن هذا سُنَة 
الأنبياء وهو الاستخلاف عند غيبتهم عن قومهم والوصية له' بحفظهم 
ومراقبتهم. كما كان من نبيّنا 282 حين كان يخرج إلى الغزوات 
والأسفار. وما روي عن النبى 32 أنه قال فى آخر عمره لأصحابه 
حين قالوا: «ألا تستخلف علينا؟» فقال: «الله خليفتي عليكم»»" عنى به 
أن الله تعالى يعيّن خليفتي فيكم. وقد ترك في أصحابه علامات يستدلون 
بها على إقامة الخليفة بعده ليتألفوا على إقامة الخليفة باستحسانهم 


١‏ سورة الأعراف. .١57/7/‏ 5 م: إذا الثلاثين. 
5“ نفس الآية. 4 نفس الآية. 


ه06 م: بضلالهم. 5 م: لهم. 

07 لمأجد حديثا بهذا النصّء وإنما وردت بعض عباراته في حديثين؛ الأول ذكر 
رسول الله تَكِيةِ الدجَال فقال: (إن يخرح وأنا فيكم فأنا حجيجه دوئكم». وإن يخرج 
ولستٌ فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم. فمن أدركه منكم..) 
انظر: صحيح مسلمء الفتن ١١١؛‏ وسنن أبي داودء الملاحم 4١؛‏ وسئن الترمذي. 
الفتن 54؛ وسنن ابن ماجهء الفتن» ””. والثانى عن حذيفة قالوا: يا رسول الله لو 
استخلفت علينا. قال: «إن أستخلف عليكم خليفة فتعصوه ينزل العذاب عليكم. . .» 
انظر: المستدرك للحاكم. /١؛‏ والمطالب العالية لابن حجر العسقلاني» 03/4؟؛ 
والموضوعات لابن الجوزيء .198/١‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
فتجتمع' عليه آراؤهم وتتّفق كلمتهم. إذ لو عيّنه رسول الله وه ربما 
خالفوا أمره فاستوجبوا المقت من الله تعالى. والظاهر من حال موسى 
كم أنه عيّن أخاه للخلافة بطريق الوحي من الله تعالى فكيف يعد ذلك 
زْلّة منه؟ فالحاصل أن ظواهر الأنبياء مهذبة مروّضة مزكاة عن الأرجاس 
أخاه شفقة على قومه ونصيحة لأمّته كيلا يخلوا فى تلك المذة عن 
سائس وحارس وسلم بباطنه أمرهم إلى الله تعالى إذ علم أن لله المشيئة 
نيهم يفعل بهم ما يشاء وهو العزيز الحكيم. ثم قال لأخيه: #وأملع © 
مع علمه أنه نبي مرسل معصوم ولكن أبانه' أن العبد ينبغي أن يستعين 
في كل نفس وخطرة ولحظة بالله تعالى ولا يأمنَ على حاله من التغير" 
والانتقال. ثم قال: #إولا تأي سَبيل الَْنْيِيِنَ4 ٠‏ . لِيُعلم أن صلاح الرعيّة 
بصلاح الراعى فإنه هو الأصل. ولعل الله تعالى أجرى على لسانه ما علم 
أنه يظهر من قومه من سبيل الفسادء وهو عبادة العِجل» فنهاه أن يتّبع 
سبيلهم إن لم يتبعوا سبيله. 
وقوله تعالى: 9وَلَمًا جََ مُومئ لِمِيقَادِنَا 6# ينبئ في ظاهره عن 
المكان والوقت ولكنهما راجعان إلى موسى لا إلى الله تعالى» إذ هو خالق 
المكان والوقت؛ ولكن ليكون سماع موسى في مكان مقدس مطهّر كما 
قال: #فَأخَلَم تَعليك إِنَّكَ بالود الْمقَدّس طوى*.'' وقول بعض الناس (أن 
نعلي كانا من جلد جمار غير مدبوغ» تكلّف باردٌ. إنما أمره بخلع'' النعلين 
لتصل بركة ذلك المكان إلى قدمه وبركة قدمه إلى ذلك المكان. وقيل: 


١‏ م: فيجمع. ل ذا رياضة. 

:1 م- خفية هوية مجذوبة عن أفكار الخلق. ‏ 14 م: وموسى. 

هم سورة الأعراف. .١57/97/‏ 03 م: اياته. 

037 م: من التغيير. 64 سورة الأعراف. .١57/97‏ 


8 سورة الأعراف. ا/57١. ٠‏ سورة طه. .١75/5١‏ 


5 ٠9 _رر__ببسل‎ 


أمر الله لموسى عدم بخلع النعل كرامة لهء ألا ترى أن المضيف إذا أراد 
أن يكرم ضيفه يأمره بالنزول' من مركبه وخلع حفّه تت عنه مركبه 
وسشزجه وحمه إذا أراد'/501و] الركوب بعد نزوله كرامة له" لا إهانة. 
فكذلك الله تعالى أراد إكرام موسى وكان ضيفا بحضرته فأمره بخلع النعل 
كرامة له وأحبٌ أن يكون سماع موسى في وقت صالح لسماعه. 
وتكليم الله وكلامه* غير مكيّف ولا مدرك ولا محاط وسماع موسى مكيف 
مدرك محاط. 


1 


وقوله تعالى: فوا كن لسر أن بُِكلِمَهُ أَسَّهُ إِلَا وَحيًا أو من ورآى 
حاب 04" لا يوجب تحديد كلامه 0 0 خارج الحجاب» إذ كل هذا عن 
كلام الله منفِيَ.' ولكن الحجاب لسماع موسى وضبطه جرياً منه على عجزه 
وضعمه. 

فإن قيل: خخصٌ موسى 2 بتكليمه ولم يذكر لمحمد طيكلة مثل 
هذه الكرامة؟ قلنا: لما كان الحجاب لازم السماع البشر فحجاب محمد أفضل 
من حجاب موسى. والمعنِيّ من لفظة الحجاب هو الواسطة؛ فحجاب محمد 
لغة العرب وهي أفضل اللغات وأحبّها إلى الله تعالى» وحجاب موسى 2 
لغة العبرانية؛ وحجاب محمد جبريل عليهما السلام المطاع الأمين ذو القوة 
المتينُ." وحجاب موسى الشجرة التي أخبر الله تعالى عنها قال: لمن الشَّجَرَةَ 
أن يمُوسَج إِفْت أنا أَنَهُ4.* ثم اعلم أن كل واحد من المرسلين اختصٌ بنوع 
كرامة» وتخصيصه بنوع كرامة لا يوجب تفضيله على غيره» إذ التخصيص غير 
التفضيل. وسنذكر فضل محمد ظَلِمْد في ذكره إن شاء الله. 


١‏ ل: النزول. ل: إذا أرادوا. 
؟”, م - له. 3 ل - وكلامه. 
6 سورة الشورى» 0 . 5 م منتفي . 


لعل المؤلف ككَُُةُ يشير إلى قوله تعالى: #إِنَّم عو رَسُولٍ 2 ذى و عِنَدَ ذِى الْمَرْش 
مَكين. مع م أبن (سوة التكوير. .)5١ ١١١‏ 


1 3 أتنها فر ص يلي واد لايس فى الْقْمَةَ الْمِرَكَةَ من السَّجِروٌ أن 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حرا ا ا كج ----ل<< و 
وقوله تعالى: #ثَالَ رَتَ رف أنظر إلتلكَ».' روى بعض الناس عن 
جعفرٌَ الصادق" وبعضّهم عن غيره أن موسى لما سأل الرؤية /01هظ] غضبت 
الملائكة عليه» فوثبوا من تحت العرش بأيديهم الحرابٌ» يقولون: «يا ابن 
عمران يا ابن النساء الحيّض ما جرأتك على الله تعالى أتشتهي رؤية رب 
العزة» إلى غير ذلك من الخرافات. وهذا الكلام من حقه أن لا يحكى 
لقبحه وفحشه. ولكني لما سمعت عن بعض المنتحلين إلى العلم عن 
مصئف ذكر هذا فى تصنيفه أوجب لى ذكره وبيان فساده. ووجه ذلك أن 
موسى من الأنبياء والمرسلين؛ ٠‏ وقد ذكرنا أن الظاهر من أحوالهم انتظار 
الوحي خصوصا فى هذا السؤال» فمن ظَن أنه سأل من غير إذن الله تعالى 
فقد سوّى " بينه وبين المجازفين” في أقوالهم وأفعالهم الثاني أن الملائكة 
مأمورون في جميع أفعالهم؛ قال الله تعالى : ل 16 إل أَمْر ريك * 
وقال: #ويفعلون ما يُوْمَرُونَ*2' فكيف ينزلون غضبَى | بغير أمر الله. والثالث” 
أن غضبهم عليه لو كان لكون* السؤال محالاً فإذا'' هم لم يعرفوا ربّهم 
حيث أحالوا رؤيته. أو لم يعرف موسى ربه حيث جوز رؤيته وكل ذلك 
باطل. قال البَشاغَري:'' سمعتٌ الشيخ الإمام أبا بكر العياضي"'' يقول: 
أنكر الرؤية في الآخرة فقد زعم أن موسى لم يعرف ربّه ومن زعم 1 





.١57/ا سورة الأعراف»‎ ١ 

25١‏ هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط 
الهاشمي القرشي الملقّب بالصادق. سادس الأئمّة الاثني عشر عند الإماميّة. كان من 
أجلاء التابعين. مولده ووفاته بالمدينة. توفي سئة هم 10 /ام. انظر: الأعلام 


للزركلى؛ ؟/١5؟1١.‏ 
* ل: وقد سوّى. 4 م: المخازفين. 
ه سورة مريمء .15/١9‏ 5 سورة التحريم» 1/15. 
/ا ‏ م: غضبا. 6 ل + وهو. 
4 م- لكون. ٠‏ م: فإذ. 
١١‏ م - البشاغري. 


١‏ هو أبو بكر محمد بن أحمد بن العبّاس العياضي؛ عن الصيمري إليه انتهي علم 
الحساب وعلم الزيج وعمل الأشكال من كتاب إقليدس مع حفظه للمذهب وعلمه 
بالكتب. توفي سنة ١771ه/977م.‏ انظر: الفوائد البهية للكنوي.؛ ص .١5١‏ 


نور الدين الصابوني 32> 


فقد كفر. وكان يشير إلى واحد من أهل عصره يعتقد هذاء ويقول: يطلّب' 
من السلطان أن يفرق بينه وبين امرأته. 


فنقول» وبالله التوفيق: لم يكن هذا السؤال خطأ من موسى ك2 
بل كان حكمة وصواباً عن إذن وإطلاق في مقام القرب والتكليم إظهاراً 
لمحنته واشتياقاً إلى لقائه» كما قال النبي غاتئلن: : /1١هو]‏ الأسألك الشوق 
إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك». "' وبياناً لاعتقاد الحق أنه يجوز أن 
يُرى بالبصر كما هو مذهب أهل السنة؛ وتعليماً لقومه حتى لا يسألوا بتلك 
اللفظة وهو قولهم: «آرِنا أَنَّهَ جَْرَه4»" فإنهم سألوا من موسى أن 
بريهم الله تعالى ولا يقدر موسى أن يريهم» وموسى سأل من الله تعالى أن 
يريه. ولأنهم قالوا «جهرة». والجهرة ة توجب الإحاطة وأنه يستحيل على الله 
تعالى. والثاني” ليعلموا أن الدنيا دار معرفة وابتلاء وليست بدار رؤيه 
وجزاء. ولكن جرت هذه المعاملة من الله تعالى مع موسى على صفة 
الجلال والعظمة والكبرياء فأوجبت الصَّعْقَ لموسى والدَّك للجبل” من غير 
سائقة' توجب ذلك على ما ذكرنا قبل هذا في قصة الخليل وعُزير عليهما 
السلام. قال البشاغري : سمعتٌ ' الشيخ أبا الحسن الرسْتْمُعْني يقول: إن الله 
تعالى لم يخيّب موسى بواحدة» فإنه علق رؤية موسى باستقرار الجبل 
وكان استقرار الجبل محتملا في ذاته» ولو كانت الرؤية محاللا في ذاتها 
لعلّقها بما لا يتومّم وجوده. كما في قوله تعالى : #حقّ يِلِج َمل في سم 


وقوله تعالى: ##أن تَرتي »24 ' تعلّقت المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤية 





١‏ م: نطلب. 

1 مسئد أحمد بن حنبل» 4555/5 91/50١؛‏ وسئن النسائي ؛ السهو ؟51. 

سورة النساءء 18/5. 5 في النسختين: والثالث. 

6 بشير المؤلف إلى قوله تعالى: طَلنًا يل رَُمُ ِْجَبَلٍ جَمَكَمُ دحك وَكَرَّ مر سَهِنَا4 
(سورة الأعراف» // 7 .)١‏ 

1 ام: سابقة. م: وسمعت. 


4 سورة الأعراف. //50. 8 سورة الأعراف. .١57//‏ 


على التأبيد بقوله:' “#إآن يق فنقول:' التأبيد واقع على الرؤية التي 
سألها وهي التي في الدنيا فإنما" خض الرؤية بدار الآخرة لأنها دار بقاءء 
فاختص برؤية الباقي من لا فناء؟ له بخلاف الدنيا. على أن كلمة «لن» 
/[١هظ]‏ ليست هي للتأبيد بل هي للتأكيد بدليل أنها ذكرت مع التأقيت ولو 
كانت موضوعة للتأبيد لما صح قرانها بالتأقيت؛ الدليل عليه قوله تعالى : 
«فلن ألم الَوْمَ إِضِيًا4»' ذكر كلمة" «لن» وقرّنه باليوم فعُلم أن المراد 
منه التأكيد لا التأبيد. ثم إن اللّه تعالى نفى عنه أن يبتدئ هو بالرؤية حتى 
يراه بجهده واختياره فقال: «لن تراني » أنت بصنعك واختيارك ولكن أريك 


وقوله تعالى: #ولكن أظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فإِنِ أستَفرٌ مكائم سَوفَ 
رَي».* هذا نوع اعتذار من الله تعالى لموسى بالإشارة إلى حال الجبل 
فإنه مع شدّته وصلابته"* تلاشى عند التجلي وزال عنه التمكن 
والاستقرارء فكيف تَثْبُت أنت يا موسى عند ذلك حتى تنظر إلى.'' 
ففيه إشارة إلى أن الرؤية فى دار الآخرة تكون مغلوبة فى إراءة الله 
تعالى والمعرفة في تعريف الله فلا يصح دعواه (إني أنظر إليك ١١‏ وإني 
أعرف»» فإنه إذا أضاف رؤيته إلى نظره وصنعه عذل عن التوحيدء. 
كالمعرفة إذا فَئِيّت في التعريف فهو يرى التعريف لا المعرفة. ولهذا 
الكلام زيادة شرح يطول ذكره. ثم اختصاص الجبل بالتجلي لم يكن 
لعلّة أوجبّت ذلك بل لله تعالى أن يختصٌ مكاناً على مكان ويُفضل 
البعض على البعض من غير علّةء كالكعبة والحَرم وغير ذلك. خلافاً 





للمعتزلة. 

١‏ م: لقوله. 5 في النسختين: فيقول. 

*03 م: وإنما. ل: ممن لا فناء. 

ه26 م: قراتها. 5 سورة مريم» .11/١94‏ 
ا ل- كلمة. م6 سورة الأعراف. /ا/5١.‏ 
9 في النسختين + لما. ٠٠‏ م: إليه. 


١‏ م - إليك. 


نور الدين الصابوني 1 


وقول تعالى : ين فر محكانم سوق ق 4 د هذا الشرط 
عليه قطعأ ا خطأه فيه ليزول الااشتياه للسامعين وعونب فيه ؟ كما حاء 
لنوح تك : «إن أَعِظكَ أن تَكُونَ مِنّ الْجَهِِنَ4.. فلما علق بشرط يُتومّم 
وجوده تبيّن أنه لم يكن منفِيًا من الأصل. وهذا من إحدى الأطوار لموسى 
لي فإنه من بدم حاله إلى منتهى عمره كان في فتن وميحن عليه مقامه 

وقوله تعالى: وما بحل عر رم يم للجبل». . قال بعضهم: ظهم 
المعتزلة. وقال" الشيخ الإمام 01 بكر بن أبي إسحاق:” إن بقاء الأشياء 
فى الحجاب وبقاء كل صئنف بحجاب آخرّ. فالأنبياء والملائكة تحت 
حجاب اللطف» والمؤمئنون نحت حجاب الرحمة. والكفار نحت حجاب 
اللعنة»* والجمادات تحت حجاب التسخير. إذا رُفعت تلك الحَبجّب 
تفانت وتللاشت واضمحَلت» كما قال طل(تلق: : «ذون الله سبعول 
حجابا»» '' وقال تمد : «إن الله تعالى إذا تجلى لشيء خشّع له).'' 
فموسى عمد سأل الجذب عن الأغيار فى ذلك الوقت بحيث لا يكون 
لسرّه نظر إلى غير الله لشغله بالله فجذب سرّه بظهور آثار هيبته على الجبل 


١‏ سورة الأعراف. .١57//‏ 1 ل- موسى. 

7 م: وبين. | سورة هودء .55/١١‏ 

5ه م: يعلى. سورة الأعراف. .١57”/‏ 

30 م: قال. 64 ل: أبو بكر بن إسحاق» سبقت ترجمته. 


4 م: حجات اللعنة. 

٠‏ انظر: الموضوعات لابن الجوزي» ١/7١١؛‏ والمغنى للعراقى» بذيل الإحياء للغزالى 
70١‏ قال العراقي: إسناده ضعيف؛ ومجمع الزوائد للهيثمي: ١/74؛‏ والمطالب 
العالية لابن حجرء ٠٠١‏ قال ابن حجر: فيه ضعف؛ واللآلئ المصنوعة للسيوطى. 
١9 - 0/١‏ ذكر السيوطي لهذا الحديث طرقا متعدّدة وشواهد كثيرة» فقال: فهذه 
الطرق تقوي الحديث ويتعذر معها الحكم عليه بالوضع 

.15 سنن ابن ماجةء إقامة الصلاة 1097؟؛ وسنن النسائي؛ الكسوف‎ ١ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
حتى (خر موسى صعمقا).' قال: التجلي ليس عبارة عن التلألؤ والضياء 
وإنما" هو عبارة عن الربوبية بلا كيفية» زعرَّعَ" الجبل عن الإمساك 
والتغنيت حتى صار دكا. ثم قال: #جككهُ حكا»4* ولم يقل: اندَكُ الجبل 
/؟هظ] لثلا يتوهم متوهم أن الجبل تلاشى في خلال تلألؤ نور لم يقم له 
بل يعتقد أن الله تعالى هو الذي جعله دكا ولو أمسكه لنت على ., 
قال: #إنَّ أله بيك اتوت بان أن مَبوَأه»* وهذا دليل أن التجلي' 
هو حقيقة الرؤية لا التوهم والخيال إذ الجبل" لا توهُمَ له ولا خيال وهو 
لا يندّك أيضاً بالتوهم والخيال. ولو أعطى موسى الرؤية حقيقة وأبقاه "الله 
تعالى مع ذلك كما في دار الآخرة لكان للطاعن فيه مجال: إنك ما 
أعطيتٌ الرؤية حقيقة لجواز أنك تخبيّلتَ شيئاً ولم يكن ذلك رؤية» لجرياد 
الخيال على موسى بخلاف الجبل. والدليل على أن التجلّي كان' حقيقة 
الرؤية قول النبي كلذ : «إنكم سترون ربكم كما ترؤن القمر ليلة البدر 
لا تَضاُون في رؤيته»» '" لم يرد به التشبيه والتمثيل'' بل أراد به التحقيق 
دون التشبيه كالمعرفة بدود التشبيه والتمثيل. وسئل النبى قعل : «هل 
رأيتَ ربّك ليلة المعراج؟" فقال: «نعم بقلبي».'' ولو كان هذا السؤال 
محال لردّ على السائل وأنكره عليه. وسنذكر هذا الفصل عند ذكر 
محمد تيئلاة. واختلفت الروايات في كيفية الاندكاك. قال بعضهم: انشى 


اااسسسس مم 


١‏ هذا اقتباس من الاية م4١‏ من سورة الأعراف. 

"١‏ م: إنما. 6“ ل: زعزعت؛ م: زعزعة. 
سورة الأعراف. .١51/7/‏ ه سورة فاطرء .4١/586‏ 

5 امن أن هذا التجلي. 0 م: وإذ الجبل. 

64 في النسختين: وبقاه. 88 ل: كانت. 


٠١‏ مسئد أحمد بين حئتبل سمو /الء 255 5؛ وصحيح البخاري» مواقيت الصلاة 
5 55؛ التوحيد ؟؛ وسنئن أبي داودء السنة .١1‏ 

١‏ م- والتمثيل. 

١٠‏ وللاختلاف في الرؤية وكيفيّتهاء انظر: مسند أحمد بن حنيل ١/717؟؛‏ وصحيح 
مسلمء الإيمان 6 وسنئن الترمذي» التفسير 5/07 ؛ وتفسير ابن كثيرء 600/5؟؟؛ 
والمستدرك للحاكم» 1/1١‏ 1. 


نور الدين الصابوني 7 
بأربعة أجزاء في أربعة' أقاليمَ» وقال بعضهم: ساخ في الأرض فلم يستقرٌ 
بعد. وقال بعضهم: صار ذَرَّا في الهوى. ولا حاجة بنا إلى معرفة كيفية 
ذلك. 

وقوله تعالى: #وَحَنّ مومس صَعِكا 4 " يحتمل أن ذلك كانت لضعف في 
طبع ' البشرية لأنه لا يحتمل الأهوال /581و] والأفزاع. والثاني يحتمل أن أثر 
التجلي ظهر على الجبل وتعدى إلى موسى كك بواسطة الجبل فأثر فيه 
بالصعق كما أَثّر فى الجبل بالاندكاك. والثالث ما ذكرنا من معاملة الله تعالى 
مع عباده بالجلال والهيبة. والعظمة يُوجبء الفناء والمحو والصعق كَالَّذِي مَبٌ 
عَلَى قَرْيَةٍ إلى آخر ما ذكرنا.” والإغماء والصعق من حوادث البشرية لا من 
لوازم القهر والعقوبة. ألا ترى أن النبي عَقِكمِْمْ كان يُعْمَى عليه في كثير من 
أحواله.' 

وقوله: لمآ أَفاقَ كَالَ سُبْحئَكَ بت إِليَلكتَ4. " هذا من موسى تعظيم 
ما ظهرَ من آثار القدرة والجبروت». كما يقال عند الأهوال «سبحان الله» 
تنزيهاً له عن أن يفرّع العبد إلى غيره وبياناً أن الأهوال والأفزاع تخفٌ 
بذكر الله تعالى» كما قال النبي غك لأصحابه: «كيف أَنْعَمُ وصاحب القرن 
التقّم القرن ينتظر متى يُؤمر فينفخ». فنتعاظم ذلك على أصحابه فقال: 
اقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل»” إشارة إلى أن العبد إذا التجأ إلى الله لا 
يَهُوله شيء بل يطمئن قلبه بذكر الله. قال الله تعالى: «ألا نكر أل 

تمن تنوب 4" 
وقوله: يبت إِليك4.'' رجوع إلى الله عند رؤية الأفزاع لا عن ذنب 


م: هي أربعة. 1 سورة الأعراف. .١57”/9/‏ 
انظر: الورقة ١”'و ‏ ؟١7اظ.‏ 5 ل: من أحوال. 


سورة الأعراف. .١57/7‏ 

انظر: مسند أحمد بن حنبل ١/75؛‏ #/لا؟ وسنن الترمذي» صفة القيامة 8؟ التفسير 
,. 

9 سورة الرعد. ٠ .58/١١‏ سورة الأعراف. .١57//‏ 


حا بحا ون 0ج احن 


سبق منه. ولا يصح قول من قال: إنه تاب عن سؤال الرؤية في الدنيا لما 
ذكرنا أنه كان عن إذن وإطلاف لأنه كان فى مقام القرب والتكليم» فلا 
يجري عليه في تلك الحال ما يُؤْاخْل به. 


فإن قيل: كيف لم يحتمل موسى الرؤية في الدنيا وقد احتمل سماع 
كلامه؟ قلنا: إن الكلام يليق بحال الابتلاء إذ فيه الأمر والنهي فلا بد من 
/[«وظ] التغبيت عند الكلام ليتحقق معنى الابتلاء» بخلاف الرؤية فإنه محض 
كرامة لا ايتلً" فيه فاختصٌ بدار الآخرة. ولأن الواسطة في الكلام جائزة أو 
واجبة على ما ذكرنا قبل هذاء فيتحقق' في الدنياء إذ هي للوسائط ولا 
واسطة في الرؤية» لأنها عبارة عن رفع الوسائط فلا يليق إلا بدار الآخرة» 
لأن الكلام”' من باب الصفات؟ والرؤية من باب الذات فبان الفرق بينهما. 

وقوله تعالى: «رانا أَيَلُ النؤمنيت»».* لم يُرد به أنه لم يسبقه 
أحدء لكن هذا عبارة عن جذة في هذا الأمر كمن يقول: «أنا أول من 
يفعل ذلك: لا أنتظر أحدا يتقدمني فأتبعه». ويحتمل؛ أنه لما لم يكن 
أحد تقدّمه بهذا السؤال فكان هو أول سائل فقال: «وأنا أول المؤمنين 
بأنك لا ثُرى في الدنيا». ويحتمل أنه قال: «وأنا أول المؤمنين» أن 
العالم لا يقوم مع تجلّي ذاتك." والأحوط في هذا كله أن تقول: الله 
أعلمُ بما جرى على موسى من الله تعالى في جلال قدره ورفع” منزلته 
ما أوجب الصعق والافاقة والتنشيط" والتخويف'' إذ لا ندري أي 
الحالين أجلى وأعذب له في المعاتبة أو في الملاطفة. والله عالم 
بسرائرهم خبير بضمائرهم يكرمهم بأنواع كراماته إن شاء في الأسباب 





١‏ م: لابتلاء. م: فتحقق. 

6 م: ولأن الكلام. ل: في باب الصفات. 
هم سورة الأعرافء» .١47/97‏ 5 م: فاحتمل. 

لا ام: ذلك. 64 في النسختين: ورفيع. 
4و ل: والتبسيط. ٠‏ ل: والتحزين. 


نور الدين الصابوني 117 
التى يقف العباد عليها وإن شاء فى الأسباب التى تتحيّر' العقول فيهاء 
وهو العزيز الحكيم. 


قوله تعالى: لوَآلَيَ الألواع4.' قال أهل التفسير: طرح الألواح 
للضبَر والغضب على فعل قومه. وهذا من غاية الصلابة في دين الله والسْممّة 
على خلق الله. هذا كمن /[541و] رأى ولده يغرق في الماء فيُّلقِي ثيابه ويطرح 
ما في يدهء لا تهاونا بذلك المطروح ولكن غاية في الإشفاق وشخلا بإنقاذه. 
فلا يكون ملوماً في ذلك. قال الشيخ أبو منصور كانه : الإلقاء ههنا عبارة 
عن الوضع لا عن الطرح. ويذكر الإلقاء ويراد به الوضع.' قال الله تعالى : 
#وَألْق فى الْأَرضٍ روت أي وضعهاء ولا يقال «طرّحها». وقال: إنه أراد 
أن يأخذ برأس أخيه ولحيته ولو لم يضع الألواح عن يده لا يتفرغ لأخذ 
رأسه ولحيته. 
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وقوله تعالى : 2# رأ أَخِيهُ حرم لبد ” فيه دليل أن أخذ شعر 

الرأس يسمّى أخذ الرأس فإن الشعر يُجَرَ دون الرأس. ولهذا قلنا: إذا مسح 
ع 5 1 1 3 ف و ع 

براسه دم حلق سعر الرأاس لا يعاد المسح لآنه وحدل مسح الراس. ولو 
مسح لحيته ثم حلق" لحيته” يعاد غسل الذقن عند بعض العلماء لأن مسح 
اللحية لا يسمّى مسح الذقن." 

وقوله: فلا تَأَعْذْ بلحِتى علا يرأبي4.'' قال الشيخ أبو منصور 
كمُلَشّْةُ : فيه دليل أن الأنبياء يعملون باجتهادهم بدون الوحي» فإن هارون 
1١ ٠ . . (١١٠١. 5 1١١ .‏ . 
بهى موسى عن الاخذ فلو فعل موسى بالوحي لما نهأه هارون» 


.١6١/9 م: يتحير. 1 سورة الأعراف.‎ ١ 

8“ قارن بما ورد فى تأويلات القرآن للماتريدي» 7١/6‏ ا١ل.‏ 

6 سورة النحل. 0/5. ه سورة الأعراف. .١6٠//‏ 

5ة ل: خلق. /ا ‏ ل: خلق. 

64م ل - لحيته. انظر: المرجع السابق» .7١/6‏ 
٠‏ سورة طهى. ١ .45/5١‏ م موسى. 


١‏ م عن الأحد. ١7‏ م كما نهأه. 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 

وهارون' نهاه أيضاً بالاجتهادء إذ لو نهاه بالوحي لم يأخذ موسى 
وانتهى. ' 

قال المصنف ففنه: ولو حملناه على جهة الوحي لم يبعد وكان 
أعدلَ لما فيه من حكمة إظهار قبح فعلهم عليهم بإبانة مثل هذا الغضب 

ع ان 8 : 7 . - -. 
على أخيه. ولو عبره على السكينة والوقار لم يقع في قلوبهم موفع 
الاستفظاع.' 

وقول هارون نكل : تال يِبَمَرم4»” أراد ‏ والله أعلم أن أخوّتى 
كاملة معك من /[4؛هظ] جهة الأمّ فلا تُعايل' معي معاملة الإخوة من جهة 
الأب دون الأمَ. وأصل ذلك معاملة إخوة يوسف مع يوسف" وهم بَنُو" 
العلات352 ومعاملة يوسف مع أخيه بَنْيَامِين وهما بكو ١"‏ الأعيان ١١‏ أو ذكر 
الأمّ على جهة الترئق لموسى «أن أمَي لا ترضى في قبرها لمعاملتك 
معي فذكره شفقة أمّهما لكي يمتنع عن ذلك. قال مده : «يؤذي الميّتت 
فى قبره ما يؤذيه فى ببته) "أ 

وقوله تعالى: رت أَعْفْرَ لي وَلأَنى»ه» دليل على بقاء الشفقة على 
أخيه فى حالة المخاشنة. سأل المغفرة لنفسه ولأخيه مخافة تقصير جرى 


3 





١‏ م: فهارون. 

."١ - ١/5 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي»‎ ١ 

7 م ولو عير ه. 34 م مو ضع الاستظامة. 
0 سورة طهء. 4. 1 م ولا تعامل. 

. بنو العلات : بنو رجل واحد من أمهات شتى. 


٠‏ فى النتسختين: بنوا. ١١‏ ل: بنوا الأعيان له. 

١7‏ م: الترفيق. 

1 انظر: المقاصد الحسنة للسخاويء ص 70١؛‏ وتمييز الطيّب للشيباني» ص 435 ؛ 
وكشف الخفاء للعجلونى, ١/95؟.‏ قال العجلوني: رواه الديلمي بلا سند عن عائشة 
مرفوعأء ويشهد له ما أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عنها رفعته ١«كسْر‏ عَظم 
المتت ككسر عظمه حيا). 

.١16١/97/ سورة الأعراف.‎ 1١64 


نور الدين الصابوني 

منهما في مراعات أسباب القوم حتى وقعوا فيما وقعوا. والثاني إبانة أن 
المستحق للمغفرة لم يبق إلا أنا وأخي لمعاينة كفر قومه قبل أن يشعْر ببقاء 
السماء وذهب لا يُشهد' عليه لأنه من باب الآحاد. وإن صح فهو محمول 
على نسخ بعض الأحكام. وكما كانت الأوامر والنواهيى بواسطة المكتوب 
كان النسخ أيضاً برفع المكتوب. 


وقوله: #رَكَئَبمَا لَمُ فى الْأَلْوَاح4.' قال بعض أهل التفسير: إن الله 
تولى كتبّة أشياء بيده» منها التوراة كتبها بيده.' قال الشيخ أبو منصور: 
الكتابة هي الإيجاب كقوله: #إوَكبنا عَلَتبِة4* أي أوجبنا وألزمنا. ويراد بها” 
أيضاً المبالغة فى العناية. فالله تعالى أبان بقوله #وَكََيْمَا لم4 أن التوراة 
بأمره صار مكتوباً وبإذنه صار موجودا.' ومعنى قوله /55[1و] «صار موجودًا» 
أي الكتابة الدالة على كلامه دون كلامه الأزلي القديم." وكلامه يستفاد من 
هذه الحروف المكتوبة.” وهكذا المذهب في القرآن إنما يقع عليه البصر" 
ويكون له الابتداء والانتهاء.'' والحروف والهجاء [كلاهما] مخلوق 
وكلام الله تعالى منزّه عن هذه الصفات. وقد ذكرنا شرح هذه المسألة في 
كتاب شرح الأصول. 


وقوله تعالى: طقَالَ يَمُوسَحَ إن أَمَطَفِتْكَ عَلَ ألاس رسكتي 
َكَل 4. ' 'دلت الآية على أنه لم يكن منه ذنبء. فإن مثل هذا"' الإكرام 
والتقريب لا يجري عفيب الذنب. والاصطماء يتضمن إعظام'' القدر. 


.١58/97 سورة الأعراف,‎ 1١ م: لا نشهد.‎ ١ 
.560/0 ل- كتبها بيذه. 1 سورة المائدةء»‎ 7 

0 م: به. 

5 "قارن بما ورد فى تأويلات القرآن للماتريدي» 5١/5‏ 57. 

3 م: القديم الأزلي. 64 ل: المكتوب. 

4 م: النظر. ٠‏ ل: الانتهاء والابتداء. 
١١‏ سورة الأعراف. ١ .١55/97/‏ ل: هذه. 


١‏ م إعطام. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
جز ١‏ كب --_ اي 
والعفو مَضَمَّن فيهء ولكنه عفو في شرف المنزلة وهو العفو عن القصور 
عن القيام بحق الربوبية» كما في قوله ظِملة : «إني لأستغفر الله في كل 
يوم مائة مرّقاء' لم يكن ذلك استغفاراً عن الذنوب والزلآت بل كان 
لقصور” عن الوصول إلى كُنه الربوبية» إذ لا كنه لها ولا إحاطة. فكان 
يعَلَّى في كل يوم' مائة درجة. وروي أن موسى ظَِمةِ رأى كرامة مه 
محمد تق فسأل أن تكون أمّتهء فقال الله تعالى ذاك أمَّةَ محمدء فقال 
موسى:* «اللهم اجعلني من أمّةَ محمد). فأخبر الله تعالى لهذه الأمّة بهذه 
الكرامات لموسى ئة دفعاً لظن بعض الناس أن قدر هذه الأمّة أرفع من 
قدر موسى. فإن أدوّن منزلة المرسل أرفع منزلة النبي» وأدونٌ منزلة النبي 
أرفع منزلة الصديق» وأدوّن منزلة الصديق أرفع منزلة الشهيدء وأدون منزلة 
الشهيد /[ههظ] أرفع منزلة الصالحين وأدون منزلة الصالحين أرفع منزلة 
عامة المؤمنين. 


قال المصئف: يجوز أن يَوَى الشريف الرفيع من هو دونه في 
دَعَةَ وراحة وسلامة من المخاطراتء. ربّما يتمئى ذلك ويقول: «طوبى 
لفلان».» من غير أن يتمئّى زوال ما عليه من الحالة الرفيعة. فكذلك 
موسى نليئلاة تمئى ما خصٌ الله تعالى هذه الأمّة من الشرف والكرامة. 
لكن من غير زوال النبوّة والرسالة. ويجوز أن يكون رسولا ونبيًا وأمَة 
لرسولٍ آخر أفضل منه. ألا ترى أن هارون رسول ونبيّ وهو تبّع 

وقوله تعالى: #تَحُدْ م1 دَاتَيْتْكَ وك يست الشَكنَ 5.4 الشكر أرفع 
مقام العبودية. قال الشيخ الحكيم: الصبر أرض الهدى والشكر سماء 
الهدى. والصبر بداية والشكر نهاية. ولم يكن موسى في تقصير الشكر 





١‏ مسند أحمد بن حنبل ) ا /؟! وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١؟؛‏ وسئن 
أبى داود» الوتر 5؟؛ وسئن الترمذي» التفسير /ا5/١.‏ 
١‏ م: عن القصور. ؟ م: يعلى كل يوم. 


| ل- موسى. نه سورة الأعراف., .١55/7‏ 


وكفران النعم حتى يؤمرٌ بالشكرء ولكن أمر به ابتداء فيأتَمِر به كما 
كان يأتمر قبل هذا فيظهر للناس أن الوصول إلى الزيادة طريقة الشكر 
لا التمئي. والشكر اغتنام الموجود واستعظامه من غير رؤية الاستحقاق 
لنفسهء بل بالمنَ والإفضال' من الله تعالى. ومن تمئّى مقاماً أرفعٌ من 
مقامه' الذي هو فيه فليس بشاكر لمقامهء” فأما من رغب إلى ذلك 
فهو شاكر. والفرق بين الرغبة والتمئّى أن التمئّى يكون بدون المجاهدة. 
والرغبة مع المجاهدة. ولكن ربّما يقع الاشتباه بين الرغبة والتمئى 
فيُمتحَن بين الشكر والكفران. فكما استقام في مقام فعليه المجاهدة 
/[5هو] لمعرفة التمييز بين الرغبة والتمئي. فإن شّكر الموجود وانتظر 
المفقود فهو راغب وهو محمودء وإن استحقر الموجود وتمثى المفقود 
فهو مستدرّج وممكور. فنبه الله تعالى نبيّه موسى عَلكدُ على استعظام 
الموجود من الرسالة. والكلام بإقامة الشكر منتظرا ثيل الزيادة وهي 
الرؤية لوقتها. والله أعلم بسرائر الأنبياء. 


وقوله تعالى: #رَبٌ لَوَ شِنْتَ أملكتهُر ين مَبْلُ وَإيَىَّ*. ظاهر هذا 
الكلام يوهم أنه يَسخط على حكم الله تعالى بإهلاك قومه ويبرّئ نفسه من 
استحقاق الهلاك بفعل غيره. لكنه صلوات الله عليه أظهر بهذا الكلام مقام 
التوحيد والمشيئة' لله تعالى في إهلاك نفسه وقومهء ولو شاء أن يهلك من 
قبل لنفذت” مشيئته» ولكنه شاء في هذا الوقت. وقوله: #أَتبَلْكنا با مَمَلَّ 
لسَمَهَآءٌ هنآ #»” [فيه] إظهار التضرّع والابتهال والاستكشاف عن حقيقة 
الحال. أنك هل تُهلكنا بما فعل السفهاء منا أم لا تُهلكناء إذ لك المشيئة 
فى إهلاكنا ابتداء من غير سَمّه مّا؟ فأحبّ أن يخبره الله تعالى أنه يهلكه أو 
لا يهلكه فيطمئنٌ قلبه بوعد الله فكأنه كوشف بآثار الرحمة فظن أنه يلي 


١‏ ل: فتأتمر. م: والفضل. 


3 م من مقام. م بمقامه. 
ه ل: التميز. ل: إن المشيئة. 


4 الى وش 0م 


0317 م: لنفدت. سورة الأعراف. .١160/7‏ 


/ لنتقّى من عصية الأنبياء 


م ار عفر ل 5 سعط وَأَنتَ 7 


أمره ويغفر له حتى قال في آخر كلامه مانت ولينا . لنا وارحمنا 


لفن . 


وقوله: ##إِنّ هَّ إِلَّا وِندَنّكَ*»' يعني تقديرك بالامتحان والابتلا». لا 
على الفتنة المذمومة فى عرف الناس. فهذا تسليمٍ للحكم وفزع إلى الله 
تعالىء» /[>وظ] دليله قوله: تْضِلٌ يبا مَن نَشَاءُ وَتَرى م م" وقد 
ابر ال تعالى عن ذلك لمرسى تق حين قال #وَإنًا 5 قد سنا فومَكَ من 
كرك وقل 0 أن الفتنة هو الإخلاص» تخلّص 


وفي قوله تعالى خبراً عن موسى تكئلة :* طإن ب إلا يِتئك4* 
دليل جواز إضافة تقدير الكل إلى الله تعالى» فإنه قال: #تُضِلٌ يبا» أي 
بالفتئنة و(تهدي بها) أي بالفتنة» وقد ذكرنا شرح هذا في كتاب الأصول. 
وهكذا العبادة والعبودة " إن العبودة توجب تسليمٍ الحكم والعبادة توجب 
تعظيم الأمره وحسن الظنّ يوجب الثقة بالوعد.” وفي كل ذلك استقامة 
حال العبد. وفي دعوات موسى دليل أن العبد وإن جل قدره فهو مر 
مستغن ' عن الله تعالى عِلماً منه أن خزائته لا تَتفدء وحاجة العبد لا تنقضى 
فالدعاء لا بد له من صفوة الحال وصحة الفعال'' وصدق المقال. وفيه د 
أن سؤال المغفرة أهمَ من غيره»ء'' إذ لا يُنال سائرٌ المطلوبات بدون 
المغفرة. 





١‏ سورة الأعراف. .١60/0‏ م - وفزع. 


سورة الأعراف. .١680/9/‏ سورة طهء .66/5١‏ 
ه م- خبرا عن موسى تملا . سورة الأعراف. .١06/97/‏ 
/ م: العبودة والعبادة. م: بالوعيد. 
في النسختين: غير مستغني. ٠‏ م: الإفعال. 
1١‏ م أهمّ من غيره. 


جد | الحم قشي ا اجن 


نور الدين الصابوني 7 

قال المصتف كنْهُ : وهكذا عادتي في دعائيى عند طلب الحوائج 
أني أقدّم سؤال المغفرة فأقول: «اللهم اغفر لي ذنبي وإسرافي في 
أمري». ثم أسأل حاجتي. ولكن' لا ينبغي أن تسأل المغفرة لأجل رجاء 
الإجابة فتجعل المغفرة وسيلة لحاجتك. كما نقول"' فى الشكر: إنه لا 
يقصد به نيل الزيادة لكنه يرى الشكر فرضاً عليه فيشتغل به /5071و] إقامة 
لحق العبودية. والزيادة وعد من الله تعالى بفضل' الربوبية» وكذا كل وعد 
من الله تعالى بفضل الربوبيةء* وكذا كل طاعة لا يقصد بها نيل الثواب 
ولكن يؤدّي لحق” الأمر. والثواب وعد من الله فضلاً وكرماً فينبغي أن 
يسأل المغفرةء لأنها أوجبٌ شيء وأهمٌ. وهو أحوج إليها من غيرها 
فيقدم الأهمّ. كما قال سليمان طَييلةٌ : #ربٍ أغْفرٌ لي وَمَبَ لى ملك . 
بت لأََرٍ يَنْ بَتَيف4.'وقال أبو مسلم الحَؤلاني:" مهما قصدتُ طلب 
الحاجة استقبلني ذكرٌ النارء فأقول: هو أعظم مما أقصد طلبه فأصرف 
دعائى إلى الخلاص من النار وأترك ذلك المقصود فتُقضضى حاجتى من 
غير سؤال. وما يروى فى بعض الأحاديث أن الله تعالى قضى له كذا 
وكذا حاجة أدناها المغفرة» فالمراد من ذلك الدنو يعنى أقربها المغفرة لا 
الدنائة التي هي عبارة عن الخساسة» إذ المغفرة أعظم الحوائج وأهمّها. 
قال الشيخ أبو منصور كَُنْةُ: سؤال المغفرة من الأنبياء سؤال الستر 


واستدامة العصمة. وهو معنى قوله لخر 2 0 لدم م ما تقدم من دَنِكَ وما 
َلَخَد ” يعني سترتٌ قبل الوحي وبعذله فلم تذْنْب. 


١‏ م: لكن. 3 في النسختين: كما تقول. 

”1 ام: لفضل. 

1 م - وكذا كل وعد من الله تعالى بفضل الربوبية. 

هم ل: بحق. ١15‏ سورة ص2 0/88". 

0 هو عبد الله بن ثوب الخؤلاني» تابعي» فقيه عابد زاهدء نعته الذهبي بريحانة الشام. 


أصله من اليمن. أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي كَلخِ ولم يرهء فقدم المدينة في 
خلافة أبي بكرء وهاجر إلى الشام. وفاته بدمشق وقبره بداريًا. توفي سنة 717ه/5187م. 
انظر: الأعلام للزركلي» 507/5. 

4 سورة الفتح» 1/48. قارن بما ورد في تأويلات القرآن للماتريدي؛ 5/5. 


جز ١‏ كب 7_7 سر 


وقوله تعالى : ريا تلت نلك انيت فرعوت وَمَلدو زْسَة د وت ف أل 
لديا رين يضلا عن سببإك». ' أجرى هذا الكلام على ما عرف من 
تقدير الله تعالى أن إعطاء" هذه الأموال والزينة تصير سبباً لضلالة قوم 
وطغيانهم» فإن طبع البشر مجبول على الميل إلى الأموال والزينة؛ فإذا 
رأوا فرعون وقومه ذا أموال وثروة وجاه وحُشْمّة ورأوا موسى 22 
وأتباعه /[لاهظ] في ضيق عيش وفافة. فإنهم يظنون أن الحق مع فرعول 
وَمَّلَئْه دون موسى وأتباعه ؛ كما أخبر عن بعض الكفار #أى الْمَرِيقَينِ حير 
بَقَامًا ,مسح 43" وقال: لأأنَأ أَكْثَرٌ مِنكَ مالا وأعرٌ نَمَرَا4.* وإليه 
الإشارة بقوله تعالى خبراً عن موسى: «رَينا لا جمَلَا ينه مر 
َلطَلمِينَ 2#" يعنى لا تجعلنا فى الشدّة والبلاء بحال يتوهمون من حالنا 
أنا على الباطل. ' 1 

وقوله: يي اتليس عل وهم 7.4 سأل اللة تعالى إذهاب أموالهم' 
ليتفرّغوا للتأمّل في حال موسى فيّعرفوا أنه على الحق فتَلزم” الحبجة عليهم. 
فإن أرباب الأموال لطغيانهم وشغلهم بمكاسبهم لا يتأملون في دعاري 
الأنبياء ويكفرون في أول الوّهلة» ولم يكن أتباع الأنبياء في الأكثر إلا 
الفقراء ولا المعاندون لهم إلا الأغنياءَ. قال الله تعالى : #وماً أَمَسَلَمَا 2 فَرَيَةٍ 
من لزي 31 قَالّ مترقوهاً إن يمآ أرسِأثر بد كنفرونٌ». ' والمُتَرّف كل غنيّ 

متنعُم أبطره الغنى» » فأحبٌ موسى أن ترتفع الموائع عن النظر والإصغاء 
كاد وأن لا يفتتن بهم المؤمنود. 

وقوله تعالى: # وأسَدد 0 وهر قلا ومِوا حئٌّ رو الْعَدَابٌ الي ».'' 
قيل: إنما سأل ذلك بعد ما علم بطريق '' الوحي أنهم لا يؤمنون حتى يروا 





١‏ سورة يونس»ء .48/0٠١‏ 01 م: أن أعطى. 

سورة مريم» 7/1 . 5 سورة الكهفاء .55/١8‏ 
ه سورة يونس» .68/٠١‏ 1 سورة يونس»ء .88/١١‏ 
0307 م: الطمس. 064 م: فيعرفون. 

4 م: فتلزمه. ٠‏ سورة سبل 75/95. 


٠١‏ سورة يونسس» ١7 .8/٠‏ م: من طريق. 


نور الدين الصابوني 7 
العذاب الأليم» كما أوحى إلى نوح ظَكد أَنّهُ لّنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَْ قَذْ 
آمَنَّء ' فصار دعاؤه مبنيًا على قضاء الله النافذ في حقهم. وقيل: إنهم كانوا 
يحتالون في كشف البلاء بكلمة الإيمان ثم يكفرون بعد ذلك. فكان يثقل' ذلك 
على موسى فسأل أن لا يجدوا السبيل /[58و] إلى التهاون بكلمة الإيمان. 
ويحتمل أنه إنما سأل ذلك إذ عرف أن العذاب الأليم نازل بهم لا محالة» ولكن 
أحبٌ أن يؤمنوا في تلك الحالة ويُقرّوا على أنفسهم بالضلالة فتطمئنّ قلوب أتباع 
موسى على الحق ويستقرًوا عليه. وقيل: إنما سأل هذه العقوبات ليؤمنوا 
بالاضطرارء فإنهم لم يؤمنوا بتلك” الآيات البيّنات باختيارهم لما في طباعهم 
من الإعراض عن الإجابة والعناد والمكابرة فتثلجئهم” الضرورة على الإيمان بالله 
تعالى وإن كان لا يننمهم ذلك؛ كما أخبر عن فرعون حين غرق فقال: 
#عَاممت أَتَمْ 5 إِلَهَ إِلَّا الى امت بده بنوا !ب يديل كأنا من المُسْلييت». ؛ فقيل له: 
ع صنت َل وشسك ين لم4 وقوله تعالى: لا ينل 
َلسحِرُونَ#' ونظائره ره أراد به فلاح الآخرة ولكن ما داموا على سحرهم؛ وسحرة 
فرعون أفلحوا حين تبرّءوا من السحر وتابوا عنه. 

سير م 2 اه عم 


وقوله تعالى: (تإذ تك ثرتى لفكلهُ لآ أب حو أبلغ مجمع 
لحرن © »" فيه دليل على حسن العشرة مع خادمه* ومماليكه حيث سماه 
«فتى" عطفاً وتقريبا. وفيه دليل أن استصحاب من يعينه في السفر مندوب. وفيه 
دليل أن العزم على الأمر إظهاراً للمجاهدة من نفسه جائز مستحبٌ بل هو 
فرض» وإن كان يعلم أن فعله بالقضاء والقدر فإن الإقدام على الأمر لما كان 
فرضاً كان العزم عليه فرضا أيضاً وهو معتقد في ذلك التوفيقٌ من الله تعالى. 
وقوله تعالى: #أأَوْ أَمَضِىَ حقبًا4,* والحقب ثمانون سنة. /[8هظ] فلم يكن منه 


2 


١‏ يشير إلى قوله تعالى: #وأوح إل نوج أَنَّمُ لن يوم من هَومِكَ إلا من مد ءَامَنَ» 
(سورة هود » 71/1 ؟). 


5 ل: ينقل. ”3 م: بذلك. 

ل: فيلجيهم. هم سورة يونس2ء .4١ 90/٠١‏ 
سورة يونس.» ١٠//الا.‏ /ا سورة الكهفاء .5١0/١8‏ 

64 ل: مع خلمه. 65 سورة الكهفاء .50/١8‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ضرب هذه المدة ادة وضع 0 ولكن كيه الأمر وإظهار لجذام والمبالغة . 
206 أضاف الإنساء إلى الشيطان لسعيه ووسوسده لابن آدم فإنه 
الى الوسوسة في الفتى وشغل خاط و عن تذكر ما عنده حتى نسي الحوت. 
والشيء ' المذموم يضاف إلى الشيطان في العرف والعادة مع العلم بأن ذلك 
يخلق الله تعالى إظهاراً لعداوته وتجديداً للتعود منة. 


وقوله تعالى: #أعءائْنا انا . دليل جواز إضافة الشيء إلى نفسه. 
خلافاً لمن يقول: إن الفتوّة تمنع* إضافة الشيء إلى نفسه. وقوله تعالى : 
نقد يننا ين سَقينا عدا 4 ' دليل على جواز إظهار الجرّع مما يلحق 
الإنسان لا على وجه الشكاية بل على وجه الحكاية. 


وقوله تعالى: ظدَّلِكَ مَا كنا نم24 " دليل* على أن خروج موسى كان 
لطلب العلمء وفيه فضل شرف العلم. ويروى أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى : : يا موسى ربّما أضع علماً عند من هو دونك فتحتاج إلى أن 
تتواضع له حتى استخرج| ذلك العلم من ذلك العبد فأدقّعه إليك».'' وفيه 
دليل أن التعلم في السفر ومفارقة الوطن أفضل من التعلّم في وطنهء لأن 
موسى تي كان نبئًا ومرسلا"' يوحى إليه ما يحتاجء'' ومع ذلك أمر 
بالرحلة إلى من هو أعلم منه لأجل التعلم ليقتدي به مَن بعده فلا يتعظمّ عن 





.1١/1١8 م: الأمل. 1 سورة الكهففء.‎ ١ 
م: والنسيئ.‎ 4 .17/١8 سورة الكهفاء‎ 

06 م- تمنع. 5 سورة الكهفف. 868١/؟17.‏ 
ا سورة الكهفا. .15/١8‏ / 


ل: ففيه وقيل» صح في الهامش. 

1 م: تستخرج. 

٠‏ انظر: تفسير الطبري» 4741/١5‏ وتفسير ابن كثيرء 47/5 97؛ والدر المنثور 
للسيوطى». 7794/5 .79١‏ 

1١١‏ م: نبيا مرسلا. 

١7‏ ل: في كل ما يحتاج؟ م: ما يحتاج إليه. 


الاختلاف إلى العالِم وإن كان دونه /[904] في الرتبة والنسب وغيرهما. 


وقوله تعالى: #هَوَبَدَا عَبَدًا مَنْ عِبَاوئَا#»' هذا إكرام من الله تعالى 
لذلك العبد بإضافته إلى ذاتهء فإن المضاف إلى الله تعالى ذكرا معظم 
مكرّمٌ' ” لم لم يسمّه بعينه ليعرف أن كل من أضيف إلى الله تعالى بهذه 
الخاصيّة فهو مكرّم معظم. واختلف الناس في ذلك العبد. فقيل: هو الخضر 
ظكلةذ . وقيل: كان يوشع بن نون» وقيل: غيرهما. والأحسن أن يُجِرَى 
ذكره كما ذكره الله تعالى من غير تسمية ولا تعيين. 
قال المصنف كيه : وأي عبد كان هو كان أقلّ حالاً من موسى 
في الفضل والشرف» ولكن الله تعالى امتحن الشريف الرفيع 
اتواضع المن دو إبانة لفضله بالتواضع» كما جاء في الخبر: «من تواضع 
لله رفعه الله». قال الشيخ الحكيم : بيصدق التواضع يضيء جوهر العبودية. 
قال القاضي الإمام جمال الدين الرُيعَدّموني' كُلَنْةُ :" لما لم يكن ذلك 
العبد الصالح معيّنا لا يطلق القول بأنه دون موسى في الفضل » إذا يجوز أن 
يكون مثل موسى ظكة أو أفضل منه. 


وقوله تعالى : ءانه يَحْمَدٌ من عِندئا» ١"‏ خصّه بإيتاء الرحمة وذلك 
بجعله أهلاً لتضمّن'' ما ألقى إليه من وحي الباطن» فيَخلص'' عن شوب 


١‏ سورة الكهففء. .10/١8‏ 01 م: ذكر مكرم معظم. 

037 م: يمتحن. 4 م لمن دونه. 

ه26 مسند أحمد بن حنبل 4 وصحيح مسلم. البر والصلة 59؛ وسئن الترمذي» 
البر والصلة ؟48. 

65 م: الربغدموني. 


7 هو أبو نصر أحمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن أحمد بن عبد الله الرْيمَذّموني؛ 
البخاري» المعروف بالقاضي الجمال» من علماء وقضاة بخارى. توفي سنة 
9ه ١٠٠1م.‏ انظر: معجم المؤلفين لكحّالة, .554/١‏ ْ 

4 م- ذلك. 4 م: وإذ. 

٠‏ سورة الكهفاء ١ .10/١8‏ ل: لتضمنه. 

١١‏ م: فتخلص. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
رئبب ب 77070070 2ت“ “اا 
الخلل. ومع ذلك لم يتخلّص عن القيل والقال ليعلم أن الدنيا لا يخلو عن 
المحن ' حتى يُخَطَأ" في فعله مع أن فعله صواب عند الله فيكتفي بعلم الله 
تعالى أن قوله وفعله صواب ولا يضطربّ لتلك المحنة. وقوله تعالى: «مَن 
عندنا», ٠‏ عبارة عن قطع دعاوي الخلق ورفع الوسائط من تلك الرحمة. 
/[وهظ] وقوله تعالى : #وعَلَدَئَهُ من لد عِلْمّا#» كذلك يدل على أن ذاك من 
غير تعليم الخلق واستنباطه واجتهادهء بل من الله تعالى وحياً وإلقاءً إليه 
بحيث لا يبقى معه ريب ولا تردّد. وَ«لدَنُ» عبارة عن إكرام وتقريب لذلك 
العبد. 


ل 


وقوله تعالى خبرا عن موسى: #هل أَبَبِعْكَ عل أن تَعَلْمَنِ مما عْلْمَتَ 
رَشْدَا».' وفيه دليل على أن المتعلم لا ينبغي له أن ينظر إلى رفعة حاله بل 
ينظر إلى ما وضع الله تعالى فيه من شرف العلم فيتواضع له للعلم فينال 
الرفعة. وفيه دليل على أن مقام الباطن يَجل ويَشْرُف لمراعاة” حدود الظاهر. 
ثم ليس في هذا أن موسى وإن امتّحن بتعلم ما عنده فذلك' العبد الصالح 
لم يُمتحن بتعلّم ما عند موسى» بل حصل له من موسى ظَلككلكْ تقويم 
الظاهر ومراعاة الشريعة» وكل" واحد مُمتَّحَن بصاحبه. عَلِمَ العبد من صلابة 
موسى على المضيّع لحدود الله تعالى حيث أنكر على كل خصلة من تلك 
الخصال. فعلم” العبد أن مراعاة الظاهر واجبة حسْبّ مراعاة الباطن. وعلم 
موسى أن ما وراء ما علمه الله تعالى عِلم لا يقف عليه موسى عَم فيتحيّر 


ور 0-1 


عند ذلك. قال الله تعالى: #وَحَمَلنَا بتصحكم لض فتنة3# 


وقوله تعالى: 9إِنَكُ أن سَطِيمَ مَبَِ صَبْرا#'' دليل أن ذلك العبد 
نبي حيث قطع القول بأنك لن تستطيع معي صبرأء ثم بيِّن عذره 


١‏ م: من المحن. ١‏ في النسختين : حتى يخطى. 
0 سورة الكهف». 1 . 4 م - وفيه. 

0 م بمراعات. 1 م وذلك. 

/ م. فكل. 4 م6. وعلم. 

8 سورة الفرقان» ٠ .5١/”8‏ سورة الكهفاء .5//١8‏ 


نور الدين الصابوني 1ك 
فقال: «وَيِّفَ صَيرٌ عل ما ل يحط يدء خُرًا.*.' ونبّه موسى كلك بهذا 
أني أحطْتٌُ بما لم تحط به حُبرا.' فلما حرق السفينة نظر موسى 
/601و] إلى ظاهر فعله بخلاف ما يوجبه الشرع فأنكر عليه. وفي ذلك 
امتداح لموسى إذ الوقوف على السرائر لا مدخل للعباد فيها وإنما 
عليهم رعاية الظاهر. قال تَقِمةِ : «إنما أقضي بالظاهر والله تعالى يتولى 
السرائر».' فموسى ليم لصلابته فى أوامر الله ونواهيه أنكر عليه. وفيه 
دليل أن من رأى منكراً من غيره سواء كان أرفع حالاً منه أو أدونَ لم 
يجز له الإغفال عن الإنكار والتغيير' عليهء حتى إن موسى لو أغفل 
ولم يغيّره ربما كان يُوؤَْاخْذْ به بظاهر شريعته؛ ولأنه لو سكت موسى 
ولم ينكر عليه ربما اتّهمه من في السفينة بالمداهنة» فأزال هذه التهمة 
فظيعاً فيه إفساد" مال الأيتام وإشراف القوم على الهلاك. 


فإن قيل: هلا بِيّن ذلك العبد معنى خرق السفينة لموسى م عقيب 
إنكاره؟ 


خفي عليه من معنلى ما فعل العبد الصالح رجع إلى مقام افتماره 
إلى الله في استمداد العلم في كل حادية. والعبد الصالح عرف بإنكاره 
أن مراعاة الظاهر لازم مع استقامة الباطن. وعند التأمّل يُعرف" أن كلا 


١‏ سورة الكهفاء .518/١8‏ 5 م- خبرا. 

 *‏ قال العراقي وابن حجر والشيباني والسخاوي والعجلوني في هذا الحديث: هو غير 
ثابت بهذا اللفظء ولعله مرويّ بالمعنى من أحاديث صحيحة. انظر: المغني للعراقي. 
بذيل الإحياء للغزالي 7/5١5؟؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي» ص ١9؛‏ وتمييز الطيّب 
للشيباني»ء ص 5”؛ وكشف الخفاء للعجلوني» .١197/١‏ 

ل: والتغير. هة سورة الكهفا. .١1/١8‏ 

1 ل: شنيعا. ١/‏ م: إفاتة. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حور ؟ ‏ كباللتاتالاالتاتلطت77ط7طبطبطط7سسسرريغ 
الأمرين على ما يوجبه الشرع؛ إذ المنع عن إهلاك مال الغير شريعة. 
وإصلاح مال الإنسان بإفاتة جزء منه حكمة ومصلحة. فلما قال له 
العبد: ظأأَلَ أَكّلَ إِنَىَ أن /01>ظ] سَطِيمَ مََ صَبرَا#' علم موسى أن له 
فيه حكمة ومصلحة' لم يطلع عليه موسى. وكان قد نسي" قوله: 
وف صير عق ما ل يط يدء خُيَا4.* فاعتذر إليه بعذر النسيان 
وقوله: «دَلَ لا نيدن يما تَِِثْ) كيلا يظن به أنه عن عمد خالقٌ 
ولا يعدّه” مُعانداً متعئتاً. ثم قال: ولا رَهِفنى مِنْ أ غشرا 0# أخبر 
أن المؤاخذة بالنسيان إرهاق العسرء إذ الإنسان قل ما يخلو عن 
النسيان. ولله تعالى أن يؤّاخذ عبده بالنسيان وإن كان فيه إرهاق ف 
عند أهل السنة»ء ولكن رفع عنه بفضله وكرمه. 


وقوله تعالى: طتَظَلََا حَيّ إا لَتَا لما فَكَمُ4:" دليل أن 
لمعت ف عل المعيب ل 3 ولا هجر فى بده الأمر ثم لما رأى 
موسى قتل الغلام لم يتمالك حتى أنكر عليه بقوله : #أَقَلتَ تَنْمًا ركه 
دير نين لَقَدَّ حِنْتَ طَيكًا كرا 24 * سَمَى خرق السفينة إمرأ وقتل الغلام 
نُكْرأٌء لأن إهلاك المال أخفت من قتل النفس خصوصاً إذا رآه بريئا" 
من الموجب للقتل» فطالبه العبد بمراعاة شرطه أن يتبعه ولا يسأله 
فقال: «أثر أل يك ل تَنمَِحَ مي ١.4‏ وفيه احترام موسى حيث 
لم يذكر أنك أَخلَّفتَ الوعد بالصبر وترك عصيان الأمر كما قلت 

تمدن إن سآ أنَهٌ صَإَا وله لَعْصِى لَك أَرْ4.'' لكن بيّن له أن 
ما قلت في ابتداء الأمر كان حقاً وصواباً: ##إِنّكَ أن سَسَطِيمَ مَعِىَ 
صيرًا. سواء كنت ناسياً أو ساهيا'' أو ذاكراء لأن جبلتك /31[1و] لا 





./7 سورة الكهف».‎ ١ 


م - ومصلحة. 
سورة الكهف.ء .58/١8‏ 
6 م لا يعذه. سورة الكهف. ./7/١8‏ 
ا سورة الكهفاء .5/١8‏ سورة الكهففاء .5/١8‏ 
084 في النسختين: بريا. ٠‏ سورة الكهفاء. .5/١8‏ 
1١‏ سورة الكهفاء ١ .14/١8‏ م- أو ساهيا. 


يحد | يحم ١‏ كمال ا جحي 


تحتمل ذلك' لأنك خَلِقتَ على الجدّة والصلابة. فقال موسى: إن 
سَألنكَ عن شَوْمٍ بَْدَهَا قلا شُبحنِن هد بكنتَ ين لَدْنْ عُذُْ4." [فهذا] دليل 
أن موسى عرف بطريق الوحي' أنه ينتهي صحبته مع العبد في المرّة 
الثالئة وأن العبد فى المرّة الثالثة مأمور بمفارقته. وفى ذلك” دليل أن 
مفارقة الاثنين أحدهما عن صاحبه جائز إذا تعذّر عليهما تحمّل أثقال 
كل واحد منهما كي لا يودي إلى التشاجر وتشويش الأمر وإن كان كل 
واحد منهما بحيث يرغب في صحبتهما. 

وقوله تعالى: #تَأنطَلَمَا حَيََّ إِذآ يآ أَهْل هَرَيَةَ أسْتَظعمًا أَهْلَهًا».* قال 
بعض أهل التأويل: إنهما سألا عنهه' الطعام؛ والسؤال عند الحاجة مباح. 
لكن هذا التأويل ضعيف إذ لا يليق برفعة حالهما وفراغ أسرارهما عن 
العلائق الرغبة في الطعام على وجه يَحمِلهما على السؤال. ولكن قيل: إنهما 
استطعما أهلها بحالهما" فإن حالهما” يُخْبر"' القوم أنهما محتاجان إلى 
الطعام ؛ فإن من نزل من المسافرين على قوم ولم يروا"' معه أسباب الطعام 
لزمهم بحكم المروة أن يُطعموه. ويجوز أيضاً أنهما استطعما أهلها بالثمن 
فإن الاستطعام طلب الطعام لا غيرٌ. وليس فيه أنهما طلبا مجّاناً بغير ثمن. 
والذي قال: ##إمَأَبوا أن يُصَيَفُوهُمَا»ك'' /11>ظ] لا ينفي أن يكون الاستطعام 
بالثمن» فإن الإنسان إذا وجد الطعام عند مساس الحاجة إليه عد ذلك ضيافة 
وإن كان ذلك بثمن غالٍ. 

وقوله تعالى: 9فوجدَا با جِدَارا يريد أن ينض كَأَقَامَة» ٠١‏ فيه دليل 
أن عمارة الأبنية في الدنيا غير محظورة» وقد يصير ذلك من أعمال الآخرة 
إذا كان ذلك لابتغاء مرضاة الله تعالى كما فعله العبد الصالح. ثم أضاف 





سورة الكهفا. .75/١8‏ 


ل: وفيه. 


م6. ذاك. 
ة6 سورة الكهفا. 8١//ا.‏ م - عنهم. 
1١١‏ سورة الكهفاء 8١//ا.‏ 1" سورة الكهفا. 8١///ا.‏ 


عد الي اش (١‏ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
الإقامة إلى العبد دون موسى 2822 فلم يقل «نأقاماه»» فيحتمل أن الإقامة 
حصلت من العبد على الانفراه إذا الأحوال تجري على يديه خاضة لِيُظهر 
أن مرسى كان مُعِيناً له وكان العبد هو المتولي لذلك العمل فأضيف إليه 


لهذا. 

وقول موسى تتلا : #لوٌ شِئْتَ لتَحَذْتَ عليه َيه أ / بناءٌ على أنه رأى 
هذا من أعمالٍ الفاسن وقد 707 العادة في أخذ أجرة في مثل هذا العمل 
فقال: ##لو سنت لَيَّدَدْتَ عَكهِ أَجرًا4» ” أي اشترطتّ عليهم الأجرة حتى 


تأخذ بعد العمل لا أنك تأخذه مد غير شرطء إذ لا تستحق ذلك. وفيه 
دليل أن إجارة الأحرار للعمل لا بأس بهاء وأن الكسب للحاجة لا بُورث 
الذل والنقص وإن كان الناس يعدّونه نقصا ودلا فيعلم أن العز والذل غير 
منوطين بحسبان الناس وعاداتهم. وقوله تعالى: #هذًا فراق 4 
دليل أن العبد يخبد" ذلك بأمر الله ووحيه وإلا /[957] لم يستجز” من نمسه 
مخاطبة موسى له بمثل هذا الخطاب فإن تبليغ الأمر وإلزام الحق 
واجب» لا يجوز تركه لاحتشام أحد.' 


وو 


وقوله: #مَأَنِيتة يول ما ل سطع عليه صَعا 2# ٠١‏ دليل أنه كان 
مأمورا بامتحان موسى عَككْلذ إلى ذلك الوقت» فأراد أن لا يفارقه موسى 
إلا بعد تفريغ قلبه عن تهمته في فعله. وفيما أحوج موسى في بعض تلك 
الأحوال إلى العبد لا يدل على'' أن العبد أفضل من موسى لكاو . إد 
يجوز أن يكون موسى تملك أفضل من ذلك العبد فإن له مقام النبوة 





7 1 أ ١‏ لى هذا من أعمال الناسٍ ١‏ وفد جرت العادة في أخذ أجرة في مثل 
هذا العمل. . فقال: ظلرٌ سْنَتَ لَتَحَدْتَ عَلَهِ أَجَرا». 


34 م: لأنك. 0 ل: وان اكتسب. 
5 سورة الكهفء. .8/١8‏ 07 م: يخير. 


٠‏ سورة الكهف». 1/,. ١١‏ م - على. 


والرسالة وهو صاحب شريعة» ويجوز أن لا يكون العبد على هذه 
الصفات. 


فإن قيل: هلا قيل: إنه مرسل حيث أظهر على موسى أحكام تلك 

الأعمال» والنبي إذا عدي إلى غيره بتعليمه ودعوته فهو مرسل؟ 
قلنا: إنما يصير مرسلاً لو أمر بدعوة موسى إلى نفسهء بل هو معلم 
لموسى علوماً لم يقف موسى عليها فيكون مبلّغا لا داعيا. ولهذا لا يصيرا 
النبي والرسولٌ قوم جبريل' وإن بَلّغهم' الوحي من الله تعالى» ولكن لما لم 
يدعهم إلى متابعته“ لم يكونوا من قومه. ولكن على قياس ما ذكر القاضي 
الإمام الأجل جمال الدين [الرْيعُدٌموني] إن لم يكن هذا دليلاً على الرسالة 
فليس هو مناف للرسالة. ' فلما لم يتعيّن جاز أن يكون رسولاً وصاحب 
مووي 2 شسمء بءعى 


شريعة ولم يبلغنا اسمه ولا صفتّهء كما قال الله تعالى : #ورسلا قد 
عََجَلكَ من 0 ورسلا َم تَعَصصْهُم تقصص هه عَكِلَكَ عَيلكَ وَكلَمَ 2 موسو تكليما 4. /[17ظ] 


وبالله التوفيق." 

لا ذلا ذا ذا ذا لا 
١‏ م لا يصبر. 
9" قوم جبريل : أي أنصار جبريل وأعوانه فيما أمره الله تعالى من الأمور. 
؟ م فإنه بلشهم. 3 ل - إلى متابعته. 
6 ل: منافي الرسالة. 5 سورة النساءع» 1 . 
39 ل - وبالله التوفيق. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


ذكر داود النبي المرسل صلوات الله عليه 





إن الله تعالى اختصّ داود تَليَيْلاِةٍ بذكر فضائل في القرآن فقال: «#ولِقَد 
5 و نا مَضْلَا*' وبإيتاء الزبورء فقال عرّ وجل: #وءَاتَيَنا ءء 
رَيورًا»» ' وبالخلافة في الأرض كما خصّ آدم عمل فقال: #ينداود 
جَعَلْنَكَ حَلِيقَةَ فى الْأرضٍ»» " وسمّاه أوَاباً فقال: #إِنَّهم أُوَابُ4. ومن ان 
قدره أجل كانت محبته أعظمم. ومن اصطفاه الله للسفارة بينه وبين خلقه 
واختصّه بالتأييد والعصمة لا يجري عليه من العصيان والطغيان' ححَسبّ ما 


يجري على من سُلْط عليه الهوى والشيطان. 


والإيمان بداود 2 فرض لازم. ولا يصح الإيمان به إذا اعتقد 
حقه نوع إزراء بتعاطي المحظور وارتكاب الكبيرة. وما ذُكر من حاله 
القرآن فلا يوجب ذلك نقصا في حقه وإزراءً بقذره. وما ذكر في القصة 
صح بالخبر المتواتر فمقبول في حقه مئول بتأويل يليق بحاله. لأن 
58 به يمنع القدح فيه. وقد وافقّنا [كل الناس] ما وراء الحشوية أن 
الكبائر غير جائز وقوعه من الأنبياء»ء وإن اختلف أهل السئنة في الصغائر 


..6»: ا 





سورة سيأ :“8ر٠‏ . 
سورة النساء» ؟؛ وسورة الإسراء. هه . 


حا مدا ها 


سورة ص »2 8 7؟. 3 سورة ص »2 مم7 .١‏ 
0 م كان. ةّ ل: الطغيان والعصيان. 


نور الدين الصابوني 

على ما قرّرنا. وما ثُقل في قصة داود 2َ3كْة لو أجري على ظاهره كانت 

كبيرة من أكبر الكبائر. فثبت أن ما نقل من داود إن صح فهو مئوّل لثلا 

يصير خائضاً في الرسل بما لا يليق بهم /581و] فيفوت إيمانه. وبالله 
١‏ 

التوفيق. 


وما ذكر في قصّته أنه نظر إلى امرأة أوريا وبعثُ أوريا إلى بعث كذا 
فمتل وتزوّج بامرأته فذاك مسَلّْم. أما أن يقال بأنه قصد قثْلّهِ وبعتّه ليُقتل 
فيتزوج” بامرأته فهذا غير مسلم. فلعله من افتراء الجاهلين والمُجازفين في 
زمانه على ما جرت العادة منهم باتّهام الأزكياء وقذف النجباء." وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: ا عل ما يُِولُونَ اذه عبرا داور ذا الَْيرِ إِنَّهه 
أوَثُ 2# تنبيهاً له أن داود أوذي بقالة الناس فيه فأيّدناه أي قينا قلبه 


بالسكون معنّى' حتى صبر على ذلك ورجع إلينا. والأوّاب : الرجاع 


إلى الله تعالى في كل لحظة ولمحة. وقال لنبيه في آية أخرى: وقد نعل 
رار ل 20 


أنكَ يضيق َي 0 تواون» فسوح 58 يك وك 2 من التوية.4 قال 
ما ا الطير كانت محشورة 3 مأمورة بالتسبيح معه كما قال: 
بتجبال أ مم وأ س4 ' ثم صعوده إلى السطح خَلفَ الطائر لم يكن 
على اتباعه. ١١‏ ووفوع بصره على المرأة . من السطح جائز وهو معمهو إِد لا 
اختيار له فيهء كما قال عَلكمِْمِ لعلي به : «يا علي لا تتبع النظرةً النظرة 


١‏ م: العصمة. 1 مخ فتزوج. 

3 م: التحيا. سورة ص2 .١7/”8‏ 

ه06 م: بمقالة. 5 ل: معنا. 

١‏ سورة الحجرء 6١1//ا 9‏ 48. 04 م: الطير. 

يشير إلى قوله تعالى: «إِنَا سَحَرْا لِلبَالَ كد ميض بالْعتى والاخراقٍ. وَالطَرَ حَتُورة ع لَه 


4 (سورة ص »2 84م .)١4 ١‏ 
١‏ سورة سبأء ٠:‏ . 
١‏ قارن بما ورد فى تأويلات القرآن ١٠/١لا” ‏ 5لا" 


0 المنتقى من عصمة الأنبياء 
فإن الأولى لك والثانية عليك».' وإنفاذ زوجها إلى الغزو كإنفاذ غيره من 
الغزاة. وصيرورته مقتولاً كسائر القتلى من الشهداءء /7*[1ظ] ثم تزوج امرأته 
بعد شهادته جائز في الشرع. وكل هذا" لا يوجب نقصاً في حال داود. ثم 
ميله إلى المرأة بأول النظر ما كان لغلبة الشهوة عليه إذ لم يكن نظره في 
الأشياء نظرة شهوة وغفلةٍ بل كان نَظَر عبرة وتفكر. فمن الجائز أنه ككشف 
له عند النظرة ' إلى المرأة من لطيف صُنع الله وِبَقَ ما جذّبّه عن إحساس 
بالعالم والكشوف خطراتٌ* فألقي على سرّه من ذلك الكشف حلاوة. فظهر 
له في مقام نبوته أن مثل هذه المرأة لا تكون إلا لنبي. وهكذا رُوي في 
التفسير أن تلك المرأة كانت م سليمان صلوات الله عليه فلاح له في هذه 
المكاشفة ما جرى من حكم الله تعالى النافك وتقديره السابق بدخول هذه 
المرأة في نكاحه وصيرورتها م ولده. فلهذا رغت إلى خطبتها بعل تلك 
النظرة. إلا أنه عوتب على استعجال الوقت إذ لم يفوض ذلك إلى الله 
تعالىء كما فعله النبي ظلكئلة في حق عائشة يا على ما روي في الخبر 
أن رسول اللّه ع قال لعائشة ينا : «أرِيتٌ صورتك في سَرَقَة' من حرير 
فقيل لى: يا محمد هذه امرأتك. فقلت: إن يكن هذا من عند الله 
يُمضه"2” وكما فعل رسول الله في حق زينبّ» لما وقعت في قلبه فوٌض 
ذلك إلى الله تعالى وحتٌ زيداً على إمساكها حين أراد طلاقها فقال: 


رج مه هر 


«أنييك عَيَْكَ رَبَكَ وَأسَ أَلَّه2 فزوّجها ''الله تعالى إياه /[54و] بقوله: 





١‏ مسند أحمد بن حنبل 00* 0#“ لاه"؛ وسئن أبي داودء النكاح ”47؛ وسئن 
الترمذي» الأدب 58. 


4 م: خطراة. 0 م: مروي. 
1 م: في سرقة بيضاء. أي في قطعة من جيّد الحرير» النهاية لابن الأثير الجزري» ص 
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/ا ‏ ل: يمضيه. 

04 مسنئد أحمد بن حنبل 5/١4؛‏ وصحيح البخاري». التعبير .٠١‏ ١5؛‏ مناقب الأنصار 
5 النكاح 76؛؟ وصحيح مسلمء فضائل الصحابة 9. 

١‏ م: د ٠‏ ل: فزوجه. 
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هلما قضَئ رَيْدُ يَنهَا وطرًا رَيَحتكهَا4.' وهذا دليل على فضل محمد 2 
على داود عُليِملِمْ من غير نقص في حال داود. إذ الأنبياء عليهم السلام 
ذَوُوا قدر وشرف عند الله وإن كان' بعضهم أفضل من بعض. والآيات التي 
تنطق بذكر داود في القران تدل على فضل داود وشرفه» مثل قوله تعالى : 

أده عَيْدََا كاثرد ذا الي إِنَمْد و4" أضافه بالعبودية إلى نفسه ولو كان 
عبد شهوته وهواه لم يستحقٌ مثل هذا الإكرام. وقال طدًا الْيرٍ إِنَهَ أوأبُ» 
وأي أيد تأيّد به إذا لم يقهر شهوته حتى صبا بامرأة فدسٌ إلى قتل 
زوجها؟ والأوّاب: الرجاع إلى الله تعالى بكليّته عن نفسه وأوصافه وسائر 
الخلق.؟ وكذا قوله: «إنَا سَجَا لِلَْالَ مَتَمْ4.* فتسخير الجبال وحشر الطير 
وتشديد المُلْك كل هذه البراهين لا تعطى من لا يملك نفسه حتى شَعَف 
بامرأة وقصد قتل مسلم. 


وقوله : '#وَءَابسَهُ الْحِكمة#. قيل : الحكمة إبرام الأمورء وقيل: هي العمل 
الصواب» وقيل: وضع الأشياء مواضعهاء وقيل: هوا النبوّة. وأيِّما كانت فهي 
مئّة من الله تعالى لا يمنّ بها على من يعرف أنه يتّبع هواه ويَسمُه ويجهل. وقوله : 
#وَفْصَلَ للْنِطاب4» " يوجب التمييز” بين الحق والباطل والمُحقٌ والمُبطل. ومن 

لفصل الخطاب فقد تنرَّه عن روايب” الشهوة. وقوله: #ولقد ءائينا داورد مِنَا 
َصْلاً» أي على أهل زمانه. 8يَجِبَالُ أو مَعَمُ وَالطَير» /141ظ] أي سبحي 
ورجُعي» #اوَآلنًا لَهُ لْلَدِيرٌه. '' جعلناه كالعجين في يده .ظأأنِ مَل سَبِيِعَتٍ4 
علّمَه صنعة الدرع» فقال: وير في ألشَرِْ4: ثم قال: لوَآمْمَثوأ سح إفِ يما 
َعَمَلُونَ بَصِيِرٌ*.١'‏ كل هذا يدل على شرف'' محله وعظم '' مرتبته عند الله تعالى. 


سورة الأحزات» 71/67 5 م: وان. 
سورة صء 7/8 .١‏ 4 م: وسائر الخلق إلى الله تعالى. 
سورة صء 18/8. ةد ل: هو. 
سورة ص2ء .١١/58‏ م ل: التميز. 
فى النسختين: روائب. ٠‏ سورة سبل .٠١/”5‏ 
١‏ سورة سبأء .1١/94‏ في النسختين: على شريف. 
٠‏ في النسختين : وعظيم. 


ذا عد اه اله نيل صا 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ل ينا بحبح تتم 
وقوله تعالى: ##وَمَلٌ أتلك يَأ َأ ألْحَمَمِ إِذْ شَورُوأ الْمِحرَابَ*.' لما أغلقّ 
داود الباب وأظهر الحجاب دخل الملكان على صورة البشر من حيث 
المحرابُ ولم يمنعهم الحجاب ولا عَلقُ الباب. [و]كان ذلك تنبيهاً لداود أن 
لا يحتجب عن الخصوم ويترك الباب مفتوحا عليهم» وليعلم "أن الملائكة وإن 
تصورو بصورة البشر لا يمنعهم ذلك عن الدخول في البنيان. وقوله: #فمرع 
م4" '٠‏ كان فرّعه يحتمل وجهين.* أحدهما أنه خلا ذلك اليومٌ للعبادة؛ 
فخاف لدخولهم زوال حلاوة العبادة والاشتغال” بالمعاملة. والثاني لما رآهم' 
بغتة فى خلوته على صورة البشر خاف البّيات" أو دسا على إهلاكه من أعدائه. 
وإن أحيل فرّعه إلى ما علم الله منه كان أسلم. وقوله تعالى: #تَلوا لا حَحَفَ 
دليل أنه ظهر الخوف على داود إما بكلام أو علامة من تغيّر الحال وغيره حتى 
أسرعوا فقالوا: «لا تخف إنا دخلنا لإدلاء الخصومة». فقالوا: #حَصَمَان بي 
بَعصنًا عَلّ بَعَضٍ فَلْعَرٌ يسنا بألْحَنْ ولا دْنْلاً4 أي ولا تَظَلِمْ؛ وإن علما أنه لا 
ظلم ولا جور ولكن /5*1ر) إنا قا ذلك ليا أنا ما بن إليك لنبطل حا 
أو لِنُحقَّ باطلاء بل جئنا إليك طالبين للحق” والعدل. ولكن اشتبّه ذلك 
علينا؛ فقالا: ##وَاهيئ إِلَ سَوَِ الصَرَطظٍ»»' فطلبوا ما عنده من العدل». فإن 
العادل يُطلْبٍ منه العدل كالغنيٌ يُطلب منه المال. 


وقوله: #إإِنَّ هذا أخى لم لم تع وَشَعَونَ نتيجة#. هذا على وجه التمثيل أو 
على وجه التقدير. كما أورد محمد من الأمثلة في الكتاب: «رجل له عشرة 
أعبّد فقال كذاء أو أربع نسوة فطلق إحداهنّ»» ومعناه'' «أرأيت لو كان 
كذا». فهذا أيضاً كذلك. فقال داود َيه : ##لمَد ظَلمَكَ سُْرَالٍ نَمِيكَ إِلّ 
ِعَامِو#».'' فكما أن السؤال على معنى التقدير فكذلك الجواب 


١‏ سورة ص.ء .1١/8‏ >5 م: ويعلم. 
* سورة صء 88/؟1. ل: الوجهين. 
ه6 ل: للاشتغال. 15 ام: بما رآهم. 
7 ل: البتات. 6 ل: بالحق. 
سورة ص2 5/58؟7. ٠‏ ل: معناه. 

١ 
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أيضاً بمعنى التقدير. يعني إن كان الأمر كما ذكرتٌ فقد ظلمكء. وإن كان' 
على وجه التحقيق فالشرط مضمرء يعني إن رام سؤال” نعجتك ولا حتق 
له فيها فقد ظلمك. ثم قال: #وَإنَ كبا ين الخلطل لَب يسيم عل بض 
أخبر" أن ذلك دأب كثير من الخلطاء ٠‏ فيما بينهم إلا القليل منهم وهم 
« اديت ءَامنُواً وَعَمِلوأ ألصبِحات و * وداود من أولعئك القليل بدلالة الآيةء 
إذ هو من الذين أمنوا وعملوا الصالحات»" فعَرف أن الملكين لم يقصدا 
ذلك وإنما قصدا' بذلك تنبيه داود أنك ظلمتٌ بقصد قتل" أوريا وأخذ 
زوجته. وقد جرت العادة فيما فيما بين الناس أنهم يمون مَن تزرّج /[>ظ] 
امرأة الغير عقيب موته بمذة قريبة» ويتّهمونه بشماتة ذلك الميت على موته 
ويّعتبون' عليه بتزوّجها. وكان'' على داود ظَلِيمِ صيانةٌ قلوب الناس عن 
مثل هذا'' الاستنكار وألسنتهم عن الخوض فيه والتحرز عن الوقوف 
موقف التهمة'' شمَّقَّة عليهم. وإن كان ما فعله صواباً وحلالاً"'؛ فعوتب 
على هذا لا لارتكاب المحظور. فكان في قول الملكين إعلام داود عن 
قالة'' الناس فيه. وإن كان هو مباشراً للحلال عنده فإنهم يتومّمون أنك 
قصدت قثل زوجها لأجل تزوّجها كما أنك عِبتَ على من يسأل النعجة 
إلى نعاجه بقولك: #الْمَدَ ظَلمَكَ سَوَّالٍ نيك ِل 4" وإن كان 
يحتمل أن السائل للنعجة على الحق بأن اشترى هذه النعجة وأراد أن 
يضمها إلى ما عنده من التسع والتسعين. وهذا إشارة إلى عدد نسائه؛. فإنها 
كانت تسعاً وتسعين فتمّت المائة بتلك المرأة.'' فهذا"' وجه المناسية 


١‏ م: وإن قال. 1 ل: إن سأل. 

37 ام: يخبر. 1 سورة ص2ء 15/78. 

ه م- وداود من أولئك القليل بدلالة الآية إذ هو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
ةد ل ذلك وإنما قصدا. 037 م قتل. 

6 م: ولكن قد جرت. 4 م: ويعيبون. 

٠‏ م: فكان. 1١‏ م: هذه. 

3٠1١‏ م: موقف هذه التهمة. 3٠‏ م: صواب عنده وحلال. 

5 م: عن مقالة. 6 سورة ص.ء .1١5/58‏ 


7 ل المرأة. 3١7‏ م: وهذا. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حدر 1 كبئبب ‏ _ _-_ _ _ _ 777777 
لخصومة الملكين' مع حال داود 6 . 
وقوله تعالى: #وظنّ دَاوردُ أَنَمَا فسّهُ»." الظن بمعنى اليقين مهناء 
وذلك جائز كما في قوله تعالى: #الْذِينَ يطسو يكم ملهو رَيبة .3 و 
بمعنى الاختبار لأجل الإخلاص. قال الله تعالى: ##وَفيَكَ 0 8 
أخلصناك بالبلايا إخلاصا. ففهى تعريف تلك الحالة” عن الملكين 
داود عن استعجال الحظوظ واستجلاس5 المرادات بجذه وسعيه وقطمٌ" 
النظر عن غير الله في المدح والذم. وقوله تعالى : 11 «فاستخقرٌ ري 4" 
قد ذكرنا أن الاستغفار من الأنبياء على ثلاثة أوجه' أحدها'' استدامة الستر 
عليهم والعصمة لهم. سأل داود ظَقمهِةٌ أن يديم عليه ستره ولا يزيل 
عصمته في الفتنة وغيرها. والثاني أن الاستغفار في مقام العبادة خصلة 
شريفة كان الأنبياء أحق بإقامة تلك الخصلة. والثالث أن العبد وإن جل 
قدره فهو مستقصرٌ نفسّه في حق الله تعالى عليه في عبادته. والأنبياء في 
صفاء سريرتهم ونفاذ بصيرتهم أعرف الخلق بقصور أنفسهم عن قضاء حق 
الربوبية لما كوشف لهم من جلال الله وعظمته وكثرة جوده وإفضاله. 
فيتلاشى أحوالهم في مقاماتهم فيرَرْن قصور أنفسهم تقصيراً فيستغفرون 
رئهم. ولهذا قال ظَقيِئَلةِ : «إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرقكى'' 
أفترى أنه كان يُذنب مائة ذنب في كل يوم'' فيستغفر لذلك؟'' وسنذكر 


.١ ل: ملكين. 5 سورة ص »© 4غ‎ ١ 
يقول الله تعالى في موسى لكلو : #وقئلت نفْسَا فَبَيِينَكَ من الْمَمِ وفك فوا » (سورة‎ 5 


طهء 0ه 5). 
0 م. تلك الحال. 5 م واستحلاء. 
/ م ورفع. 4" سورة ص 5/78 1. 


1 انظر: الصفحة "5١‏ الورقة 6١١و.‏ 

٠‏ ل - على ثلاثة أوجه أحدها؛ م: وأحدها. 

"١١‏ مسند أحمد بن حنبل» غ2 750/5؛ وصحيح مسلم؛ الذكر والدعاء ١4؛‏ وسنن 
أبي داودء الوتر 55. 

٠١‏ ل - في كل يوم. ٠‏ ل: بذلك. 
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ذلك فى قصّته' غَقتئلظ. فكذا فى حق داود شَيَيْهِمْ كان استغفاره لذلك لا 
على ما يقوله الحشوية من أنواع المحالات. ومن الجائز أن داود تَئل: 
لما سمع قالة' الناس فيه واتّهموه بالقصد إلى قتل زوجها ليتوصّل إليها عَدَ 
استعجاله في ذلك إيقافاً موقف التهمة وموجباً للعقاب من الله تعالى. 
والأشراف بالقليل يعاتبون وعلى القليل يستغفرون. وما يروى من كثرة بكائه 
نئل لا يوجب قدحاً فى حاله» فالبكاء من الأصفياء محمود وإن كان"لا 
يدرى مم بكاوّه. 11 ظ] وما يروى من الألفاظ الْوَحِشة في ذلك فغير 
موثوق به ولا يليق بحال الأنبياء د السلام. 

وقوله: #وَكَنّ راكعا وأنابَ 24+ يجوز أن يكون ذلك شكراً لما 
ألهمه الله تعالى ووفقه لمراعاة الحكمة والمحافظة على الحدود والقضاء 
بالحق والصواب فيما جرى من أمر الملكين والمرأة. ويجوز أن يكون عذرا 
لما رأى من تقصير نفسه وقصورها في حقوق الله تعالى على ما ذكرنا. 
وقوله: #وَأَنابَ4» فالإنابة' الرجوع عن الخلق" إلى الله أو من صفة نفسه 
إلى صفات الله تعالى؛ كما مدح الله تعالى عباده بقوله: ##وجَاءَ يِتَلْبٍ 
مُنيِ4.*” فالإنابة أشرف خصال العبد. فإِذًا هو رجع عن حديث الملكين 
والمرأة وقالةٍ' الناس إلى الله تعالى فإنه أجاز له نكاحه وححكم أنها تكون 
امرأته وهو عنه راض'' فاشتغل بالله عن غيره. وهكذا وَصَف النبى 02ة 
أولياء الله تعالى فقال:'' «الذين يُنيبون إلى ذكر الله وطاعته كما يُنِيبِ النسور 
إلى وُكرها».'' ومن الجائز أنه لما رأى نفسه مشغولا بالخلق والاستمتاع 
بالنساء استحقر حاله فأوجب له الإنابة وصار مجذوبا فِكره عن العالم وإن 


١‏ م: في فضله. 5 م: مقالة. 

7 ل - إن كان. 4 سورة ص2 15/88. 
ه06 م: لما أنعم. 05 م: والإنابة. 

»031 م: من الخلق. 

+ طَنْ حَنِىَ التَمَنَ بالغ و2 بِعَلْبٍ مُنيبٍ» (سورة ق. .)77/60١٠‏ 

1 م: ومقالة. ٠‏ ل: راضي. 


1١١‏ ل فقال. ١‏ لم أجده فيما لدي من المراجع. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ع كلب ب ب ب بطب 777ب _ 
كان ما اشتغل' به مُباحا عليه. ألا ترى أن أبا بكر الصديق ذَبْه كان إذا أراد 
الخلاء بعد عن أبصار الناس ثم كان يغطي رأسه ويُدلي بثوب على وجهه 
/[/ااو] وبدنه ويستحيى عن الجلوس للحدث ويقول: «إنى إن سُترتٌ عن 
المخلوقين بأنواع السّتر فكيف " أسئّر عن الله تعالى» * ثم كان يقول : «اللْهمَ 
إنك خلقتني بهذه الصفة». وإن كان ذلك مباحا وحاجة وضرورةء ومع ذلك 
كان” يستحيى منه. 


وقوله: قَعَفريًا لَمُ دَلِكَ4 ينصرف إلى ما أشرنا إليه في الاستغفار. 
وأي عبد يستغني عن عفوه وغفرانه وفضله وإحسانه؟ فعْفر داود وغفران مثله 
من [جنس غفران] الأصفياء الأخيار لا غفران العصةة الفبّار. دليله قوله 
تعالى: #رَإنَّ لَمُ عِدَنا للق مَضْنَ مَابٍ*.٠'‏ فلو كان حاله على ما ذكر' في 
القصة لم يستحق بعد ذلك الزلفى وهو القربة مع الكرامة» وحسن مآب” 


ع 


عبارة عن الأنس الدائم. 


و يو 


|[ سه الا 


وقوله: #8 يِدَاودٌ إِنَّا جَعَلَتَكَ خَلِيقَة فى الْدَرْضِ #6 فالخليفة هو المقيم 
لأوامر الله والمحافظ' لحدود الله بأمر الله.ء أو يكون خليفة عن الأنبياء 
الذين كانوا قبله بإحياء سنتهم 2-07 بس ألثاي َي أي بالسداد 
والصواب .#ولا تَيّع الهو فيضك عن سيل أو»'' يحتمل هوى'' 
الشيطان ويحتمل هوى النفس. ' ' وهذا تقرير من الله تعالى بعصمته عه بالأمر 
والنهي فإن العصمة لا تزيل المحنة ولا تنافي الأمر والنهي. ويحتمل «ولا 


١‏ م: الاشتغال. ١‏ م: استترت. 
31 : وتيف 
رأسي حياء من الله َيل . انظر: كنز العمال للهندي ‏ ره ل. 


ه26 م- كان. 1 سورة صء 50/78. 
ا ل: فلو كان حاله ما ذكر. 64 ل: حسن المآب. 
84 م: والحافظ. ٠‏ سورة ص2 11/08. 
١‏ م: هو. 17 م: هو النفس. 


1١7‏ م. لعصمته. 


نور الدين الصابوني 18> 
ّم ألْهَرَ» أي أهواء الناس حيث يَهِوَوْن أنك تُفارق /01دظ] هذه المرأة. 
والحكم بالحق أن نكاح امرأة المقتول جائز ومفارقتها بهوى الناس اتباع 
الهورى.» وذلك يضلك عن سبيل الله. 


وقوله: ##ومَا حَلَقَنَا السَمَآهَ وَالأرض وما يَنهُمَا بطلا ل ١ ١‏ إشارة أن خلق 
السماوات والأرض لم يكن خالياً عن الحكمة فكيف يكون إرسال الرسل خالياً 
عن الفاتدة والحكمة؟ ولو بَعث لدعوة الخلق وتقويمهم مَن يعام أنه يترا أمره 
ويرتكب نهيه ويتّبع هواه كان عبثاً وسفهاً. والله أعلمُ حيث يجعل رسالاته.' فما 
وقع من الظن في حق داود ليس ذلك ظن الموحدين والمصدقين. قال الله 
تعالى: ##ادَلِكَ طن الذِنَ كفرواً»" [من] أن الله خلق السماوات والأرض عبيثا 
وسفهاً من غير حكمة. فكذا من يظن أنه يَبعث من لا يُونّق بقوله ولا تلزم 
الحجة بدعوته فهو من ظَن من كفر بالله وحده. ثم ميز بين المؤمنين المصلحين 
والمفسدين فضلاً عن الأنبياء والمرسلين فقال: #آر تَجْمَلُ ادن ءَامَنُوأ واوا 
لصلِحَتِ [ كَلمَنَيِبِينَ في ل أ حْمَلُ الْمتَّقِنَ كالْمْجَارٍ]».* 


وقال: #كتب أَرَلْنَهَ إِليِكَ مبَرَكُ»4. فيه أنواع من البركة» وأحدها 
ذكر قصة إخوانك من اممسليز 2 أوصافهم على الحق والصدق. 
كما قال: نحن نمس عَيَكَ أَحْمَنَ الْقصّصِ»»' أي نبين لك أحسن البيان 
#لِْنَبرَوَا ءَيَدِي#»" ليتأمّلوا فى شار القرآن ويستنبطوا. معانيه التى 
أشارت” إلى صدق أحوال الأنبياء عليهم السلام. /[58و] ولم 7 
ليقرءوا آياته فيقتصروا على فهم ظاهره بل قال 0 
يستخرجوا دقائق معانيه كما قال: لأفلا يَدَيرُونَ الْمَرءَاتَ*.' وقا 


حمل 


سورة صء “1 


أو 20 يت و 0 (سورة الأنعام» ا 
7 سورة ص »© 77 . 34 سورة ص »© . 
0 سورة ص » 8 7. 1 سورة يوسف.». 7 1/”. 
6 


سورة النساء» 47/6 وسورة محمد» / 2/5 ؟. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
طليَِمَهُ الدنَ يَتيطومٌ مِنعٌ4.' وإنما صرفنا تأويل هذه الآيات إلى قصة 
داود عَيِلاةِ وإن كانت الآية بظاهرها عامة للتنبيه صالحة لابتداء التفسير 


ع 


ا 00 


لما ذكر فى إثره قصة داود عَِد حيث قال: #أوَوَعَبًا لاود سْلَيِمنَ4 ' 
فالآية تخللت بين قصّتّئْ داود خخ فاستحسنا صرفها إلى داود ل 
لهذا.' والله أعلم. ١‏ 

وقوله: #وَوَمَبَا لِدَاوْدَ سُليِسْنَ4. قال ابن عبّاس 4##: إن تلك 
المرأة أمَ سليمان فلو كانت هي منكوحة من الوجه الذي ذكر في ظاهر 
القصة لم يستحقّ هذا الإكرام إذ الهبة اسم العطية الخالصة. ثم وصف 
ولدها سليمان بغاية المدح فقال: 9يْمم لْمَبّدُّ#. ويحتمل أن يكون هذا 
المدح مصروفاً إلى داود عَلمْةْ فإنه يصلح أن يكون مكنيًاً وإن كان 
أبعد. وقوله: 8©َإِنَّهْهِ أَوََبُ4.” إن صرف إلى داود فهو وصف بأنه المقبل 
إلى طاعة الله والراجع عن الخلق إلى الله بالكلية» وإن صرف إلى 
سليمان فهو وجه أيضاً فهو تعريف منة الله لداود بهبة مثل هذا الولد 
ليشتغل بشكر هذه النعمة» كما قال: ##أعَمَلُواً ءال داورد شك لل من 
عَِادىَ 3" 3# 


لا لا نا لا نا لا 


١‏ إن جَاءَهُمَ أن ين لمن أو الْحَوْنٍ أنعوا يدء ولد رَدُوَهُ إل ألرَسُولِ ولت أفلي الأمر 
هوس ممم سمس م مث 02 ٠.‏ 4 
نم لمَلِمَهُ الْدِنَ سَتَْبطوَم مِنمَ © (سورة النساءء 87/4). 


15 سورة ص2 .7١/88‏ 

م: صرفها إلى داود لهذا فالآية تخللت بين قصتي داود ظكة فاستحسنا لهذا. 
4 م: مكينا. أي يمكن أن يكون مكيتا ب نعم الْعَبدُ». 

ه6 سورة ص2 .5١/88‏ 5 سورة السبأ. .١"/”5‏ 


تت خج7277_ 077777770 5 1 


ذكر سليمان' النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه 





اختصٌ الله تعالى سليمان عا لنبوته ورسالته وجعله وارث أبيه 
/[4+ظ] في مملكته فقال: #وورت سَلْمنٌ ارد »2 ' فالوراثة عبارة عن الاتصال 
بمن سبقهء. كالوارث في المال يملك من غير تخلّل واسطة بم بين المورث 
والوارث. فرسالة سليمان عقيب أبيه داود كانت بلا واسطة قَصَلت بينهماء 
وكذا الملك. فاتصلت دعوة سليمان وملكه بدعوة أبيه ومُلكه من غير تخلل 
واسطة. لم خض الله تعالى سليمان بخصائص لم تكن لأبيه كما أخبر الله 
تعالى : #ولسَليمين ربح عُدوها سه وَرَوَاحُها 4 وقال: حرا له م الريح 
ترك بِأمَروء 7 عض صاب . مي ؟ وقال: #وحيئس لسليمن جنودم من الجن والاض 
ََرِ ههُمْ يعون 04 * وآياث أَخَرٌ فيما سخر الله له من أنواع الخليقة. 
واختصه بأنواع الأعجوبات من تكليم السباع والطيور والهوامًٌ والعَشّْب والأدوية 
بما فيها من المصالح والمفاسد إلى غير ذلك من الفضائل التي أَخِينْصٌ بها 
قئلذ. والفاضل المختار من الله تعالى لا يتصف بصفة الجبابرة ولا يعتاد 
عادة الظلّمة ولا يستحلي المُلك استحلاء يبخُل به على غيره. 


0" > دم اسع نحط . 
شَعى لأمد من بعَرَىَ2#4.' سؤال 


الى 


وقوله تعالى: #وَهَبٌ لى 26 ل 


؟ّ؟ سورة سبأء :7 . 3 سورة ص »2 7. 
6 سورة النمل.ء 7/”07؟١.‏ 1 سورة ص2 5"0/88. 


النتقى من عصمة الأنبياء 

الداعت خالا عل لآق باستاو 
١الهبة»‏ وإنه يقتنضي أن يكون الموهوب خالياً عن الآفة والاستدراج 
520 لا كالرزق فإن الرزق قد يكون خيراً وقد يكون شرًا. وقوله: 2 
يََتى لِقَمَرِ يِنْ بيع 24 531 سؤال عن عصمته في مُلكه عن الميل إلى 
أسباب التجبّر في انتظام الملك الخارج عن عادة" الملوك» غيرةً منه على 
برهان الحق أن يمه أحد بمثله على وجه يشتبه حاله على الناظرين أنه من 
ذلك الجنس. كما كان في أمر موسى ظكلة ‏ حين أخبر الله تعالى عن 
سحرهم فقال: ##وَاسَرَهبوهم جاو بكر عَظ ره ' فأوجس موسى خيفة على 
قومه إلى أن غلب البرهان وزال السحر. فأحب سليمان أن يكون الملك 
الذي جعله "الله برهاناً له" مخصوصاً به بحيث ينقاد" له كل ملك من غير 
قهره ومباشرته. وفي هذا تعظيم البرهان وتخصيص المتة لنفسه دون الضَنة 
والبخل بنعمة الله تعالى على غيره» كما كان عصا موسى مخصوصا به لم 
يقع بعده على يدي أحد. وكذا كان نساء لدبي ئلا ورضي عنهنّ 
مخصوصات بهء كما قال الله تعالى: ل أن تسكحوا أَرُوبِحَم من بعدوء 
بن ».* ويحتمل أنه تكله سأل ملكا لا يرعْب في مثله أحد بعده وظاهر 
اللفظ يدل عليه» فإنه قال: «لّا يَبَنى لِكَمَرِ يَنْ بتَرى 24 ' أي لا يطلبه أحد 
بعدي ولم يقل: ١لا‏ تعطه' ' أحدا بعدي.» ومعنى ذلك أنه سأل ملكا لا 
يتنم به ولا يأكل منه» بل يأكل من كد يمينه ويؤاكل الفقراء والمساكين 
وتقول:'' «مسكين جالسّ مسكيناً». ولا ينبغي لأحد من بعده مثل هذا 
الملك» إذ من طلبّ /[19ظ] الملك والسلطنة إنما يطلبه للتنعم والتمتع»؛ 





١‏ م: بلفظة. 5 م: عن عادات. 

+ ل: كما كان يخيل في أمر موسى. 1 سورة الأعراف. .١١/97/‏ 
6 م: جعل. 5 م - له 

07 م: ينفاذ. 


6م #وبًا 6س [آحكم أن تُرْذوأ أ يثوق أنه وآ أن تَكحرا أَروِجَمُ ين بَنيوء أبْدا» (سورة 
الأحزاب» مم ث0 ). 

4 سورة ص » 7*4 0 ”7. ١‏ م: لا تعطي. 

١‏ م: ويقول أي تقول الفقراء والمساكين. 


ومن آثر الفقر والمسكنة وأكل من الكسب فهو لا يطلب الملك أصلا. 


و 


وقوله تعالى: ##إإِذْ عرض عَلَيّهِ لعي لصفت لُلْيَادُ.#.' الصافن 
الفرس الذي يقوم على ثلاث" فوائم ويضع سَنْبَكَ الحافر الرابع على 
الأرض. والجياد النجائب فى الخلقة السراع في العَدذو. فمال: ل أحِدث 
حب اخَيْرٍ عن ذِكْرِ رق إلى قوله #قْطَفِىَ مَسَنْا يألسُوقٍ والأعساقٍ».' ذكر فى 
القصة أن الخيل عُرضت عليه فاشتخل بها حتى غربت الشمس وفائت 
العصر فتشائمم بها فأمر بردّها عليه فضرب أعناق بعضها وضرب عراقيب* 
بعضها. فلما فعل ذلك أمر الله برد الشمس لتكون صلاته في وقتها 
وأبدلّه الله تعالى من الخيل الريح المسخّرة' تجري بأمره رُخاء' غدرُها 
شهر ورواحها شهر." قال الشيخ أبو منصور ككَُقْةِ : إن صح هذا النقل” 
سكل على جواز إيادم المهائم من غير نفع في شريعته كما في حت 
المُدهد حيث قال: #«الأعَزِّسسَمُ عَرَامًا كريدًا ار ليده ويكون ذلك 
اهتماما بغفوات ورده وتشاؤما بما شغله عن ذكر اللّهء كإخرا النبي' ' 
لكوم الناقة الملعونة التي لعنها صاحبها.' وفي هذا تنبيه للمسلمين أن 
كل ما يشغلهم عن طاعة /01/و] الله فهو غير ميمون عليهم. لكن الأشبه أن 





١‏ سورة ص.ء ."١/"8‏ 5 م: على ثلاثة. 

7 #إذ عرض عَلَيِهِ يلعي ألصَفِمت لاد ٠‏ كقَالَ إن ا أحببتٌ حُبّ احير عن ذِثر رق حي َوَارتَ لجاب 
٠‏ وها عل َي مسا الوق وَالْأَعَكَاقٍ 4 (سورة صء "1١/8‏ ). 

3 م: : عراقب. 0 م: المرسلة. 

5 ل رخاء. 

لا انظر: ##مَدَّريا له ريع ترك يمرو ام حَيْتُ أَسَابَ4 (الآية 71 من هذه السورة). 
يشمن البح غدوها سَبْرٌ وَردَاحْهَا س4 (سورة سبأء. 84/؟1). 

4 م- النقل. 

84 سورة النمل.ء .5١/57‏ انظر: تأويلات القرآن. .141/١7‏ 

٠‏ م: رسول الله. 

١‏ عن عمران بن خصين قال: بينما رسول الله قد في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار 
على ناقة» فضّجرت فلعنتهاء ٠‏ فسمع ذلك رسول الله يك فقال: «خذوا ما عليها فإنها 
ملعونة» صحيح مسلم ء البر والصلة 8١‏ ”87؛ وانظر: سنن أبي داودء الجهاد ٠6؟؛‏ 


وسمن الدارمى. الاسعذان 06. 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 
2 كج 2< 0 
يكون المسح باليد تيمّناً بهاء على ما قال ظَِمْةْ : «الخيل معقود بنواصيها 
الخير إلى يوم القيامة».' ولم يُرد به قطعها بالسيف وإن كان القطع 
بالسيف"' قد سُمَي' مسحاًء ولكن حقيقة المسح باليد وقد غلب استعماله 
لذلك فإنها” آلة المسح غالبا فكان الصرف إليه أولى» لأنه' روي أنه 
م أمر برد الخيل فمسح أعناقها وسُوقّها وجعلها مسبّلة في سبيل الله 
تعالى فاستحق إكرام الله برد الشمس وتسخير الريح. 


قال الشيخ: لم يكن عرض الخيل عليه كالعرض على الملوك وأبناء 
الدنيا المشتغلين بزهراتها والمستمتعين بلذّاتهاء بل كان عَرْضاً لينظر إليها 
نظَرَ متفكر ومعتّبر بما صُمْن فيها من صنع اللطيف جل جلاله فكوشف 
فيها من آثار اللطّف ما جذبه عن الإحساس بالعالم فغاب عن الشمس 
وغروبها والصلاة ووقتها. ومحافظة الوقت وأداء الصلاة وإن كان فرضاً فهو 
دون مقام الكشوف. فإذا أعيد إلى الإحساس بالعالم وقد رأى الشمس قد 
غربت فاهتمٌ لأمر الصلاة فردّ الله له الشمس. فلما رأى تلك الكرامة 
بواسطة الخيل أمر بردّها وتبرّك بمسح أعناقها وسّوقهاء فسخر الله له الريح. 
ولو اشتغل بها اشتغال أهل الغفلة واللهو وضَرَّب' الأعناق وقطع العراقيب 
كفعل الجبابرة لم يكن يستحق من الله تعالى هذا النوع من الإكرام. 
والأصل فى حال الأنبياء /0/ظ] انتظار الوحى فى أفعالهمء فالظاهر” أنه 
اشتغل بعرض الخيل بأمر الله وإذنه. وإذا عرفت هذا الأصل فقد وَضح لك 
ما أشكل عليك فى ظاهر* القصة من ضرب الأعناق وقطع العراقيب» إذ 
كل ذلك جائز من الله تعالى فى خلقه» فيجور للأنبياء بأمره ووحيه:."' 





١‏ مسئدك أحمد بن حنبلء وا 00 ؟ وصحيح البخاري ١‏ المناقب ؟ وصحيح 
مسلم. الزكاة 6؟؛ الإمارة 18. 


1 م وإن كان القطع بالسيف. *3 ام: قد يسمى. 
4 ام: باليد قد غلب. هم ل: فإنه. 

ةد ل: فإنه. / م: فضرب. 

4 م: قال طاهر. 4 م: في طاهر. 
٠‏ ل: بوحيه وأمره. 


هتلتك« 7ج كلك 


ولما جعل 'الله تعالى ملكه برهاناً لنبوته جاز أن يأمره بالنظر فى أسبابه. 
والخيل أقوى أسباب الملك وأوصل إلى تنفيذ' المراد. 

وقوله: ل#اإِذِْ أَحبَبَتُ حُبَّ اخَيّرٍ عن ذَكْرٍ رَتى02#' إنما أحبّه لما فيه من 
الخير كما رُوينا فيه من الحديث.” وقد أقسم الله تعالى بها في القرآن بقوله 
تعالى: #وَالْمْدِيَتِ صَبّحا»».* لما أنها' خلقت غَدّة وآلة لأفضل الأعمال 
وهو نصرة دين الله وقهر أعداء الله» وجعل الشرع له في الغنيمة سهما. 
وقد ورد فى الخبر أن الخيل لها دعوتان مستجابتان؛ إحداهما أن 
يجعلها الله تعالى مكنيّة في قلوب أربابهاء والثانية أن تجعل أصحابها 

2 ؟ ا ىوه 797 1 

موسعة عليهم ارزافهم. 

وقوله تعالى: #حيٍّ نَوَارَتْ يِللْجَابٍ». * عبارة عن غروب الشمس 
وفوات العصر. وقد قيل:' إنه كان له ورد بعد العصر ففات ذلك. ولو صح ما 
في ظاهر القصة كان الفوات من غير تفريط سليمان عَلككلة. بل بجذب الله إياه 
بواسطة النظر إلى الأفراس عن الدرك والإحساس ومجاوزة سرّه عن الملك 
الموتى'' إلى المَلِك /1١/او]‏ ثم لما رُدّ إلى الإحساس بهذا العالم'' اهتمّ 
للقصور عن مقام الخدمة فأكرمه الله تعالى برد الشمس» وقيل له: «هأك وقتّ 
الصلاة ليزول اهتمامك بالقصور عن الخدمة في مقام الظاهر». هذا كما وقع 
السهو للنبى عي فى صلاته لاستغراقه بشهود'' جلال الله» '' وذلك أعلى 


“اس 


ل: ولما فعل. 1 م: إلى تنقيد. 
سورة ص2 7"7/88. 
انظر: مسند أحمد بن حنبل؛» #/79؛ 6/١181١؛‏ وصحيح البخاري» المناقب 8؟؛ 
وصحيح مسلمء الزكاة 06؟؛ الإمارة 98. 
هه سورة العاديات» .١/٠١١‏ 1 م: كما أنها. 
03 انظر: مسند أحمد بن حنبل؛ 4١7١ 2١77/50‏ وسئن النسائي» الخيل 9؛ وتفسير ابن 
كثيرء 7/١‏ ه"؛ 71/5". 


/ سورة ص » 77 . 4 م: وفيل. 
٠‏ م: المولى. ١١‏ م: لعالم. 
١‏ م: شهود. 


.55 3 5١ "؟؛ وسئن النسائى . السهو‎ ١ انظر : صحيح البخاري». السهو‎ 1١ 


النتقى من عصمة الأنبياء 

من مقام مراعاة ظاهر الصلاة. لكن لما تداخل نوع قصور في ظاهر الخدمة 
أهمّه ذلك فأمر بسجدتى السهو جبراً لقصور الظاهر ليقتدي به مَن بعده. ولو 
جعل هاتين السجدتين في الحقيقة سجدتي شكر لما أكرمه الله تعالى بذلك 
المقام لا يبمُدء وإن كان في الظاهر سجدبيٌ سهو. وقد نظم هذا المعنى واحد 
من الكبراء فقال:' (شعر) 
يا سائليى عن رسول الله كيف سها والسهو من فعل قلب غافل لاهي 
قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله في التعظيملله 

فإن قيل: هلا رد الشمس في حق النبي [محمد] ظكلة حيث بتي 
في الوادي نائما مع أصحابه حتى أشرقت عليهم الشمس وفات وقت 
صلاة الفجر؟ 

قلنا: يجوز أن يكون سليمان مخصوصاً بتلك المعجزة كما كان 
مخصوصاً بتسخير الجن ومنطق الطير وغير ذلك. والثاني يحتمل أن صلاة 
سليمان تيئلة كان تبعاً للوقت» والوقت كان تبعا لصلاة النبي طَكل. 
والغالك أن رد" الشمس لسليمان" إشراق الأرض بعد ظلمتهاء ولو رُدّ 
الشمس لمحمد ضعيلةة /11لاظ] لكان فيه إظلام الأرض وإذهاب النور. وهذا 
لا يليق بحاله ككل والرابع أن رَدَ الشمس ما كان لعين الشمسء وإنما 
المقصود من ذلك رد الوقت؛ وقد رُدَ الوقت للنبي َكلذ من غير رذ 
الشمس» ورد الشمس كان مخصوصاً بسليمان نين . ورد الوقت كان عامًا 
في حق النبي عَم وأمته على ما قال طكلا2 : «من نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها».' 


# ل 
كيني 1 ص 


وقوله تعالى: إَيَدَ كَتَنَا مُيسنَ4»* قد ذكرنا أن معنى الافتنان 





١‏ ل - فقال. 1 في النسختين: أن برد. 

+« ل لسليمان. 

)2 مسند أحمد بن حنبل 2٠٠١/8‏ ”547؛ وصحيح البخاري» مواقيت الصلاة 7؟؛ 
وصحيح مسلمء المساجد .5١1 "١5‏ 

هم سورة ص2 1"1/8. 


هو الابتلاء» وهو في حق الأنبياء عليهم السلام التميز عن عادات البشر 
وإخلاصهم عن ملاحظة الأغيار.' قال بعض أهل التأويل:' إن فتنته 
كانت زوال ملكه مدة. وأنكر بعض الناس زوال مُلكه أصلا وأنكروا 
القصة رأساً. قال الشيخ ككَُنُْةُ: لو زال الملك عن سليمان مدة لم 
يكن بعيداً من الحكمة. ولكن على أصل الشيخ أبي منصور لا نشهد 
على صحة هذه القصة إلا بقدر ما نطق به القرآن. فإنه كان" لا يقول 
في القصص بأكثر مما جاء في القرآن وبالرواية المتواترة» وأما ما جاء 
من أخبار الاحاد فذاك لا يوجب علم الشهادة» وليس في ذكر القصة 
سوى الشهادة. ثم على أصل من قال بزوال الملك اختلفوا في سبب 
زوال الملك على أقاويل. ولو صح ذلك السبب /11لاو] فقد ذكرنا أن 
الأنبياء كانوا يعاتبون بأدنى شيء. قال الشيخ أبو منصور كانه : إن 
محن الأنبياء يجوز أن تكون بناء على الأسباب» وقد يكون ابتداء محنة 
من الله تعالى من غير علة ولا سبب. وهم في تلك المحن بالقرب 
والاصطفاء على ما كانوا في خلال“ النعم لم يسقط بذلك أقدارهم. ثم 
أزال ملكه بأي وجه أزال ليُعلم" أنه كان رسولاً ومكرّماً عند الله تعالى 
بالارسال لا بالمّلك. ولله تعالى أن يمسك رسله إن شاء بالمعجزات 
وإن شاء خالياً عن المعجزات» إذ المعجزات لإيضاح المحجة 
للمصدّقين وإلزام الحجة على الجاحدين» لا لثبوت الرسالة وبقائها. وقد 
علم الله تعالى من قوة سرّ سليمان وصفاء باطنه أنه لا يشمئزٌ قلبه 
بزوال الملك عِلماً منه أن المُلك لله تعالى إن شاء أعطى لنبيّه وأعطاه 
التوفيق على القيام بأسبابه» وذلك منه فضل» وإن شاء أعطى لعدوه 


١‏ م- قد ذكرنا أن معنى الافتنان هو الابتلاء وهو في حق الأنبياء عليهم السلام التميز 
عن عادات البشر وإخلاصهم عن ملاحظة الأغيار. + قيل. 

1 م: الناس. 037 م: وأما ما قال. 

4 م: كان. 

ه انظر: تأويلات القرآن» .590١ 759/١5‏ 

1 م: في حال. / م: لنعلم. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
وسلّطه على خلقه وإن لم يكن ذلك أصلح لهم. وذلك منه عدلء. 
خلافاً لما يقوله المعتزلة أن ما هو الأصلح للعباد واجب على الله. 


وقوله تعالى: #وَألفينَا عل سيو 4 قال بعض أهل التأويل: ' 
إن المراد من الكرسي هو الملك» يعني " أدخلنا في ملكه جسداً. وقال 

بعضهم: الكرسي هو السرير» والجسد المُلقَى عليه إبليس. قال الشيخ 
العام سمعتٌ الفقيه أبا الحسن كَخْللُةُ سئل عن جلوسٍ إبليس على 
كرسي سليمان فقال: إنا لا نشهد /1١لاظ]‏ على ذلك» ولكن”* لو صح لا 
يبعد. فسئل أن الإيمان بسليمان فى ذلك الوقت كان فرضاًء ومن نظر إلى 
إيليس على السرير فقال: «آمنتث بك) كيف يصح إيمانه بسليمان؟ فأجاب 
الشيخ وقال: بأن الداخل وإن كان يشير إلى إبليس ولكن يقع إيمانه 
بسليمان لا بإبليس» إذ الإيمان يتعلق بالاعتقاد لا بالإشارة» كواحد من 
الأعراب إذا كان يأتي المدينة في زمن النبي كيه فأبصر شخصاً فظنه 
محمداً فقّال: «امنتٌ بك2) وفي اعتقاده أنه يؤمن بمحمد النبي غك ولكن 
حيب هذا الشخص نبياًء يصير مؤمناً وإن أخطأت إشارته. ولا يروى بأكثر 
من جلوسه على سرير سليمان عَلكئِ. فأما ظهور البرهان والمعجزة على 
يديه [فهو] ممتنع محال فيكون جلوسه إراءة منه أنه ملك. وفي ذلك 
الوقت كان في كل قُطر ملك من الكفار فيْعَدْ إبليس من أولئك 
المتصدرين” في ظاهر الملك. ولا نقصان في حال سليمان في زوال ملكه 
إذ لم يُعرّل عن الرسالة؛ ولعله في وقت فراغه عن ظاهر ملكه ائس 
بذكر الله تعالى وأصفى" حالاً مما كان قبله. وتعدّى سره عن النظر إلى 
المُلك بالنظر إلى الملكوت» كما قال الخليلٍ تلخ بعد خروجه من 
النار: «ليت عيشي في النار»»* وإن كان يتراةى'ا للناظرين لحوق نقص 





١‏ سورة ص »2 1 ”7. 7 م0 التفسير. 
3 م. معئأه. 1 ل: لكن. 
4 
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بالخليل عَماِدٌ وهو في تلك الحالة أعرٌ وآنس بذكر الله. وظاهر مُلك 
سليمان يُستَقلَ بمقابلة ما أعطي من مُلك /[*او] باطنه. على ما روي من 
كلام النملة في مخاطباتها' مع سليمان ظككه. قالت له: كم تجري الريح 
المسخّرة في كل يوم؟ فقال سليمان: #غدوها سَبِرٌ وَرَواحهَا سَبَر4.' 
فقالت: فهلا تُمسك قلبا يصل إلى العرش" بطرفة عين؟ فلم لا تحسن 
الظن بالله تعالى فيما عامل أنبياءه عليهم السلام في محابهم ومكارههم.ء إنه 
محسن بهم ومكرم لهم في كل حال. 


وما يذكر في القصة أن الشيطان كان لا يُميّز في النساء [أي في أزواج 
سليمان عَقمةِ] بين حالة الحيض وبين حالة الطهر. وفي ذكر آصَفَ أنه 
أنكر منه تغيير الأحكام. فهذا وّحش من القول لا يجوز صرف القول إلى 
قربان الشيطان لنسائه. ولو صحت الرواية كان عدم التمييز مصروفا إلى 
الجهل لأحكام الحيض والطهر عند سؤالهنَ. وكذا إنكار آصف لتغيير 
الأحكام عند الاستفتاء. 


وقال بعض أهل التحقيق: إن الجسد' عبارة عن قالب خال عن 
الروح. قَبَعْدَ ذلك التقرير من وجهين. أحدهما أن ذلك الجسد عبارة عن ولد 
لسليمان" ولد له بفرد رجل وهو ميّت فوضع على سريره.” ويروى في الخبر 
عن أبى هريرة أن النبى لكل قال: «قال سليمان بن داود للق : لأطومِنّ 
الليلةً على مائةٍ امراة أو تسع وتسعين كلهنّ تأتي بفارس يجاهد في 
سبيل الله. ولم يقل" (إن شاء الله»ء فلم تُحمّل منهنّ إلا امرأة جاءت بشقٌ"' 
رجل. والذي نفس محمد بيده لو قال (إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله 


.١١/05 ل: في مخاطباتهم. 1 سورة سبأ.‎ ١ 

”1 ام: إلى الفرس. 4 م حالة. 

هم ل: بأحكام. 

7 لعله يتعرض إلى تأويل الآية 4" من سورة ص لوَألّنَا عَكَ كريسيوء جَسَدَا ثم أنبَ». 
0 م: سليمان. 6 ل: في سريره. 

' . 


النتقى من عصمة الأنبياء 
٠62‏ كج ل ا 
/[علاظ] فرسانا أجمعين».' فقيل:" إن الجسد الذي ألقى على كرسيه ذلك 
الابن الميّت تأديبا له وعتاباً على نسيان ذكر الله عند تمي الأولاد؛ فأناب 
إلى الله تعالى بعد ذلك إما من تمنيه أو من ترك الاستثناء. والوجه الثاني أن 
المراد من وا الجسد” جسد سليمان تلكثلة»* ومعناه أن ملكه كان مربوطاً 
بجسله لا بروحهء»” وروحه كان مستغرقاً' بشهود الله تعالى غير مشغول 
بملك الدنياء وكان صورة جسده كافياً لاستقرار مُلكه. ودلالة ذلك أنه حين 
قُضى عليه الموت وكان جسده قائماً منصوباً على سريره كان ملكه في 
نظام ” وعملت المسجّرات عمّلها من غير تقصير .طقلا َرَت أَفْن أن 
4و بتكن القيب ما لما فى الدب النهيو».' 


وقوله: لثم آبَ2#.* رجوع من الدنيا ونعيمها إلى العقبى ومن 
الخلق إلى" المولىء على ما روي أنه ''كلِ إذا جنّه الليل كبّل رجليه 
وغل يديه ولبس بلاس"'' المشح'" وانتصب قائماً يعبد' ربه ويقول: 
وكذا حال العبد الآبق. وكان يأكل بز الشعير مِن كد يدهء وكان يطعم 
عياله وأضيافه حُبز الحوَّارَى.*' وإذا رأى مسكينئاً جلس إليه وقال: مسكين 
جالس مسكينا فاغفر لهما. وهذا"' يلرّم على من فضل الغنى على الفقر 
محتجا بغي" سليمات وملكه. كما أجاب الشيخ أبو منصور يَكْاِنْهُ : إن 





؛١15 مسئد أحمد بن حنبل» 79+ صحيح البخاري» الجهاد 7؟؛ النكاح‎ ١ 
.67 الأيمان والنذور 7؟ وصحيح مسلم» الأيمان‎ 


5 م: وقيل. 1:7 ام: من الجسد. 

0 م - ومعناه أن ملكه كان مربوطا بجسده لا بروحه. 

5 ل : مشهودا. 7 م. في نضايم. 

4 سورة سنأ 5 .١5/‏ : سورة ص ٠»‏ 74 ”. 
٠م‏ العقبى ومن الخلق إلى. ١‏ أي النبى سليمان. 
١>‏ ل - بلاس. 1 ثوب غليظ من شعر. 


١‏ ل: يعتذر. 
٠١‏ ل: الخيز الحوارى. الحُوَارَى : الدقيق الأبيض. 
١5‏ م. فهذا. 7و١‏ م. يعني . 


نور الدين الصابوني 21 


غنى سليمان لا يدل على فضل الخنى على الفقر إذ أكثر 14 الأنبياء 
عليهم السلام كانوا فقراء حتى أن' أفضل الأنبياء كان فقيرا ححتى افتخر 
بالفقرء فقال: الفقر فخري.' وقد نهى الله تعالى' نبيّه عن النظر إلى 
الأغنياء بعين الإعجاب والتمئي” فقال: ##ولا تمدن عينيّكَ إِلَ ما معد 


5 
بد 4 . 


وقوله تعالى: #وَمَبَ لى مُلْكا لا يبن لمر يَنْ بَتَئ*»" فيه رد على 
المعتزلة حيث سأله على طريق الهبة» ولو كان الأصلح واجباً لم يكن إعطاء 
الواجب هبة. فدل على" أنه إن أعطى فبفضله وإن منعَ فبعدله. وقوله : 3 
يِتى لِخْمَرِ هن بتَرىف 2# ليس على وجه الضّنة بِمُلْك الدنيا واستجلابه"' 
مُؤْتَراً على ملك الآخرة» بل أراد أن يكون'' بهذه المعجزة مخصوصا ولا 
يشاركه فيها غيره فضلاً من الله وكرماً؛ على أن اللفظ لا يُنبئ عن منع 
الملك عن غيره'"' بل يُنبئ عن عدم الرغبة لغيره"' في هذا الملك» فإن 
الإنسان إنما يرغب في الملك للتمتع والتنعم به من نيل المئى والجري على 
موجب الهوى. قأما ملك يتحقل مؤنه موي يج 0 
الملك من كذ “' فلا يرغب فيه أحد. فمعنى قوله الا يِنْبَتى لِأَمَرِ من 
َي - والله أعلم - أي لا برغب فيه أحد. 





١‏ م: وكذلك. 

؟" انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي.» ص ١٠5؛‏ وتمييز الطيب للشيبانى؛ ص ١١١؛‏ 
وكشف الخفاء للعجلوني» 5 قال العجلوني: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
هو باطل موضوع؛ والمصنوع لعلي القاري» ص 12. 

1*7 ام الله تعالى. 4 ام بعين اللإعجاب والتمني. 

هم ل: وقال. 

5 «تلا تَندّنَ حَنَكَ إل عا مَتننَا يده نويا ينهم وَهرة فيز لديا نتمم فْدٌ وَرنْفُ دَيْكَ حي 
وَبْضَ» (سورة طهء 181/58). 


/37 سورة ص » 4 ”. 4 م على. 
. م الظنة. ١‏ م6 واستحلاثه. 
١‏ م- أن يكون. 7 0 م: لغيره. 


١7‏ م - لغيره. ١‏ م. يذه. 


النتقى من عصمة الأنبياء 


ع و 


وقوله : «مدًا عَطَآونا»»' قيل: هو النبوّة لأنها أرفع المنازل» وقيل : 
هو الملك إذ هو المخصوص به من بين سائر الأنبياء, وقيل: تسخير 
الرياح والشياطين؛ فإنه قال: ##وَحرِينَ /[4/اظ] مَقَرَّنَ فى الْأْصْفَادٍ هذا 
عَطَائًُا».' وقال بعض أهل الإشارة: العطاء هو جذب 9 عن الملك 
وإزالة الميل إلى الكون. ولكن هذا لا يناسب قوله مين أو أَمَبِيكَ بير 
حِسَابٍ #. "وقوله: هَتيُنَ4. قيل:* هذا تخيير في المقرّنين في الأصفاد 
يقول إن شت منت عليهم وحَلَيتَ سبيلهم. وقال بعضهم: أراد فاغتَيْمُ 
واقبّل هذا العطاء بالمنة #أو أَنِْيِكَ بَِيْرِ حِسَابِ4» يعني وأمسك بغير 
حساب يعني لا تحاسّب لأجله. وهذا دليل على أنه لم يكن ملكه 
دنياويًا بل كان لإعلاء كلمة الحق وإظهار دعوة الله بين الخلق من فهر 
أعداء اللهء وهو في خلال ذلك الملك معصوم وعن الركود إليه 
مجذوب.' والله تعالى يُؤتي مُلكه من يشاء من عباده» ثم يُوفْقَ بعضهم 
على العدل فضلاً منه ويخدّل بعضهم على الجور عدلاً منه. وقوله: 
«وَإِنّ لم عِسَنَا للق وَحْسَنّ مَعَابٍ 2# " دليل على أن ما جرى عليه لم 
يَحُطَّ درجته بل هو بغاية القرب. وهذا من الله تعالى حفظ لقلوب عباده 
أن يتفكروا” في الأنبياء بما لا يليق بهم 


وقوله تعالى: طمُلَنَا مَطِقَ طبر 2# ' سمّى للطير منطقاً وهو في 
ظاهره صوت غير مفهوم المعنى ومثل هذا لا يسمّى منطقا ولكن لما 
علم الله تعالى أن بعض أصواتهم مؤدٌ'' معنى وفهّم ذلك لسليمان 
فسمّى'' أصواتهم منطقاً إذ المنطق صوت /01/او] يؤدْي معنى فيكون 
منطتقا لُسليمان وصوتاً لغيره. ولم يقل عَلِمْنا إذ ليس في قوى البشر 





سورة ص»ء 7"9/58. 1١‏ سورة صب 8/68" .١59‏ 
7 سورة ص » 4 7. 4 م - قيل. 
6 ل: لا يحاسب. ١‏ م0 محذوف. 
379 سورة ص ح م08٠‏ :. م م. أن تتفكروا. 


8 سورة النمل. /0 ٠ . ١‏ ل: مؤّدي. 


دع م 


الوقوف على منطق الطيرء كما قال الله تعالى: ##ولكن لا تَفْفَهونٌ 
نَبِحَهُم4.' فأشار بقوله #مُلَمََا» أن ذلك بتعليم الله إياه تعريفاً لمئّة الله 
وتحقيقاً للمعجزة. وقوله تعالى: 9وَُوتنًا يمن كل عَوييْ إنَّ هنذا طُوٌ الْمَضْلُ 
مين ١‏ ' عدّه من فضل ال وأوجبٌ على نفسه الشكرء فقال: ##إربٌ 


و 


أوَزْعَنَ أنَ أن أَهْكرَ نَعَمتَلهَ ليس أ َمَتَ ع4 " أ ي ألهمني شكر نَعمائكك 


م 


على وعلى والدىّ» إذ النعمة على الوالدين نعمة على الولد. 


وقوله: اتلك كنلة كيه الكل خلا سَكِنَكُم 7 مم 
مْبِمَنٌ وَجُبْدْمُ*.؛ وفى الآية دليل أن لها قولاً ولسائر الحيوانات” أيضاًء 
وأن التحرّز عن المهالك واجبء وأن من أقيم راعيا على جنس يجب 
عليه الرعاية لهمو' والذبٌَ عنهم بقدر الإمكان." وكان ذلك إلهاماً للنملة 
ووحياً لسليمان من طريق النملة. وقولها #إوهم لا يسْعري» إبلاغ” لعدر 
سليمان عَمْةْ أنه نبي الله لا يظلم خلق الله وجنودّه تحت قهره' 
وسلطانه'' لا يقصدون الظلمء ولكن ربما يحطمئكم جهلا منهم بحالكم 
لصغر جُنّتكم. وفيه دليل أن هلاك الحشرات إذا كان من غير علم 
الإنسان لا يكون مؤاخذا به. 


وقوله: ##وِيَتَمّدَ الظَبْرَ هَمَالَ ماح لآ أرى الْهَدَهْدَ*.'' دليل على أن 
على الراعى أن يتفمّد أحوال الرعيّة ولا يتركها مُهملة. وما يروى أنه إنما 
تفقّده لأنه تأذّى بالشمس. قلنا: /0[1/اظ] الأنبياء لا يضطربون بالمكاره فكيف 
بهذا القدرء لكنه خافٌ نقصاً فى حقه من برهان التسخير على قدر ذلك 
الطائر إغفالاً منه في حقهء فلما تبيّن له أن التسخير لم يزل عنه ولم 


طون يّن مَوْءِ إِلَّا شْبَعْ عرو ولك لا تفقهونَ تَسْبيِحَهُم4 (سورة الإسراءء .)15/١7‏ 


١ 

.1/ سورة النمل.‎ 2 . ١0 / سورة النمل.‎ ١ 
سورة النمل. ا . 0 م: الحيوان.‎ 4 

1 م: بهم. “ا م: الممكن. 

م/ في النسختين : إيلاء. 8 م تحت قذره. 


.7 ١/1 / سورة النمل.‎ ١١ م + وإظهارا.‎ ١ 


المنتقى من عصمة الانبياء 
يُقصَدأ في حق الطائر فعند ذلك" أحال التهمة إلى الطائر أنه عسى فارق 
أصحابه من غير إذنه مجزافا أو على تهمة منهء فقال: ملحت ل أرى الْهُدهد 
م حَّ بن الْصِبِنَ4: ' فإلى* هذا الحال سلك مسلك الخائفين من نفسه 
التقصير. فلما ظهرت له براءة ساحته أوعدّ للطائر فقال: #الَأْعَرْبسَمُ عَدَاجَا 
تَحَدِيدًا#. ويجوز أن يكون في شريعته إيلام ذي الروح جائزأ كما روي من 
عقر الساق وضرب الأعناق من سليمان 5532ة. وإنما فعل ذلك بتلك الغيبة 
اليسيرة تعظيماً للمُلك الذي أوتيّ بطريق البرهان كيلا يتمثل به غيره من 
الطيور فينزجر سائرُهن. وقوله: #أَوٌ لَأْتِيَقَ سَلْطَنٍ مُيْبنِ4» دليل على 
قصور علم البشر وإن جل قدره في ملكه ونبوّته حتى انتظر حجته في غيبته. 
وفيه دليل أنه إنما يعذبه لحق الله تعالى لا لحق نفسه. فإن الله تعالى ملكه 
وسخره' لسليمان عَقكدِ وكان' تسخيره تحت تصرّف الله تعالى فوق تسخيره 


وقوله: #فمكت غثر 9 َعِيِلٍ #. ” هذا من معجزات ملك سليمان حيث 
أنهى الطائر إليه خبر تلك المرأة. وفيه تطييب قلب سليمان حيث أخبره 
الطائر عما كأن هو بصلده في تفخحص من يخالفه في ملكه ودينله 11م 
فعمل الطائر عمل العيون والطلائع بل أكبرَ وأنفذً.'' وقوله: سس 0 
دليل أن ٠‏ خبر المنّهَمِ لا يفيد شيئاً كما قال الله تعالى: : إن جآءكٌْ مَاسِقّ 
فيا ».'' وقوله: إن وَيَدتٌ مره سَنْنِكَهْمْ#. دليل أن مُلك ا قد 
يكون للكافر والمؤمن والمرأة والرجل وذلك لخْسّة قدرها وقلّة خطرها. 
وقوله: #أوَأويَتْ من كل مرك '"' هذا استكثار لملكهاء' من الطائرء فإنه 





١‏ م: عنه لم يقصر. 1 م + سليمان. 

0 سورة النملء 0؟/١5.‏ م: قال. 

ه سورة النملء .5١/15‏ 5 م: فإن ملكه وتسخره. 
 /‏ م: فكان. 4 سورة النملء 07؟/١5.‏ 
84 ل: في ملكه وفيه. ٠‏ م: بل أكثر وأنقد. 

.1/54 سورة الحجرات»‎ ١ سورة النملء» 17؟/؟5.‎ ١ 


نور الدين الصابوني 21 


رأى الشيء بعد الشيء حتى كثر ذلك في عين الطائر فأجرَّى على نحو ما 
أبصر. وفيه دليل أن الخب ' العام يحتمل التخصيص ١»‏ فإنه قال: ومن كل 
تن ع 1 ٠‏ - 1 دده 0 4 2 1-0 5 2 
3 و صَبَحُوأ ل رئ إلا 5# 


سح الرلر 


وقوله: لوَبَدثُّهَا وَقَرْمَهَا يَسْجُدُونَ لشَّيْيس من دون ألَّه*.' فيه دليل أن 
سائر الحيوانات عارفون بوحدانيّة الله تعالى حيث استعظم الطائر سجودهم 
للشمس من دون الله تعالى. وقد أخبر “الله تعالى عن استعظام السماء 
والأرض والجبال زَعْمَ الكفار أن الله تعالى انََخْذْ ولد" كما قال: #تحكاد 
لسَمَنوتٌ يَفَطُرْنَ 007 ودلالة إنكار الطائر سجودهم لغير الله ما أخبر اللّه 
تعالى عن قوله ألا يُنَجُدُوا ينه أَلِى مرح الْكَبْء ف لسوت والْأَرضٍ»." 


ا ا 


وقوله تعالى : قل سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ آَم كنت مِنَ الْكدْبنَ4.* دليل' على 
وجوب التثبت فى خبر الواحد وإن كان صدقه ظاهرا. وهذا تعليم منه: 
التأئى ' فى الأمور. ويُحتمل أنه أراد به أن يتفخص عن حقيقة الحال 
([دلاظ] أنه ١١‏ كما يرى'' الهدهد أم هو بخلافه. فإن من الجائز أن يحسّب 
الطائر ذلك فيظته'' صدقاً ولا يكون فى الحقيقة كذلك. والدليل عليه أن 
الطائر لو كان متهماً بالكذب عند سليمان لاختار غيره لإذهاب الكتاب 
إزالة للتهمة. فلما قال: ##أذْهَب كوي كسدًا». عُلم أنه”' يفحص عن 
حقيقة الحال. وقوله: كله إِلَبِمِ*»*' ولم يقل أعطهم لأنه لو أعطاهم 


.10/55 سورة الأحقاف.‎ 1١ م: خبر.‎ ١ 

“0 سورة النملء 07؟/14١.‏ 4 م: وقد أخبره. 

همه ل: أن لله ولدا. 

41 طتَكَاهُ التَكوث يتَطّرنَ ينه وَبَكَنُ الرّسُ وَيْرٌ لَلْبَالُ حَذَا . ك عَعَوَا ليم‎ ١ 
.)4١ 940/19 (سورة مريم»‎ 

7 سورة النملء 50/707. 4 سورة النملء» 77/517. 

ل: دلنا. ٠‏ م: الثاني. 

١‏ أي أمر المرأة من الملك والسجدة للشمس. 

1١‏ ل: كما ترى. ١1*‏ م: فبظنه. 


14 م: أن. 6 سورة النمل 10؟58/7. 


/ لنتقّى من عصية الأنبياء 


رما يُوْحَذ الطائرء فقال: ظَلقَةَ إلَيِم4 من بعيد حتى لا تَصل أيديهم 
إليك»' فهذا" دليل على حسن رعايته لرعيّته." وإنما أنفذ الكتاب لثلا 
يحتجّوا عليه فيقولوا: هلا أرسلتَ إلينا رسولاً أو كتاباً فنجيبك؛ كما 
قال الله تعالى خيراً عن الكفار: طلَمَالا ربا لَزلَا أَرَسَنْتَ إِلْنَنَا رَسُولًا َنِم 
ءأيبنك 4" 

وقوله تعالى: طثَلكَ يما لكا إن ألىَ إِ1 كنت 465 عرفت 
بأن من كانت الطيور مُسخرة لملكه كان كريما فوصفت كتابه بالكرم. 
والثاني لاح لها نور النبوّة من ذلك الكتاب. والثالث وقعت هيبة ذلك 
الكتاب في قلبها وتعظيمٌه بحيث يكاد ينخلع قلبها فعظمت الكتاب 
ووصمته بالكرم. وقوله: “و إِنَمِ يمن سُكِمنَ4»." دليل على” أن عنوان الكتاب 
مقدِّم على التسمية ليُعلم المنقّذ" إليه فيقرأ الكتاب منه كأنه يسمع'' منهء 
ومن يسمع الكلام من الرسول يراه سابقاً'' على التبليغ فكذا في كتابه 
يرى أسمه أو لا. وقيل: إنه نفل"' كتابه /1لالاو] إلى من لا يعرف الله 
تعالى ولا يخافه ويعرف سليمان ويخافهء» فقدم اسمه على اسم الله تعالى 
كيلا يستخفٌ على اسم الله تعالى. وقوله: ظرَإِّمٌ بسَمِ له لحن 
تحير 4" دليل على أن سليمان كان مخصوصاً بهذه الكلمة. قلنا:*' 
وإن كان ذكر اسم لله تعالى شائعاً“' في كل فريق وكانت العرب تكتب 
(باسمك اللهم». 





١‏ م: لرعيته. ؟ ل: فيه. 

5 10م - لرعيته. ل: هل. 

ه ونا للا بَأْننَا ِسَيْوْ ين نيد أوَلَمْ تَأتهم بن مَا فى ألسُحُفٍ الأول. ولز أن أَهْلكتهم 
عاب اين يدب ثانا يبا لل يسنت إِبنَا رسلا مني ليك ين كَبْلٍ أن نَدِلَ 
وَفَقْرّك.» (سورة طف 1/96 - 154). 

15 سورة النملء» 19/507. 7 سورة النمل؛ ."١/51‏ 

4 ام - على. 4 م: المنفد. 

٠‏ تمع. ١١‏ م: سابعا. 

."٠/؟17 سورة النملء»‎ 1١ ١١ 

١‏ 1 م: سابغا. 


3 ع 


نور الدين الصابوني ا 


وقوله: ألا تكَلُوأ عل وَأْوْنِ سسْلِيِينَ*.' قدّم النهي عن العلوٌ عليه على 
الإسلام لأنها إذا انقادت له واستسلمت” لأمره ولم تتكبّر' عليه وصّلت إلى 
الإسلام» فيكون ذلك سبباً للإسلام. وقوله تعالى خبراً عن سليمان لأنحع 
إلتبخ كََنأبتهُم ينور لا وبَلَ لم يا4.* قال ذلك حين أرسلت إليه بالهدية 
إظهاراً لصلابته* فى دين الله تعالى وزُهدا عن الركون إلى الدنيا وزمّراتها 
يعرف أنه لم يطلب الملك للاستمتاع به' ولا لجمع" المالء ولكن لإعلان 
الدين وإعلاء الحق. فقال: #أنْيرُومَنِ بِمَالِ هَمَآ اتن أَلَّهُ خَيْرٌ مْمَآ 
تكد 4»* [فهذا] دليل أن المداهنة في أمور الدين بسبب الهديّة والرشوة 
حرام. 


وقوله تعالى خبراً عن سليمان: طأأَيَحمْ يأتينى يَرَئْبَا» فيه فوائد. 
إحداها أنه "أ امتحان أهل مملكته حتى قال عِفْرِيتٌ 5 لحن أن “ايك بد قَبْلَ 
أن تقوم من مَقَامكَ 4 ١١‏ ولم يكن هذا منه دعوى خالية عن البرهان بل عرف 
من قوّته'' وخاصيته ذلك" فأظهر عند ذلك انقياداً لأمر سليمان عه . 
والثانية إظهار معجزته بين يدّيها ليستقرّ /[/لاظ] في قلبها نبوّته فتؤمن من 
ساعتها. والثالثة؟' امتحان عقلها فى جوابها فى ذلك. فإنه عَلككدْ أمر بأن 
يُغّْر ذلك السرير»ء فقال: نكرو لا عَرْسَبَا "' ثم سُئلت حين حضرت: 
#أمكدا عرشك»»'' ولم نُسأل «أهذا عرشك» فتأمّلت فى ذلك فلم تقل 


- 
6. 


رلهن ١"‏ ولم تقل (نعم)ء ذا قالت : َنم 5 فعرف سليمان نكا ١م‏ 





١‏ سورة النملء» 7؟/١5.‏ 001 م: إذا انقاذت له أو استرسلت. 
ل: ولم تنكر. 4 سورة النمل» ا 

6 م: لصلابة. 5 م: بها. 

07 ل: ولا بجمع. 64 سورة النملء» ا؟73/7. 

849 سورة النملء» 8/107". ٠‏ م: إن. 

١‏ سورة النملء» !؟/5"9. م: من وقته. 

1١‏ ل - ذلك. 164" ل: والثانية. 

6 سورة النملء .5١/5!‏ 37 سورة النمل» 57/97. 


1١/‏ ل -لا. 6 ل - بل. 
9 سورة النملء» 57/507. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ج١٠‏ كج __ _ 777 
بذلك كمال عقلها وعرفت هي' بذلك صدق نبوّة سليمان فأسلمت. 
وقوله تعالى: َال الى عِندَمْ عِلَك ين الككب أَنَأ َلك بد قَبْلَ أن ريد 
إِيّكَ طَرْوّكَ4: " وليس هذا من قوى العباد. وفيه أقوى دليل على جواز كرامة 
الأولياء» والمراد به آصضَف ولم يكن هو نبيًا بل كان وليًا. وفيه إشارة إلى أن 
كرامة الولي لا تقدح في المعجزة على ما يقوله المعتزلة. فإن تلك الكرامة 
صارت معجزة لسليمان ظَ#كْة. وكذا كل كرامة لولى فهى معجزة لنبى ينتمي 
ذلك الولي إليه لأنه لو لم يكن حقاً لم تُظهّر على يد متبعه تلك الكرامة. 
ويجوز للولي دعوى الكرامة عند إظهار حقّيّة دينه أو أمَرَ بمعروف أو نَهَي 
عن منكر" بشرط أن يَأْمَن على نفسه العُجب والرياء. فأما بدون ذلك لو 
أظهر فهو استدراج. وقوله تعالى: #قَلَمَا رءَاهُ مُسَمَفَرَاَ عِنْدَمٌ َال هَنذًا من فَصْلٍ 
رق 2# دل أن هذا كان معجزة لسليمان وتماما لنظام مُلكه حيث عد ذلك 
من فضل الله تعالى إياه. ثم قال: « لبلون عَأَشْكر ك4 »* ليُعلَم أن 
العبد وإن جل قدره فهو في محل الابتلاء /[0/8و] والخوف ومحتاج إلى 
توفيق الله تعالى وعصمته. وفيه دليل على' أن مظاهرة السلطان العادل 
واجبة"؟ على أصحاب المناصب والمراتب. 
وقوله تعالى: #أعْمَلوا ال دَاوْدَ شُكر»»* معناه ‏ والله أعلم ‏ 
كل ما عملتم من الأعمال فهو شكر. وهو مذهب أهل السنة ا 1 أن 
الشرائع موضوعة لإقامة الشكر وتكفير الذنوب. ولهذا قال الشيخ أبو 
منصور و2 : إن من صلى ركعتين تطوعا ونوى أن يصلي لإقامة الشكر 
وتكفير الذنوب كان مؤدّياً فرضين: فرض الشكر وفرضٌ كفارة الذنوب. 
والشكر على ثلاث" مراتب: الشاكر والشكور والشكار. فمن صدق في 


.4٠/”"07 ل هي. 1 سورة النملء‎ ١ 
ل: عن المنكر. وغ ل - كان.‎ 

ه26 سورة النملء 07؟/٠4.‏ 5 م- على. 

ا ل: واجب. م سورة سبأء .١17/954‏ 
ل: على ثلاثة. 


نور الدين الصابوني 5 
أقواله فهو الشاكرء ومن صدق في أقواله وأفعاله' فهو الشكورء ومن 
صدق في أقواله وأفعاله وأحواله فهو الشكار. وهو الذي" لا يتغير بتغيّر 
أحوال النعمة والمحنة عليىف كما قال يلة: «خير عبادد الله الذين 
يحمدون الله تعالى فى السرّاء والضرّاءا.' 

وقوله: 2 0 92 لو كارأ يعلمون الْعَيْبَ4. “فيه دليل أن 
الجن لا يعلمون الغيب ولا الأشياء الخفيّة إلا بقدر ما يُظهر الله تعالى 
عليهم . إذ جسد سليمان كان بمرئي منهم قائم لا روح فيه وهم لا يعرفونه 
ميا حتى صبروا في العناء والتعب." 

قال الشيخ : : وكثير من مشايخنا رحمهم الله ممن لهم معرفة في 
الحقائق والفقه* وبمذهب أهل السنة' والجماعة أنكروا كثيراً من فصول قصة 
داود وسليمان عليهما السلام. إلا أنه يجوز تقدير بعض الفصول المحتملة 
للتأويل من غير شْئْعَة تلحقه في بديهة السمع. وقد ميّزنا الشنيع من /[8/اظ] 
الألفاظ وأوّلنا المحتمل منها للتأويل ' ' صيانة لإيمانناء إذ الإيمان بهم فرض. 
فالواجب على كل مؤمن صيانتهم' ' عما يوجب تهاوّناً بهم أو انحطاطاً 
لدرجاتهم. مع العلم بأنهم وإن جلت أقدارهم وعَلْتَ مراتيه لم يخرجو 
عن طبع البشرية؟١‏ وحد العبودية» فلذلك"' كانوا محتاجين إلى دوام العصمة 
ولا يَعْدون عن عتاب الله تعالىء إلا أنه لم يجز لغيرهم العطدق إلى 
أسرار الله تعالى في معاتباته إياهم . ولم يُطلق للمؤمنين إلا القول الجميل 





فيهم. والله أعلم.*' 

١‏ ل: في أفعاله وأقواله. 1 م: فهو الذي. 

سئن الدارمي» المقدمة ؟؛ والمغني للعراقي. 5/١8؛‏ ومجمع الزوائد للهيثمي. 
٠/؛‏ والدر المنثور للسيوطي. .58١/‏ 

14 سورة سبأ. .١5/85‏ ه06 م: لا تعلم. 

15 م: يمراء. 030 م: والنصب. 

04 م: والفقيه. 4 ل: ولمذهب السنة. 

٠‏ ل: للتأويل منها. ١‏ أي الأنبياء عليهم السلام. 

1 ل: البشر. ٠١‏ ل: فكذلك. 


١‏ م. الهادي. 


ذكر أيوب النبي المرسل صلوات الله عليه وسلامه 





اختصّ الله تعالى عبده' أيوب تلئلة من بين الأنبياء بأنواع من المحن 
والبلاء وجعل حاله في المحاتٌ والمكاره' حالاً واحداً بالطمأنينة بالله تعالى 
والسكون إليهء فقال جل جلاله: #وَاذهُ: عبد أوبَ4» ' وهذه الإضافة 
للتخصيص بغاية الإكرام. وإنما أمر رسوله بذكره إما لينظر في نفسه حال 
واه فيسهل عليه تحمّل الأثقال» أو يَذكرّه” عند القوم فيعرفوا محل الصبر 
وثمرته فيهون عليهم تحمل الشدائد ويحسّن ظنّهم بالله تعالى ويُعْرّف أن 
الدنيا دار ابتلاء لا دار جزاء.' ثم وصفه بالصبر ومدحه بوفاء العبودية فقال: 
#إِنًا وجدته صَارً حم ميد ِنَم 4 وقال سفيان بن غَيَّيْنة* عند تلاوة هذه 
الآية: «سبحان من أعطى فأثنى 


وقوله: #أنّ مَنَىَ لطن يْضْبِ وَعَدَابِ4.' ظن بعض الناس أن هذا 


ل - عبيده. ؟ ل: في المكاره والمحاب. 
سورة ص » 4غ . 4: م أو يذكر. 
ل: فهون. ةد ل: الاجزاء. 


سورة صء 55/58. 

هو أبو محمد سفيان بن عيّيْنةَ بن ميمون الهلالي الكوفي» محدّث الحرم المكي» من 
الموالي. ولد بالكوفة» وسكن مكة. كان حافظا ثقة» واسع العلم» كبير القدر. توفي 
بمكة سنة 98١1ه/5١8م.‏ انظر: الأعلام للزركلي» “/59١؛‏ ومعجم المؤلفين لكحالة» 
. 


ذا عد انون الل اح 


0 سورة ص » 4 2. 


نور الدين الصابوني 0 
منه شكوى». وذلك خطأ'/[1ولاو] وكيف ذلك وقد مدحّه الله تعالى بالصبر 
ووصفّه بكونه نعم الْمَبَدّ4. لكن إنما قال ذلك إبانة لمعنى الافتقار إلى الله 
تعالى والالتجاء من عدوه إلى حبيبه فيعْرّف أن الاستعاذة بالله تعالى من 
الشيطان لازم لأهل الإيمان. والأنبياء عليهم السلام كانت ظواهرهم قدوة 
للأغيار" ليقتدوا بهم في الشكر والاستغفار. وما ذكروا من قصته من استيلاء 
الشيطان فى أمواله وأولاده ووسوسة الشيطان لامرأته على ما قل فى القصة 
فإن صح ذلك لا يبعُد إذ ما يُنسَّب” إلى الدنيا يجوز أن يكون في وَلاية 
الشيطان» ولكن يعصم “الله قلوب أحِبّائه' عن كيد الشيطان واستيلائه. 
وقيل : إنما استغاث من شره لأنه كان يجلس على مَمرَ امرأته فيكيد لها كل, 
ساعة من مكره وغروره حتى أضجرٌ أيوبت ذلك وحلف أنه لو برأ ضربها" 
مائة سوط. ثم استغاث الله من شر الشيطان إذ كان” قبل ذلك يقصد ماله 
ونفسه والآن يوسوس امرأته في دينهء فإنه يأمرها أن لا تذكر اسم الله تعالى 
على هذا الطعام وتذكر اسم الشيطان» ويوسوس أيوب ليسخط على 
قضاء الله تعالى وقدره. 000 الله تعالى لنبيه محمد 5 #وإمًا يْرَعَنكَ من 

ألصّيَطلن تزع َأسْتَعِذْ آله هُوٌ ألسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ».'' وهكذا وأ 
أولياء الله عند وسوسة اط إياهم الرجوع إلى الله تعالى دون المحارية 
معهء كمن يقصده كلب الماشية لا ينبغى له'' أن يحاربه /[4/اظ] بل يستغيث 
من الراعي حتى يدفعه عنه وهو معنى كلمة التمجيد» لا حول ولا قوة إلا 
بالله العلىّ العظيم.'"' 


10 > 2 


وقوله: ووب إِذ ثادئ رهم أَيَ مسح أل وافنت أَنَحَم 


١‏ م: خطبا. 5 م: لأغيار. 

3 ل: إذ ما نسب. 4 | م: يعضم. 

6 م: أحبابه. 5 ل: لكل. 

0307 م: لو برأ ليضربها. 64 في النسختين: إذا كان. 
84 م: ليتسخط فضاء الله تعالى ويرده. ٠‏ سورة فصّلت. .55/5١‏ 
١‏ م: اداب. 7 ام له 


١‏ م - العلي العظيم. 


7 المنتقى من عصمة الأنبياء 


الرّمِيتَ*»؛' جَرياً منه على حدود العبودية بشروطها بإبانة الضعف 
والاضطرار" وإظهار الافتقار. والله تعالى يحب صوت أوليائه في المكاره. 
كما روى فى الحديث: «دّعوا عبدى فإنى أحبه وأحِبٌ صوته»." وقال النبى 
10 ل . 8 0 ١‏ . يم 3 
جهاد)». وقد جاء فى الأخبار أن الملائكة يتعجّبون من الأآدميّين إذا رأوا 
منهم الصبر في المكاره والتضرع إلى الله تعالى. فأيوب مُه إذا دعا ربه 
متضرعاً فى بلواه مستكشفاً ضُرّه فليس للتسخط على قضاء الله تعالى بل 
لإظهار فقر العبودية وعجز البشرية. وكذلك أكرمه الله تعالى بالاستجابة 
فتَّال: ف سْتَجَبَنَا لم مَكْشَفَنَا ما يو من صر 1 والله تعالى يعطي ويكرم 
بصدق الاضطرار وخلوص الالتجاء إليه ما لا يُعطى بكثرة الأعمال 
والعبادات. 


وقوله تعالى: #وءائيسةه هله 4 قال بعض أهل التأويل : لم يرد به 
الإتيان" في الدنيا ولكن وعذه أن يكونوا معه في الجئة. قال الشيخ كانه : 
لا فائدة في هذا التأويل لأنه لا اختصاص” لأيوس الك حم في هذه المنقّية١‏ 
لا يصح ذكر المثل ههنا. وقال في'' [نفس الآية]: ##رَحمَةٌ من عِندنا 
وَذِكْرَئ لِلْعَبِدِنَ4» فإنما يكون ذكرى للعابدين أن لو'' كان ذلك فى الدنيا 
ليُعرف أنه لم يتغير في حالتي /9601] النعمة والشدة فيقتدون به وتسكن 
أسرارهم مع الله تعالى في كل الأحوال ولا يُبالون"'' بالنقص في أبدانهم"' 


١‏ سورة الأنبياء. ١؟/”8.‏ 1 م: والاضطراب. 

*' انظر: المغني للعراقي» "٠١5/١‏ قال العراقيى: سنده ضعيف. 

4 م- في الفراش. 

كه انظر: كنز العمال للهنديى, #/7١"؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوى.» ص ”8١‏ قال 
السخاوي: إنه ليس بثابت؛ وكشف الخفاء للعجلوني. ا وتمييز الطيب 
للشيبانى» ص67١.‏ 

1 سورة الأنبياء. ١‏ . ا ل: الايتاء. 

6 م: لاختصاص. 84 م: المتقبة. 

٠‏ في النسختين: في آية أخرى. 1١‏ م: أنه. 


١‏ م6 ولا ينالون. اللا م في أيديهم. 


نور الدين الصابوني ك6 


وأموالهم بعد وفور حظوظ دينهم ونصيب روحهم وقلبهم وسرهم. أما نصيب 
الروح فشهود الحق بجماله وجلاله.' ونصيبٌ القلب انضمام أطرافه وامتلاؤه 
بذكر الله تعالى»؛ ونصيب السرّ السكون مع الله تعالى وزوال الاعتماد عن 
غير الله تعالى. وقال في آية أخرى: #رَحْمَهَ مَنَا#' ترحيباً وتقريباً من الله 
تعالى لِيَقِرّ قلبه بأنه من الله تعالى» ثم قال: #وذكرَئ لأولي الْأَلبتب4.' وهم 
أصحاب خالص العقل ومُّحْة الدين» يرون الأشياء كلها من الله تعالى وتحسّن 
ظنونهم بالله تعالى* في معاملة الله تعالى إياهم في مَحابّهم ومكارههم. 
وقوله: لض ِلك هلا مُْشَل بيد وَكرت4.” يروى في القصة أن 
هذا الركض في هذه الحالة من أشدّ ما أصابه من الآلام» فكان انقضاء 
البلاء بهء' كما يقال: «إشتذي أزمة تنفرجي». فلم يجد بدا من امتثال ما 
أمرّ الله تعالى به من الركض فزال عنه جميع ما كان عليه من الأل," 
والشدة. فأظهر الله تعالى عنده عيناً وقيل: عينين» إحداهما باردة للشرب" 
والأخرى حارّة للاغتسال. وقيل: عينا واحدة إذا شرب تكون باردة وإذا 
اغتسل تكون حازرّة. وظاهر الآية يدل عليه فإنه أشار إلى الواحد بقوله: 
#هنا معضل». أي موضع الاغتسال ثم وصفه فقال: #بارِد وسَرابٌ4. أي 
بارد وصالح” للشرب. وفي الآية /401ظ] دليل على فضيلة الكسب وتقرير 
العبودية فإن العين ظهرت بفضل الله تعالى ولطفه» ولكن جعل الركض من 
أيوب ظَكْدْ سببأ لظهور ذلك كما جعلَ ذلك إسماعيل عقبّه على الأرض 
سبياً لظهور زمزم. ثم كل محبوب ناله العبد بعد المكروه كان أشد اغتناماً 
له وفرحاً وتلذذاً كإصابة الجنة بعد محن الدنيا وشدائد القيامة. ولما أزيل 


١‏ م6. بجلاله وجماله. 
"١‏ طتَربدَا عَنْدَا ين بادك لَُ يَحْمَهٌ ين نينا وَمَلَدَكهُ ين لما لم4 (سورة الكهف 
فوجدا عبدا من عبادٍ عاسله رحمهة من عنزنا و, من 6 سورة 34 


00 ). 
١‏ 9ووهبا لَه أَهلمٌ ومثلهم مَعهم رَحَه سن وَوكْرَئ لأولي الألبب» (سورة صء 7/88). 
4 م وتحسن ظنونهم بالله تعالى. 0 سورة ص2 24 . 
53 م: انقصا لبلائه. 37 م من الآلام. 
4 


م: للشراب. 8 م: بارد صالح. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
جروا ١‏ كا م 0 0 ب 70770077 
عنه المكروه وأعيد عليه النعم كان له فرحان: فرّح بزوال المكروه وفرح 
بنيل المحبوب. مع معرفته أن أحوال الدنيا من المكروه والمحبوب' غير 
دائمة بل هى فانية زائلة» ولكن فرحه' كان بتصريف الله تعالى إياه من 
حال إلى حال. وفي ضمن ذلك لطف وإيواء وكشف واجتباء. 
وقوله تعالى: وَدّدْ يدك سْنْدًا أرب بد وَلَا تحنْ4.' يروى في القصة 
أن إبليس كان يشير إلى امرأته بما لا يحل في الشرعء تارة يقول لها بترك 
اسم الله تعالى على الطعام حتى يبَأ [وآتارة يقول: إن شَرِب المسكر 
صح وبّرئ" إلى غير ذلك حتى غضب أيوب على امرأته لإصغائها إلى 
كلامهء فحلف إن صح ليضربئّها مائة سوط. فلما برئ" وصح أمرّه الله تعالى 
بما يخرجه عن يمينه فقال: طوَعُدْ يَوِكَ ضِعْئ*#» وهي أغصان ضعيفة أو 
قوائم الجنطة بحيث لا يُوْلِم الإنسان إذا ضرب بها. وفيه دليل على جواز 
الحيلة للخروج عن الأمر المُنتاب” وكل حيلة فيها تخفيف الأمر على 
الانسان فهى جائزة /[41و] وما كان فيه تثقيل الأمر الملتوي عليه' فهو 
مكروه فهذا'' كما روي عن أبي حنيفة ككُلَنْةُ أنه قال: كل بيع يُجعَل لإقامة 
الربا فهو فاسد وكل بيع يجعّل لإسقاط الربا فهو جائز. 
وقوله: #إإنًا وجدته صَابراً 4. لفظ الوجدان إنما يُستعمل بعد العدم. 
ولكن المراد ههنا وَجَدَ أيوب الصبر منا إذ لو وكلناه إلى نفسه كان 
الصبر منه معدوماًء» فأضاف وجوده إلى وجوده تخصيصاً بالإضافة كما 
سُمَى استهزاء الرسل ومخادعة المؤمنين استهزاء الله تعالى ومخادعته 
تشريفاً'' وتعظيماً وتخصيصاًء كذلك ههنا.'' ثم قال جل جلاله: لنعَمَ 


١‏ م: من المحبوب في المكروه. 1 م: فرحة. 

* | سورة صء 55/88. | م: حتى يبراء. 

ه ل: المسكن. 5 م: وبراء؛ ل: وبرأ. 
030 في النسختين: فلما برأ. 

04 0ام: الملتان؛ ل: الملتاب. يقال: انتابه أمرء أي أصابه ونزل به. 

ل الملتوى عليه. ٠‏ م: هذا. 

١ 


١‏ م: تشريعا. ٠١‏ م: لذلك هذا. 


نور الدين الصابوني 2 
0 2 2 4 م 

لْعَبْدٌ إِنَّهَمِ أوَاٌ4».' استحساناً لصبره وأوْبَتِه إليه فى محنته وبلواه حتى 
تعجبت الملائكة من صبره" ورضاء" عن الله تعالى فى خلال تلك 
للمجاهدين.* 


وجعل بعض أهل المعاني الركض عبارة عن الثبات" في مقامه. 
والمغتسّل عبارة عن التطهّر' عن هواجس النفس ووساوس الشيطان. 
والبارد ما يُبرِد حرارة النفس» والشراب ما يُسكر' عن سوى الله تعالى”؛ 
ولكن هذا عدول عن ظاهر القصة وتغيير للمنصوص عليه من غير دليل» 
فلا يجوز. فأما لو أثبت ظاهر القصة كما هو ثم استُنبط' من الظاهر 
ذلك الحكم فذلك جائز. قال الشيخ: روي عن جُنْدَب الخير'' من 
أصحاب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه' أنه قال في بعضص 
كلماته:'' وإن"' عرض لكم بلاء فقدّموا دنياكم قبل أنفسكمء وإن*' 
عرض لكم بلاء فقدّموا أنفسكم دون دينكمء” فإن المحروب'' من 
رب دينهء /[١81ىظ]‏ والمسلوب من سلب دينه. ألا لا فقر بعد الجنّة ولا 


.55/58 سورة ص.2‎ ١ 

5 ل - وأوبته إليه في محنته وبلواه حتى تعجبت الملائكة من صبره. 
5 م: ويرضاه. ة م: على المجاهدين. 
0 م: عن النبات. 5 ل: عن التطهير. 
ل: ما يسكره. 4 م: سوى عن الله. 
| م: ثم يستنبط. 


٠‏ هو أبو عبد الله جَُنْدُب الخير الأزدي العامري» قاتل الساحرء له صحبة. يقال: إنه 
جندب بن زهيرء ويقال: جندب بن عبد الله؛ ويقال: جندب بن كعب بن عبد الله. 
وروي عن النبي يلخ وعن سلمان الفارسي وعليّ... قتل بصفًين نحو سنة 
/الاها/108م. انظر : تهذيب التهذيب لابن حجر. ١18‏ 4؛ وتقريب التهذديب "0/١‏ ؟؛ 
وأسد الغابة لابن الأثيرء ١/800؛‏ والاستيعاب لابن عبد البرء .198/١‏ 


١‏ م: نه ورحم صاحبه. ١‏ ل: كلمات. 
١‏ م: دنياكم. 


"٠171‏ المحروب هو المسلوب. انظر: لسان العرب «ح ر ب». 


النتقى من عصمة الأنبياء 


حرور ١‏ كا بيط 
غنى بعد الثار.' 

قال الشيخ : وإنما ذكرنا قصّة أيوب في هذا الكتاب' وصبره على بلائه 
تخفيفاً" على أصحاب البلاء وإعانة على الصبر على الشدائدء. وإلا فقوله: 
#إنَّ وَبَذكهُ صَِئاً يم المبدّ إِنَهٌه أوَآثُ4» + كافٍ” لإعلاء رتبته وإسناء درجته. 
واللّه الموفق. 


لا ذا ذا لا ذا لا 


١‏ انظر: الأحاد والمثاني لابي بكر الشيباني» 94/5؟؛ سير أعلام النبلاء للذهبي. 
١ 76‏ . 

5 م: في هذا المكتاب. *#“' فى النسختين: وتخميفا. 

:| سورة ص. 55/758. 05 في النسختين : كافي. 


نور الدين الصابوني 17 


ذكر يونس الذبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه 





اختص الله تعالى يونس بأنواع الإكرام. منها قوله: لوَإِنَّ يوش لمن 
لْمرْسَاِنَ#»' وهذا في غاية التقريب ونهاية الإكرام» إذ الرسالة أعلى . درجات 
البشرء واللّه أعلم حيث يَجعل رسالاته."' ومن كان فيه عيب في ظاهره أو 
باطنه لم يصلح للسّفارة بين الله وبين عباده. ولا يُتومّم أن الله تعالى حَفِي 
عليه حال عبده فحسبه صالحا ثم تبيّن أنه طالح. أو ظن فيه خيراً فيظهر عنه 
بخلافه. ألا ترى أنه أجرى عليه من الأحوال ما فيها من الأعجوبات التي 
0-7 بها من بين سائر الأنبياء. قال الله تعالى: #ودًا النُونِ إذ ذَهبَ معَب 
َلنَّ أن لَن تَقَوِرَ عَكنِهِ4»” وقال في آية أخرى: (زلا وى كَل للرن».' 
هذه الإضافة إلى النون والحوت لتعريف" حاله من بين سائر الأنبياء فإنه كان 
مخصوصاً بأن حبسّه الله تعالى مده في بطن الحوت فبتلك الصحبة أضيف 
إليه. 

وقوله: #إِد أَبَقَ إِلَ الْمكِ الْمَتْحُونِ4».” وقال في موضع آخر: #إذ 
ذهب مُعَنْضبًا». والإباق إنما كان لخوف لحقه مِن انتظار عذاب الله في 


ص 


.١79/#ا/ م: قال الله تعالى. سورة الصافات.‎ ١ 
5 من سورة الأنعام‎ ١115 فيه تلميح إلى الآية الكريمة‎ 

4 م: إلا أنه. ىه سورة الأنبياء.» ١5//ا8.‏ 

1 سورة القلمء» 48/68. ا ل: لتقريب. 

6م سورة الصافات. لا”#/٠5١.‏ 8 سورة الأنبياء. ١5//ا8.‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ج52 كا _-__ 7 يض 
حق قومه مع معرفته أن لا ملجأ من الله إلا إليه/ .41[1و] ولكن لما عرف 
سنة الله في أنبيائه مع قومهم أنهم يفارقون أقوامهم عند نزول العذاب خرج 
من بينهم لئلا يصيبه العذاب. فلما انصرف العذاب عنهم وهو خارج من 
بينهم خطر بباله «أني لو رجعتٌ إليهم ثانياً ودعوتهم أو أوعَدتهم لم 
يصدقوني ويقولون: إنك أوعدتنا بنزول العذاب ولم ينزل»» فذهبت مُْاضِباً. 
وقيل: خاف يونس أنه عُزل عن النبوة. ولكن هذا عندنا غير جائز من الله 
تعالى أن يَعزل أنبياءء على ما عُرف من مذهب أصحابنا. وقيل: إن هذا 
الإباق كان فى ابتداء وحيه وقد استخلى هذه الخلوة لعبادة الله تعالى» فلما 
أحس' بآثار الدعوة والرسالة أبِقّ إلى حيث تصفو' له الخلوة. فعلى هذا 
القول كأنه " حَبسَه في بطن الحوت قبل الإرسال إلى القوم. فيشيه حاله 
حال ابتداء الرسالة لنبينا 222 حتى روي أنه كان على الحراء حين تبذّى * 
له جبريل عَكذْ فأرسل نفسه من حالق” الجبل حتى هوى إلى أسفله 
فأحَذَه' جبريل عئلة بجناحهء وكان ذلك لتأسّفه على فوات حلاوة الذكر 
في الخلوة. ولذلك قال يي : «لا تفضلوني على أخي يونس 2 '." 
فأوّلوا هذا الحديث بأن* بداية حال يونس كان يشبه بداية حاله عليهما 
السلام وكان إباقه لاظهار ضعفه عن أداء هذه الأمانة وتحمّل أعباء النبوة 
والتبرّي من حوله وقوته» وفي ضمنه استعانة بالله تعالى والتجاء إليه. وقال 
بعضهم: خاف من القتل فخرج" من بين أظهرهم كخروج رسول الله 
لذ من مكة. غير أن خروج رسول الله تَكِةِ كان بأمر الله /[١4ظ]‏ 
وخروج يونس كان بغير الأمر فعوتب لذلك. ١"‏ قال الشيخ على أصله: إن 





١‏ ل: فلما حس. 5 ل: لتصفوا. 
:3 م: كان. 4 م: تبدا. 
0 ل: من بحالق. 5 ل: فأخذ. 


30 انظر: صحيح البخاري» الأنبياء 15؛ وسنن أبي داود» السنة 1١؛‏ والمستدرك للحاكم» 
7 ؛ وتفسير ابن كثيرء 7540/7؛ وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» ص .١١1‏ 

. م: أن. 4 : - فخرج. 

٠‏ ل: بذلك. 


يونس ظهر له في مقام نبوّته ما أوجب له مفارقة قومه فاكتفى بذلك». 
وخرج" ولم يننظر للرسالة. ولكن المتأخرين من أصحابنا لم يعتمدوا عليه؛ 
فإن ما ظهر في مقام النبوة ة إن كان حقاً وصواباً فلا يجوز العتاب من الله 
تعالى على ما هو الحق والصواب. وإن كان باطلاً وخطأ لا يجوز من 
النبي نئنة أن يرى الباطل حقاً والخطأ صواباً في مقام النبوة. فأما 
الاجتهاد من الأنبياء جائزء والخطأ منهم في الاجتهاد جائز مع التدارك 
من الله تعالى متى أخطأ" بإظهار الصواب عقيب ذلك؛ حتى قال بعض 
الحكماء: إن يونس صلوات الله عليه أصاب الغضبٌ ولم 558 بالغضب. 
ومعناه أنه أصاب في غضبه لله تعالى ولحميّة دينه ولكن لم يصب في 
غضبه بالذهاب عن قومهء وهو معنى قوله تعالى: #إذ ذهب مغلضبا». 

أي مغاضباً لقومه فإنه غضب لله تعالى على قومه. وقيل : مغاضباً للملك 
الذي كان فى ذلك الوقت. ويجوز أن يكون مغاضباً لما رأى نفسه مقصّرأ 
في تبليغ الرسالة والاجتهاد في الدلالة» فأزرّى بنفسه فأكرمه الله تعالى بأن 
جعل خلاصه من سبب الهلاك. كما كي عن أبي حمزة الخراساني 
[أنه] قال: وقعتث في طريق الحج في البادية في بئر وكانت ليلة مظلمة» 
فكدتٌ أن أصيح " ثم قلتٌّ: والله لا أستغيثٌ بغير الله. فجاء رجلان وقالا: 
نشد رأس هذا البعر حتى لا يقع فيه إنسان.* فنازْعَتْئي /881و] نفسي أن 
أصيحء* ثم قلتُ: إلى من هو أقرب منهما. فسّدًا'' وطمًاا” رأس البثر. 





م متى أخطأ. سورة الأنبياءء ١؟/ا8.‏ 
0 م خللاصة. 


الى 


هو أبو حمزة محمد بن ميمون الخراساني. . يقال إن أصله من نيسابور من محلة ملقاباد. 
صحب مشايخ بغداد. . وهو من أقران الجنيد ه. وسافر مع أبي تراب النخشبي وأبي سعيد 
الخرّاز. وكان من أفتى المشايخ وأدينهم وأورعهم. . توفي سنة هم" م. انظر: الطبقات 
الكبرى للشعراني» ١/٠؛‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني» .444/١‏ 

7 ام: قكدت أصيح. م ل: لا يقع في إنسان. 

م: : نفسي أصيح. ٠‏ ل: وسرت؛ م: فسلدل. 

١‏ م - وطما. طم الشيء وعليه يَطْمّ طَمًا: غَمّرِه وغطاه. 


المنتقتى من عصمية الأنبياء 


فلما كان بعد ساعة جاء شيء وكشّف عن رأس البئر وأدلى رجليه في البثر 


كأنه يشير إلىّ : تعلق بي» فتعلّْقْتُ' به فأخرجني» فإذا هو أسّد. فسمعتٌ 
هاتفا يقول : يا أبا حمزة أليس هلا أَحَسَنّ : نَجَيّناك من التلف بالتلف." 


وقوله تعالى: #قَطنَّ أن لَّن تَْيرَ عَكِِهِ تكادئ في الظلُمَيِ4." قيل 
لن نُضيّق عليه يقال قدَّرَ أي ضيّقء كما قال الله تعالى: / 
رِرْقَم*” أي ضيِّقَّء وقوله: #يسط الإِرْقَ لمن مناه قد 4" ومعناه أن 
يونس ظنّ أنه لا يُضيّق الله عليه. كل ذلك الضيق بالخروج من بين 


وقوله تعالى: اهم مج فَكَنَ من الْمنْحَصِنَ24 ' لما رَكِب السفيئة 
وهاحت الريح وكادوا يغرقون قال الملاح : رَكت في هذه" السفيئنة 
مذنب أصابنا بسببهة هذه» فافترعوا فخرجت القّرعة على يونس »2 وهو 
معنى قوله 9سَامه» أي أقبُرع 4 مِنَ الْمْنْحَضِنَ* أي من الذين 
وقعت الحجة عليهم. وقوله: #هَالصَمه الْبُوتٌ وهو ل 7 جعل سجنه 
بطن الحوت» فيكون تأديناً. فبه بوع ألطاف وتمريب بحيثث ينقطع أوهام 
البشر عنه في بقائه في بطن الحوت حيًا خارجا من العادة. وقيل: إنه 
هيّأه الله امكاناً لا يُزاحمه فيه أحد فلذلك نادي نشيطاً في تضّعة 0 


ص 2-2 
. 22 


ِلَهَ ِلآ أنت سبحتك إف حت ين الظَيليِيَ».'' روى الشيخ أبو 

١‏ ل: وتعلقت. 

؟ انظر: روض الرياحين لليافعيء ص 19؛ ونتائج الأفكار القدسية للسيد مصطفى 
العروسي؛. ١/180١؛؟‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني» .4591/١‏ 

*“ سورة الأنبياءء ١5//ا8.‏ م: أن يضيق. 

سورة الفجرء .١5/89‏ 

سورة الرعدء» ١/77؟؛‏ وسورة الإسراءء .5١/١1‏ 

سورة الصافات. 7ا#/١51١.‏ 4 ام هذه. 

سورة الصافات. ٠ .١57/17/‏ سورة الأنبياء. ١5//ا8.‏ 


0 


2 > لك 


نور الدين الصابوني 6212 


القاسم الحكيم أن هذا التسبيح تلقن من" حصّى في قعر البحر /89[1ظ] 
يقلن : لا إله إلا أنت سبحانك ظَلْمَّ يونس بن مثى نفسه فاغفِرٌ له. 
وقال بعضهم: كان هذا تسبيحه قبل الوحي فاستعمله في ارس | 
قال الشيخ أبو منصور: وهذا أقرب لقوله : مرك آَنَوُ كنَ يِنَ الْمسبحِين. 
للبت فى بطيْوء ِل نزو بعتن *.' ومن قال: إنه لقن في بطن الحوت 
أوّلَ قولّه #ات» بمعنى «صار» كما في قوله لون ين الكفرِينَ»' 
أي «صار».” 


وقوله كيْكَ: #قنادئ في لظَلُمَتٍ 4 ' يعني ظلمة البحر والليل وبطن 
الحوت. وقيل: إن حوتاً آخر التَهَمَ ذلك الحوت. وذكرٌ مناداته إبانة منه أن 
يونس لم تَشْعْله تلك المحنة عن ذكر الله تعالى فاستنارت تلك الظلمات بنور 
ذكرهء وكيف يبعد ذلك وقد نقل أن أبا الحسين النوري" سمي بذلك لأنه 
كلما ذكر الله تعالى خرج مِن فيه نور”؛ فالنبي المرسل أولى بذلك, وفي 
الأخبار أن لكلام الحق نوراًء ولا شك أن نوره في القلب مشتيل فلو 
سَرَى إلى الظاهر لا يبعد. ويجوز أن يكود ذلك ليَوَى أهل البحر أن أهل 
لبد كيف يجتهدون في العبادات وكيف يَضْفُوا ذكرُهم لله تعالى في محائهم 
ومكارههم. على ما روي أن ذلك الحوت كان يطوف به في جميع البحار. 
والله أعلم بذلك. 


قال الشيخ: ثم من الأنبياء من لم يُذكر معاتباته في القرآن مثل هودٍ 





١‏ ل: القسم. .5 ل - تلقن من. 

سورة الصافات» لا#/57١  .١55‏ 

4 سورة البقرة» ؟/85”؛ وسورة صصء 5/58. 

كه قارن بما ورد فى تأويلات القرآن للماتريدي» ١480/١5‏ -185. 

آ سورة الأنبياءء ١‏ 

7 هو أبو الحسين أحمد بن محمدء يعرف بالنوري» صوفي» من كبار المشايخ. توفي 
سنة 7556ه/908م. انظر: والاكمال لابن ماكولاء ١/091؛‏ واللباب للجزري» 
+ ومعجم المؤلفين لكحالة.» ؟/137١.‏ 

م ل: النور. ل: مشتغل. 


1275 المنتقى من عصمة الأنبياء 


وصالح وشعيب. وإنما كان كذلك ‏ والله أعلم - أنهم لم يكونوا أصحاب 
الشرائع بل رَجَد|! أعمارهم في دعوة التوحيد. وقل ما يوجد في ذلك من 
الداعي المعصوم خلل فيعاتتَ على ذلك. فأما غيرهم من الأنبياء كانوا 
أصحاب الشرائع' وامتدذت أوقاتهم وكثرت معاملاتهم. /[841و] تارة في 
الدعوة إلى التوحيدء "' وتارة في الدعوة إلى الشريعةء وتارة في القيام 
بقضاء الحقوق» وتارة في القيام بسياسة* الخلق فيهم.” فلم تَحْل مذتهم 
عن نوع خلل وزلل يتوجّه العتاب عليهم. وقد ذكرنا قبل هذا أنه' لا 
يُدرَّى أن ألطاف الله تعالى إياهم في حال المعاتبة أكثر أم فى حال النعمة 
والكرامة. 


وما نقل عن النبي عَقِمدْ أنه حين قرأ قول لوط: #أوٌ او ِل رك 
سَدِيرٍ 2# " قال: «رَجِمَ الله أخي لوطأ كان يطلب ركنا أقوى من رحمة الله 
وعصمته)” لا يقدّح في حاله. فإنه عرف أن لا ركن أقورى من عصمة الله 
لكن إنما ذكَرَ ذلك لأن أولئك" الأغنياء الجهلة لا ينظرون إلى صدق رسالته 
وحقتيّة"٠‏ دعوته. وإنما كان نظرهم إلى ظاهرٍ الأسباب وكثرة العشيرة 


والأقارب؛ حتى قال فوم شعيب شعيب: ##وَلْولا ره هطكَ لحَدَكَ ّ 5 ت عَلكَنا 
عرز 2# فقال شعيب: 9يقَوَو أي أ عر يسك من أو وقال اللّه 


تعالى في صفة المنافقين : لام َس رَهْبَة ف صدورهم من ئْنّ أله 4 '' لكن 
إنما ذَكر النبىّ كلهِ ذلك تعليماً لأمّته أن لا يتكلموا'"' بكلام التعليق اقتداء 


١‏ أي ساقوا ودفعوا. 5 م: شرائع. 
ل: بقضاء الحقوق. ل: لسياسة. 
0 م - فيهم. 1 ل: لأنه. 


سورة هود 1/1١‏ 60. 
مسند أحمد بن حنبل 0777/6 777؛ وصحيح البخاري» الأنبياء ١١‏ 9١؛‏ وصحيح 
مسلمء. الإيمان 5"8؛؟ الفضائل ؟57١.‏ 

. ل: ذلك. ١٠‏ م وحقيقة. 

.١17/09 سورة الحشرء‎ "١١ .45- 9١/١١ سورة هود.‎ ١ 


3٠‏ م: أن لا تتكلموا. 


نور الدين الصابوني 5 


بلوط ظكة يلمأ منه أن لوطأ لا تختلط عقيدته بمثل هذا الكلام لقوة يقينه 
وبركة عصمته. فأما غيره ربما١‏ يتلقظ بهذا اللفظ فيُداخله ريب وشك. ولما 
قال لوط تلك الكلمة صرحت " الملائكة بأحوالهم فقالوا: #يننُوطٌ إِنَا مل 
ريك أن يِصِلوأ ِليْكَ 4 ؟ ولو كان ذلك الكلام مسقطأ قدره لم يستحقٌّ ذلك 
التقريب والتطييب لقلبه والتنفيس لكربه” بل العتاب والتنبية على قولهم.' 





والله الموفق." 
لا نا نا نا نا لا 
5 ل: صرح. سورة هودء .6١/١١‏ 
0 م. لكربة. 31 م على قوله. 
04 م - والله الموفق. 


حرا كج _ _ _ ااا سي 


ذكر شعيب النبي المرسل صلوات الله عليه' 





/[44ظ] قال الشيخ #ه: عصمة الأنبياء حالة شريفة من عظمها نال 
ببركته الثبات على الهدى والزيعٌ عن الهوى» ومن استخف بها نالثه الشقاوة 
والتكال. ولما أكرمهم الله بالعصمة قوّاهم على تحمّل أثقال مخالفيهم. 
وكذلك' يقويٌ من تابعهم على مقاساتهم' ومجاهداتهم. وقد وصف الله 
تعالى أنبياءه بما تتحيّر فيه العقول في معرفة أقدارهم فقال جل ذكره: ‏ 
#وَِئُمَ عِندًا لمِنَّ الْسَطمَينَ الَخيَارٍ. 22# وقوله #إعندئا©# وصف بالقربة والزلفة 
والاصطفاء» وقد مر تفسيره من قبل. 


0 

نا يون 1 أن تند بآ إل أن يَمَهَ لَلَهُ رباك" ذكر العّود وإن لم يكن 
في ملتهم ولكن يجيء «عاد» بمعنى «صارا. وقوله: م أن يَعََه أن 
يا #» والتوحيد يجب أن يكون منرّهاً عن الاستثناء والتعليق. ولكن الجواب 
أن الاستثناء عائد إلى السيرة والمعاملة» وذلك قد يدعى ملةة وهم إنما 
دعوه إلى ذلك لا إلى العقيدة. وقد أشبعنا مسألة الاستثناء في الإيمان في 


ل ذكر شعيب النبي المرسل صلوات الله عليه. 


١ 

34 م. بما يتحير. 0 م - جل ذكره. 

1 سورة ص 87/88. ا سورة الأعراف. 69/90. 
م ل: مسألة. 


نور الدين الصابوني 18 


كثير مما أملينا من الكتب بما فيه غنية ولكن ذكرنا هنا' أيضاً لئلا يظنّ 
أحد أن شعيباً كه يجوّز إلحاق الاستثناء ء بأصل التوحيد. وقوله تعالى : 
«عَلَ ألو تكن ” في استدامة العصمة والاستقامة على الشريعة. إظهاراً 
لافتقارهم' إلى الله تعالى في كل ما يُهِمَّهم ويهججمهمء ومعرفة لعجزهم 
وضعفهم؛؟ فإنهم إن لم يَزْلوا عن الطريق بتقصيرهم في مجاهداتهم لكنهم 
عرفوا وا تصوركم عن بلرمهم غاية الكمال /401و] في المعرفة والعبادة. ومن 
خوطب من البشر بإقامة العبودية لا يخلو عن شوب التهفاوت في إقامتهاء 
ولا يعدو عن مطالبة الله إياه بتسويتهاك؛ ولا يستغني وإن جل قدره عن 
طلب التوفيق واستدامة العصمة. والله الموفق 


لا نا ذا ذا نا لا 





.684/9 سورة الأعراف.‎ 51١ م: ههنا.‎ ١ 
م: لافتغارهم. 4 م: ببشريتها.‎ 31* 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


0 1 


ذكر زكريًا النبي المرسل صلوات الله وسلامه عليه 





إن الله تعالى لما أقام زكريا ظَلِمْلِدُ مقام أصفيائه' ورفْعّه إلى منازل 
نُجبائه نصبّ دعوته قدوة للمحتاجين فيقتدوا به في رفع حوائجهم قولا 
واعتقاداً فقال: ##إذْ تادَىك رَيِّمٌ نِدَآءٌ حَفِيًا».' وفيه إشارة أن ذكر الله 
والمناجاة معه فى الخفية أحبّء. لكن فيه إشكال أن المناداة توجب 
الإعلان والحّفْية توجب الإسرار. فما كان خفبًا يكون مناجاة لا مناداة 
لكن معناه أنه نادى على سبيل التضرّع والاستكانة خفيًا عن العباد. 
ويجوز أن يكون المراد المناجاةً على سبيل الحْفية ولكن سمّاه نداء تنبيها 
للعباد أن العبد وإن أسرٌ فهو في عِلمنا وسّمعنا نداء. وإنما تكلف في 
إخفاء هذا الدعاء لأنه كان يستحيي عن سؤال الولد في مثل هذا السنّ." 
ثم ذكر ضعفه» والله أعلم بضعفه من لأن؟ هو الذي أضعفه. لكن علم 
1 يحب التكلم بلسان العجز والفاقة» وهو إنما سأل هذا السؤال في 
مثل هذا الوقت عند رؤية الأعجوبة في أحوال مريم حيث أبصر" في 
الصيف فاكهة الشتاء /66[1ىظ] وفي الشتاء فاكهة الصيف. فإنه 222 كفلها 
وتولّى تربيتها على ما قال الله تعالى: #وَكئَلَهَا كيًا*.' وفيه دليل أن 
الخلق ممتخنون بعضهم ببعض ٠»‏ كما قال الله تعالى : "' «#وَحَمَنْنَا لعض 


بعص حكم 


."/١9 ل: أصفايه. 1 سورة مريمء‎ ١ 
ل: السر. 1 م بأنه.‎ 3 
م: أيصر. 5 سورة آل عمران». ا‎ 6 


07 م الله تعالى. 


نور الدين الصابوني 7 


بَعَضٍ فِننَةٌ أتصيروةٌ»' أراد أتصبرون" في الرجوع إلى الله تعالى فى 

رؤية المضات والمنافع منه دون الاعتماد على الخلق. ومباشرة لأست 
عبودية وشهود مسبب الأسباب فى تصاريف الأحوال توحيد. ولهذا نقول: 
إن الكسب سبب الوجود لا سبب الإيجاد وسبتُ الأخذ لا سبي" 
الإعطاء. إذ الوجود والأخذ عبودية والإيجاد والإعطاء ربوبية» والربوبية 
غير معلولة ولا مكيّفة. وفيه أيضاً دليل على أن المرأة لا بدّ لها من 
محرم يقوم على مصالحها. إن النساء غلقن من ضعف وعجز فلا ب 
لها؟ من متعهد لأسبابها. وفيه أيضاً دليل أن العبد وإن جل قدره لا 

يستغني عن مثله في معيشته» قال اله تعالى: طقَليهَا ريا بقثول 


ب 


حَسَنٍ2# ومع ذلك أحالها إلى زكريا. 


وقوله تعالى: #كلما 5 دَحْلٌ ع عَلِيْهَا رُوِيَا أَلْمِحَاب وَجَدَ عِندَمًا 3-09 دليل 
أن زكريا إنما يدخل عليها أحياناً فر وق حاجتها ويتركها في سائر واته 
في خلوتها لإقامة أورادها. وفيه دليل أنه لا بس للمعتكف أن يأكل' ١‏ 
في معتكفه. وقوله: قال يمر َنَّ لي مني " ليس سؤال شك وارتياي 
أله من الل أو من غيره فإ لله تعلى خضها برق لا در البشر على إن" 

حيث /851و] بعث فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء حتى 
لد يخطر ببال زكريا أن أحداً أوصل إليها ذلكء. ولكن سؤاله لأمرين. 
أحدهما أن يجري على لسان مريم ذكرٌ الله تعالى بإضافة النعمة' إليه فيكون 
شكرأء إذ الشكر رؤية النعمة من المُنعم. والثاني إزالة لتوهم الغفلة عن 
رعايتها وتفقدها قيطيب قليها أنه لم يهيلني بل تفحص أحواف " 





وقوله: #إقالت هر نّ عِندٍ الله # لم تقل ذلك ليعرف زكريا أن هذا 
١‏ سورة الفرقان. 7 5 م. ألا تصبرول. 
6 سورة آل عمران. #/لا". 5 ل: للمعتكف يأكل. 
ا سورة آل عمران. #/ل/ا". 6م ل: على اتيانه. 


م: النعم. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حرا كج  -_-_‏ - د د و 
من عند الله» بل ليعرف أنها تعرف أنه من الله ليزيد لزكريا رغبةٌ في القيام 
بأمرها. وفيه دليل على جواز كرامة الأولياء إذ هي لم تكن نبيّة. فإن قيل : 
إنما أكرم مريم لمكان ما قُذّْر منها نبيّ.' قلنا: وكذا كل ولي إنما يُكرّم 
لمتابعته' نبى الله فيكون كرامة له معجزة للنبى الذي يتابعه. وقوله: #إِنَّ الله 
يدن من 457 يعبر حسابٍ»» ” يحتمل أنها قالت ذلك لأن هذا الرزق وصّل 
إليها من الله من غير كسب وجهد ونقل من يد إلى يدء فلا يحاسب على 
ذلك إذ المحاسبة تتّجه فيما له فى طلبه مباشرة واكتساب. والثانيى يحتمل 
أنها أرادت بذلك الكثرة أي زايد ؟ نعم الله على من يشاء من عباده بحيث 
لا يدخل تحت العدّ والحسابء قال الله تعالى: ##وَإن تَحْدَوا نِمْمَتَ أله لا 
و 5 ثم قال: ##هتالك دعا ركريًا 1 ليس فيه /[8ظ] أنه غفل 
عن هذا الدعاء قبل ذلك ولكن اغتنم تلك الحالة وأحس بفتح أبواب السماء 
لإجابة الدعاء فانبعث للسؤال. 


وقوله تعالى: طَالَ رَيَ إن وَعَنَ لظم مِقٍ وَأسْتَعَلَ الرّأس سَيْبًا»ه. فيه 
دليل أن الله تعالى يحب من عباده إظهار الضعف والفاقة وإن كان عالما 
بأحوالهم وحاجاتهم. فحق العبد أن يكون مشتغلا بكليّته بمولاه ' تارة 
بمراعاة” أوامره. وتارة بالااجتناب عن محارمه. وتارة بالتضرّع والابتهال. 
وتارة بالرغبة والسؤال» فيكون على الدوام فارًا من الخلق إليه متوكلا عليه 
طالباً' سائلاً منه. وذكرٌ العَظْم عبارة عن ذكر البدن. وقد يذكر العظم ويراد 
به كل البدنء كقوله 6 : خرمة عِظام الميّت كحُرمة عظام الحيّ»."' 
ثم إنما خْصٌ العظم من البدن لأنه أصلب الأجزاءء فلما ضعٌُف هو كان 


“' سورة آل عمران؛ “#//ا". ل: تواترت. 
0 سورة إيرأهيم. *؟؛ وسورة النحل. 1/15 . 

١‏ سورة آل عمران» 1 . /7 ل: لمولاه. 
م ل: لمراعاة. أ م + له. 


٠‏ الموطأ لمالك بن أنسء. الجنائز 6١؛‏ ومسند أحمد بن حنبل 2058/6. ١٠٠؛‏ وسئن 
أبى داودء الجنائز .5٠‏ 


نور الدين الصابوني 
غيره أضعف. وقد قيل: كنَّى بالعظم عن الذكر؛ لوَاسْبَعلَ الرّأس سَيْباك. 
عبّر عن ظهور نور الشيب بالاشتعال' كأنه نار اشتعل و يحرق. وهذا 
تعبير' من لون الخلقة ثم يكون بعده الموت لولم أكنْ يدعايك رَبَ 
سَقيّا4 " أي خائناً عن الإجابة. 

#وَإِنْ حِفْتٌ الْمويلكَ من وَرَآِى4» 7 قيل: المراد أنصار دينه» وقيل : 
بنوا أعمامه. وقيل: خِفتُ عليهم أن يرتدوا عن دينك ولو كان لي ولد 
من صلبي لاطمأنّوا به على دينك. ثم سأل أن يكون الولد رضياء 
وذكر الله دعاءه في /11مو] سورة آل عمران بلفظ آخر فقال: #هَبٌ لى من 
لنت دري 516 بان منه أنه ما سأل منه الولد تَهمَة وشهوة فى زية 
الدنيا كما يرغب أهل العادة فى الولدء بل سأل استدامة لكرامة النبوّة 
وإرشاد الخلق فى نسله ليكون حيًا بعد وفاته لإجراء الثواب عليه بدعوة 
ولده كما جاء في الحديث.' «والطيّب» من طاب منشأه من صلب أبيه 
ومَعْذاه فى رجم أمَّهء ومولده بعد أتمام خلقه ورزقه وعمله إلى انتهاء 
عمره. ثم قال: #إإِنَّلك سيم الدعء». * لا يَشغلك سمع عن سمع. والسمع 
هنا” بمعنى القبول والإجابة» كما يقال: كلام فلان مسموع عند فلان» أي 
بمنزلة لا يَضيع كلامه عنده. وفيه تسكين العباد فيما يدعون الله تعالى 
ويسألون حوائجهم في السر والعلانية فلا يشكون أنه سامع لدعائهم إذ هو 
غيب عن العباد» وليس بغائب عنهم لا يَعزُّبِ عنه شيء فلا يخفى' عليه 
خافية ولا يمل عن الإجابة. 

وقوله: #فَهبَ لي#. تعظيم لمنة الله عليه بإعطاء الولد فإن الهبة 


١‏ م: بالااشتغال. 3 م تغيير. 

؟ سورة مريم ٠‏ 2/8. 1 سورة مريم ؛ 0/8. 
0 سورة آل عم أ 

. 


لعل المؤلف ككَانهُ يقصد هذا الحديث: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة أشياء: من صدقة جاريةء أو عِلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له؛ صحيح 
مسلمء الوصية 5١؛‏ وسنئن أبي داود»ء الوصايا 5١؟‏ وسنئن الترمذي» الأحكام 5". 

ا سورة آل عمران. #/58. 4 م: ههنا. 

4 م: ولا يخفى. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
جز ١ك‏ ب ------_-_ ا 
ابتداء تمليك من غير بدل. فكأنه لما نظر صلوات الله عليه' إلى ضعفه 
وكون امرأته عاقراً استّبعد وجود الولد من حيث العادة لا من حيث الفضل 
والمنةء فقال: ظفَهّتَ لى من لَدْنلكَ وَلِيا». ' قال الشيخ أبو منصور كاله : 
إن خلق ب: بني آدم إذا تومل فيه كانت الأعجوبة فيه أكثر من خلق آدم لكا , 
لأنه يمكن للمخلوق أن /1[/امظ] يصوّر من الطين على حسب صورة الأدمي 
وإن لم يمكنه إدخال الروح فيهاء أما لو اجتمع جمع الخلائق ليصوروا من 
قطرة من النطفة صورة لم يمكنهم ذلك. ولو عظرت إلى قلة ذلك الماء ل 
تر فيه أثر عضو ولا علامة شعرء فعرفت أنه يخلق كل شيء من لا شي». 
فسمّاه' وليًا. إذ ليس كل ابن يكون ولي الله ' لأن الولي من يلي أمره. ألا 
ترى إلى قوله بيرت وبرت مِنْ َال يَعْقُوبٌَ4* من النبوة والعلم والحكمة 
ودعوة الخلق إلى الله تعالى والعمل بموجب علمهء إذ من علم ولم يعمل 
بعلمه قيل: إنه إمام فتوّى لا إمام هدى. 


وقوله تعالى: #ايَرَِكرِيًا إِنَّا برك بعل أسْمْوٌ مح 4.' وذكره' فى 
سورة ة آل عمران #تنَادتّهُ الملتيكة»#” ولا يفترق الحالء إذ النداء من الله 
تعالى على كل حال ولكن تارة بواسطة المَلْك وتارة بلا واسطة. وما كان 
بواسطة الملك كان من الله أيضاء كما قال الله تعالى: م 114 سر أن 
دَكلِمَهُ أسّهُ إِلَّا مَحَيا» يعني إلهاما من الله تعالى: #أوٌ مِن وَرَآى حَِابٍِ#»؛ وهو 
عبارة عن بقاء العبد في حالة من الغيب أذ ييل ولا يعني ملكا 
لمي بِإِذْنْو ما 4]415».؛ وما يوحي الرسول بإذنه فهو من الله» والوحي 
بواسطة الرسول لا يكون إلا للمرسلين ومن غير واسطة يكون للمرسلين 





. 98 م: صلوات الله عليه لما نظر. > سورة مريم»‎ ١ 

م م: وسماه. 3 م ولى أبيه. 

ه06 سورة مريمء 18 . 1 سورة مريم» 11/لا. 

/0 م: وذكر. 

001 طقندئه التتيكة مَْرٌ عَبَمُ يسلٍ ف ايحا أن اله يدرك يتين (سورة آل عمران؛ 
). 


. سورة الشورى » 07 . 


سلقيد ا 277 7 


وغير المرسلين. ويجوز أن يكون النداء من الملائكة في الظاهر والنداء 
من الله تعالى فى السرء كما قال الله تعالى لمحمد ظَللدْ : #علمَم سَدِيدٌ 


لُق 4' يعني جبريل غَقكئلة /[4:] في الظاهر. وقال: #االرَحمَنُ. عَلَمَ 
لْفُرْءَانَ#' يعني في الباطن. 


وقوله تعالى: ##قَالَ رب أَجْمَل لَِّ َايَة*».' إنما سأل الآية لوقت 
الإجابة حتى يتلقّاها بالتعظيم والإكرام فلا يغمْل عنها. وقوله: #قال 
يمك ألا تَُكلْمَ ألتاست_تلَدتَ لَالٍي24:* وفي سورة آل عمران لتك 
يأر ” كلاهما واحدء إذ الأيام المتوالية لا تكون' بدون الليالي. جِعَل 
آية الإجابة مَنْعَه عن الكلام مع الناس إلقاءً من الله هيبة إجابته عليه 
بالخروج عن عادة" البشر. ثم لم يَحججبه عن ذكره ودعائه فقال: ##واذمٌ 
رَيَكَ كَدْيرًا4” لثلا يُتوهّم أنه مئوف بآفة الخرس ولكنه جذبه عن الخلق 
وصرفه عن المخالطة معهم لتصفوا خلوته ومناجاته مع الله تعالى. 


وقوله تعالى: ##قَالَ رَيَ أَنَّ يَكُوتٌ لي علجُ4. '' ليس هذا منه'' 
استبعاداً"' لوجود الولد منه وإحالة له وكيف يكون ذلك وقد سأل الولد 
من الله تعالى؟ لكنه قال ذلك لوجهين. أحدهما تعظيم نعمة الله عليه وإظهار 
العجز من نفسه عن الوقوف على صُنعه'' ولطفهء كما يقال في الشاهد: 
كيف يكون لى منك هذا وكيف أستحقٌ هذا الإكرام. والثاني استخبار عن 
كيفية الإجابة أن الولد يحصل ونحن”*' على حالتنا من الضعف والكبّرء أو 


.5 ١/008 سورة الرحمن.‎ 1١ .0/07” سورة النجمء‎ ١ 
.٠١/١9 سورة آل عمران» #/١4؛ وسورة مريمء‎ 0 

4 سورة مريم» .٠١/١9‏ ه سورة آل عمران. .4١/”‏ 
5 م: لا يكون. /ا ل: من عادة. 

م سورة آل عمران» .4١/#‏ 8 ل: لتصفوا؛ م: ليصفوا. 
٠‏ سورة آل عمران. #/٠4؛‏ وسورة مريمء .6/١9‏ 

١‏ ل -منه. ل: استبعاد. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حر" 7_١‏ بلست 
ْرَدَ'ا إلى الحالة الأولى شابَّيْن ثم تخلق' منّا الولد. فقال الله تعالى: 
« كَذَلِكَ4 ' يعني* أخلق وأنتما على حالتكما من غير تغيّر في خلقتكماء 
وخلق الولد من الكبيرَيْن عليّ هِيّنء لأني خلقتك ولم تك شيئاً. فخلقٌ 
الآدميّ من العدم أبعد في العادة /[84ظ] من خلقه من الشيخ والعجوز. ثم 
منّ عليه بتسميته لولده” باسم خصّه به فقال: #إنَا تسرك بِعْلم أسممٌ يحى 
َمْ يَحَمَل لَهُ من قَبَلُ سَمِئّا4»" زيادةً تقريب وإكرام من الله تعالى عليه. 


- 
- 


واشبُّقّ اسمه من الحياة لما أنه حيئ” به صلب أبيه أو رَحِمِ أمَّه أو حَييّ 
قلب أبيه بنيل مراده بأ أو حيى هو بطاعة الله وذكره وطهارته وعصمته'' 
عن مخالفة أمره فعلا وقصدا. 


وقوله تعالى: ظيَيَحِيَ ع الكتّبٌ بِمُرَهِ4» إما أن يكون هذا النداء 
في حياة أبيه ليطَمَئِنَ قلبه بإجابة الله تعالى إياه في كونه ولي ورضِيًا ونبياء أو 
كان بعد وفاة أبيه فى وقت حاجته إلى دعوة قومه. وقوله: ##وءاتينه المكم 
صَبِيتًا»»'' قيل: هو النبوة إلى أن بلغ فأعطِي الرسالة. وقيل: الحكم هو 
الحكمة على ما روي أنه كان ابن أربع سئين فدعاه الصبيان إلى اللعب. 
فقال: «ما للعب حلقتٌ».'١‏ 


8 7 1 00 01 سوم برام مصوسم مير رلوم وزءدير مرك *؟ 
وقوله تعالى: #وسكلم عَلِيِهِ يوم ولد ويوم يَمُوتٌ وبوم يبعت حَا. # "' 
خصّه' بهذه الأحوال الثلاثة فإنها أحوال الانتقال من حال إلى حال. 


وسيل الفقيه الإمام أبو الحسن أن قائلاً يحتجٌّ على أن يحيى أفضل من 


١‏ في النسختين: أو ترد. 1١‏ ل: ثم يخلق. 

"١‏ 1 كتلك كَل تلك هر عل عي وَكدذ َلك ين قل وَل 
(سورة مريم .)4/١9‏ 

:| ل - يعنى. 6 ام: لولد. 


نك تجن» 


ةد ل: قال. ا سورة مريمء ."/١9‏ 
4 م. حمى. 04 ل - به. 
١٠‏ م. وطهارته عصميةهة. ١١‏ سورة مريم» 179. 


7 انظر: الجامع الصغير للسيوطي. 5/لا. 2 1١‏ سورة مريم» .18/١9‏ 


نور الدين الصابوني 0 


عيسى بأن السلام على يحبى من الله تعالى وعلى عيسى من نفسه فقال: 
عيسٍ لأن السلام على عيسى ورَدَ من الله تعالى أيضاًء لأنه تكلم في 
وقت لا يتكلم البشر في مثل ذلك الوقت. ففي /[84و] إجراء الله تعالى 
الكلام على لسان عيسى في ذلك الوقت من اللطف والأعجوبة ما ليس فى 


وقوله خبرا عن زكريا #إرَبٌ لا نَذَرْفٍ هَرْدًا وأنتَ حير الورئينت*"' لم 
يكن لطلب الأنس بالولد ولا لخوفه أن يبقى فرداً عن الولد بل سأل اقتران 
النصرة من الله والمعرفة له. دليله قوله: #وأنت خار حير الوأرئيت». 

وقوله: #وأْسِكمْنَا تنا لم م ريجةه 4 ١‏ ليس هذا إصلاحا عن الفساد 
المذموم القبيح ولكنه إصلاح من حيث تمكين النسل منه بعد أن فسد بحكم 
العادة. والأنبياء صلوات الله عليهم إنما سألوا حوائجهم عن الله تعالى مع 
علمهم أن الله تعالى لا يخفي عليه شيء ولكن إظهاراً منهم لفقرهم 
وحاجتهم. ؛ والله تعالى يحب منهم ذلك وليكونوا قدوة للخلق في رفع 
السؤال والحاجة إلى الله تعالى. 

فال الشيخ : وفي جعل” يحيى ذبيحاً دليل على ما قاله الشيخ أبو 
منصور ككْنْهُ : إن الله تعالى ابتدأ المحنة على عباده من غير زلَّة سبقت 
منهم لأن يحبى ظَلكذ لم يعص طَرْفَةَ عينٍ ولا همٌ بالمعصية. وقد جاء في 
الأخبار أن دمه لم يسكن حتى قُتِل سبعون ألفا. قال الشيخ: واستّببط من 
هذا أن الله تعالى رَحِمٍ خلقه حيث لم يُقتل محمد قهرأ وجبرا" وإلا كان لا 

يفي” العالم بقصاصه. 


قال الشيخ : ولم تذكر بعض الأنبياء في هذا الكتاب لأن القصد في 


١‏ سورة مريمء .55/١9‏ 5 ل: هذه الفضيلة. 

:“0 سورة الأنبياءء ١5؟/44.‏ 4 سورة الأنبياء.» .4٠0/5١‏ 
هم ل: وفي قبل. 1 م: محمدا. 

0 م: وصبيرا. 064 م: لاايف. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ذكرهم كان إبانة المشتبه' من أحوالهم أو إزالة" الإشكال من قصة تروى 
منهم /117 أو آنه تلى نيهم ويد تضلهم وشرتهم 
رزقها من غير كسب منهاء وبعد ولادة عيسى أمرت بهد البخلة؟ لأن قلبها 
تنضّف في المحبة لولدها واشتغل سرها بالولدء فلذلك أمرت بهز النخلة. 


قال الشيخ : هذا كلام وَحِش بعيد من ألطاف الله تعالى إياهاء بل مقامها 
بعد الولادة أرفع من مقامها قبل الولادة. والأعجوبة واللطف في هرّ الجذع" 
اليابس وسقوط الوُّطب الْجَنِيَ منها أكثر مما كان يأتيها رزقهاء وهي في بيتها ؛ 
لأن إتيان الرزق في البيت من جنس الكرامات وإنشاءً الرطب الجنِي من 
الجذع' اليابس من جنس المعجزات؛ كما في عصا" موسى شد وناقة 
صالح.” وهذا كان برهاناً لعيسى عَم ولكن* جرى ذلك على يدها كرامة 
لهاء. وقد قال الله تعالى في حق عيسى: # ولتجعاه مايه لْلنّاس ويَمَةَ 
متاك '' فكيف يجوز انحطاط درجتها بولادة ولد هو أآية ورحمة للناس 
من الله تعالى. وعيسى كان مخصوصاً من أولاد آدم أنه خَلِق من غير واسطة 
شهويّة'' تكون'' بين الذكّر والأنثى» بل كان ابتداء خلقته نفحَ الروح من الله 
كما قال لمَنَتَخْسَا فيه مِن رُوحِنَا4» " وذلك النفخ ربوبية لا وقوف للخلق 
عليها. ولهذا كان يخاطب الله تعالى عيسى بابن العذراء البتول. وقد قيل: إن 
بولادة عيسى لم نَرُل بكارتها ولا ظهر منها ما يَظهّر من النساء عند الولادة من 


١‏ ل: المشيئة. 5 م: وإزالة. 


ل: تأتيها. 

4 يشير إلى قوله تعالى: #اوَهُرَىَ إِليّكِ _يجنع التَخْلة قط عَلَيِكِ رطبا جَنِنًا. © (سورة مريمء 
49 2)2). 

0 في النسختين : الجزع. 5 في النسختين: من الجزع. 

/7, في النسختين : عصى. 


٠‏ سورة مريم » 5711. ١١‏ م: شهوة. 
١‏ م. يكون. 1١‏ سورة التحريمء 7/5 . 


لطبطبطصب ‏ م#مل77 4 


النفاس وغير ذلك. ثم جزعها وأنيثها عند ولادة عيسى تلككلة بقولها: يليت 
مِتّ قبَلَ هذَا وَكُنتُ نميا تنسكا ٠ ١‏ لم يكن جرع رذ أو تهاؤن بحكم الله 
/1: دا ولكن إظهاراً لضعفها وعجزها عن تحمّل قالة" الناس فيها وريبة 
الأولياء والأصفياء في حلم إلى أن وعدها الله تعالى كفاية ذلك بقوله : ِ 
ذلك الوقت 0 يت هرون ما 70 أل 2 سو وما 5 سك 
هيا 7# دليل على أنه لا عبرة لمجازفة قول الخلق في البَّرّاء وقذفهم إياهم 
بما لا يليق بحالهم. فلا ينبغي الاشتغال بمجاوبتهم بل تكل" أمرهم إلى الله 
تعالى كما فعلت مريم وأحالت” الجواب إلى ولدها فأنطقٌّ الله عيسى حتى 
قال: ##إِنْ عبد الله اتلنى الكِيبَ».٠‏ ويجوز أن يكون ذلك جارياً على لسانه 
من غير قصده واختياره» ويجوز أن يخلق الله تعالى فيه الاختيار فيقول ذلك 
باختياره. والأعجوبة فيه أكثر. فلما قال ذلك صدّقه'' بعضهم وآمنوا به'' 
وكذبه"' بعضهم وجحدوه'' وطعَنوا فيه وفي أمهء وهم اليهود. وأفرَط بعضهم 
في احبل إي حتى نسيوء إلى حا لا يق ه. وقاوا في اله قو عظيا رهم 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم رروح مه 5 ' والحمد لله على التوفيق. " 


لا ذا ذا ذا نا لا 
١‏ سورة مريم» 79. ١‏ م مقالة. 
و م الأنبياء. 4: سورة مريم» 548 7. 
6 سورة مريم ٠‏ 8 . 
31 م في البرى. أي في براءة مريم وعفتها. 
39 ل: بل تكل ؛ م بل يكل. 4م م احالة. 
8 سورة مريمء ٠ 50/١4‏ ل: صلقوه. 
١١‏ ل - به. ؟ ١‏ ل: وكذبوه؛ م وكذبوا به. 


١7‏ ل: وجحدوا. 
5 فيه إشارة إلى قوله تعالى: 9إِنَمَا اَلْمَسِيحٌ عِسَى أبن مريم رسوف أله وله ألقنهآ 
ِل حم ور وروح ند # (سورة النساءء» .)١7/1١/5‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


فصل 
فى' ذكر النبى المصطفى سيّد المرسلين وإمام المتقين 
خاتم النبيين وأكرم الخلق أجمعين ورسول رب العالمين' 


أرسله رحمة للعالمين' صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه الطيبين الطاهرين. 





/ظ] قال الشيخ ذه : إن الله تعالى خاطب في كتابه جميع رسله 
وأنبيائه بخطاب التعريف وخاطب رسوله محمد كلخ بخطاب التعظيم 
والترحيب. فسّمّى كل واحد من الأنبياء باسمه فقال: ليَكَادَمُ أسكن». 7 
وشح أنيظ كر يت4ء* طكَإرَهمْ أفرض عن هذ اَم قد جه أن 


1 - -ه 4 7 7 ل رس 6ى” 2 2 آ ا آذآ أ[ سس كي . 
رَيِكَ#»' يَمُوَج إن أآمَْطَيَنِئكَ عَلَ آلنَاين*»' 8 يدَاوْدُ إِنّا جَمَلْنَكَ َلِيقَةَ فى 


و رعءء ب امه راصم رمي ولاس اس ا .ل 

رض 6 "9# نيحو ع الحكتب يقوو#. #يمسم إِفٍ توويك 4. ونادى 
٠ ٠ 0 / 7‏ ارس اس رركت » 

رسوله الما وحبيية وصفيّه' ' باسم ال: : والإكرام فمَال: يها سول بِلِم 

لك © > 414 يه ل وض مىرةه سه اج سرحو سم سا 

مآ أَنزِلَ إِلَيَلَك ين رَيك». '' وقال: #يكاها التَىّ إِنَآ أرسلتتك4.'' وحيث 


_- 


١‏ م- فصل في. 5 م: ورحمة للعالمين 

*3 م - أرسله رحمة للعالمين. 

4 سورة البقرة» ”/0؛ وسورة الأعراف. .١9/90‏ 

هم سورة هودء .58/١١‏ د سورة هودء .5/١١‏ 

ا سورة الأعراف.» .١55//‏ 4 سورة صب 5"/98. 

4 سورة مريمء ٠ .١5/١9‏ سورة آل عمران.» #/68. 
1١‏ م+ محمدا. ٠١‏ سورة المائدة.» 0//ا7. 


٠١‏ سورة الأحزاباء “#رهغ. 


سماأه باسمه قرن به ذكر رسالته فتمّال: مل صَسُولُ أيه 4 5 ما مح إل 
رَسُول4.' 


وذكر في بعض معاتباته ما يوجب غاية التعظيم وهو قوله : 9# عبس 

00 ؛ فإن بداية التعظيم في أن يُذْكّر الفرد بلفظة الجمع فيقول للواحد:” 
أنتم فعلتم كذا وأمرتم بكذا. وكمال التعظيم في أن يُذكر المخاطب بلفظة 
المغايبة فيقول: هو فعل كذا وأمر بكذا. فلما عاتبه الله تعالى ذكر ذلك بما 
يوجب كمال التعظيم وهو قوله: #عَبس وَيَوَك4» ولم يقل: عبستٌ وتولَيِتَ. 
فهذا من الله تعظيمه وإبانة قدره فى حال عتابه. فكيف تعظيمه في حال 
إكرامه. لثلا يتخطى أحد من الخلائق إلى الازراء به والتهاون بشأنه حتى 
جعل المستخف بقدره في الدرك الأسفل من النار. 


لغ َو 


ومن تأمّل في إشارات القرآن في حقه عرف بقدر ما كُشِف له من 
الغغطاء /[41و] ما له من المنزلة عند الله تعالى حتى قال أهل التفسير: ما من 
آية في القرآن إلا وفي ابتدائها نداء محمد علد ضمنا؛ وفيما صرح قَرَّنها 
بذكر الرسول والنبي ؛ كما قال في قوله تعالى: ا ألنَىّ إِنَّآ أرسَلتتك 
سَهِدًا ومَبسرًا ويَذِيرا. وداعِيًا إل َه بإذنهء وسراجا مديرا 4# * فكل اسم من 
هذه الأسامي إذا حُقّق معناه ينقطع علوم العباد عن كنه معنا 5 
الشاهد مَن في شهود الحق سبحانه أو من يكون مقبول القول فيما شهد 
على الحقّ* من المدح والذم والشفاعة والخصومة. والمبشر الذي يروّح 
قلوب أولياء الله برحمته وينوش'' عبادّه بجوده ونعمته. والنذير الذي يلقي 
هيبة كبريائه وسلطانه في قلوب السُّعَداء وينشر الخسار والنكال في قلوب 


51 سورة آل عمران. .١54/”‏ قارن بما ورد فى تأويلات القرآن للماتريدي. 6١/09؟؛‏ 


اه _ /اه5. 
؟ سورة عبس »© 8٠‏ . 3 م - للواحد. 
0 م كذا. 31 م. قربه. 
4 سورة الأحزابه. #ثره: ‏ 45. 


07 ل - كما قال في قوله تعالى. 
ل: على الخلق. ٠‏ ناش فلان خيراً: أناله إياه. 


م 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
الأشقياء. والداعي إلى الله هو الذي يجذب الخلق إلى الخالق كيلا 
يشتغلوا بغيره. وقوله “9 بِإِذنهء ‏ كيلا يتوهم أنه فعل ذلك من ذاته' بل 
بوحيه وإرساله. وقوله: 9إوسراجا ميرا» تشبيها بأعظم الأنوار ور 
الشمس الذي سمّاه الله تعالى سراجا مئيراً.' ثم وصَمفه 0 منيراً' 
ليشاركه ما هو صفة القمرء كما قال تعالى: #وجصل فبَا برجا وقَمرا 
مُنِيرا». إلا أن الشمس والقمر مسخران” في الإضاءة والإنارة» 507 2 
موق معصوم مُخيّر في شرح الهدى' وإبانة السبيل' ودلالة الطريق 
المستقيم. والشمس والقمر ضَمّنت فيهما المنافع الدنيوية /0 11 
ورسول الله 5 0 الخلق ديئاً ودُنيًا. قال الله تعالى: ##وما أرسلتدكت 


َّ سس 


ولا يقال: إن الله تعالى سمّى إبراهيم خليلا في القرآن ولم يَنْصّ 
على كون محمد حبيباً لأنا نقول: نش في القرآن ما هو أبلغ من هذا انان 

. مر إن رو 0 50 تمن بك أن ١‏ جعل مشعيه 
أحبّاءه فقد استُّعْنِي عن أن يُسمّى هو حبيباً؛ ولأ نور الشمسن الا عد 
الظلّ أصلاً بحيث يتلاشى بل يكون الظل في أحد الجوانب منبسطأا سوى 
وقت'' واحد عند الزوال لقرب" خط الاستواء. وأما"' نور محمد فقد 
محا"' ظلمة الضلال كلّهاء ففي الدنيا نور الدعوة انتشر في الخلائق وفي 


١‏ م من رأيه. 
١‏ لعل المؤلف َعَْنُْ يشير إلى قوله تعالى: طرَجَمَلَ الْقَمَرَ فين ورا وَجَمَلَ سس يراجا» 
(سورة توح امار ١‏ ). 


*03 0 م- منيرا؛ ل م + حتى 4 سورة الفرقان.» .5١/580‏ 
0 م: مسخرات. 5 ل - الهدى. 

ا ل: السبل. 4 سورة الأنبياءء» ١5/لا١٠.‏ 
84 ل قال. ٠‏ سورة آل عمران» ."١/#‏ 
١‏ ل: فإذ. في النسختين: يوم. 

3 ام: بقرب. 65 م: فأما. 


١6‏ م: قل محى. 


نور الدين الصابوني 22> 


العقبى نور الشفاعة. فقد' انَسمَّ لجميع بني آدم حتى قال علد : «آدم 
ومن دونه تحت لوائى يوم القيامة»." 


وقوله: 9ومَاتَرَ أليّيَعن». ' فإن قرئ” بالخفض فالمراد به" أنه ختم 
به النبوة ونُسِخت به الشرائع»' وإن قرى” بالنصب فقد جمعت الرسالات 
وججعل هو خائّماً عليها. والخاتم للزينة» فهو زيئة الأنبياء بل هو زينة الأرض 
والسماء. 


وقوله : ورفعنا كََ 4 * أي نُشِر ذكره في السماوات والأردض 
وقيل : قَرَنَّ اسمه باسمه فقال: ١لا‏ أذكر إلا وتُذْكّر معي»»' كما في 
الأذان والشهادة في الإيمان. والرفع أيضاً بنشره فيما بين الخلائق. دليله 
أشرّفَ على ما في الملكوت من الأسرار وأفاض بمنّه وبركته /931و] 
على الملائكة حتّى ازدادت أنوار أذكارهم بلقاء محمد 2 . ونبههم 
على فصور الخلق عن إحصاء ثناء الحق ١"‏ حيث قال : زلا أحصى ثناء 


7-5 2 


عليك».'' فلا يقولون بعد ذلك ظوَتْحْنُ شَيَمعُ يحَنَدِكَ وَبُمَرِسُ لَك َال 


١‏ م: قل. 

1١‏ مسنئد أحمد بن حنبل» ١/١781؟؛‏ وسئن الترمذي» المناقب ١؛‏ وسنئن الدارمي» المقدمة 
4 وكشف الخفاء للعجلوني. ج17/1 3107 

٠‏ طنًا كَنَ محَيّدٌ ا لع ين رَجَالِكّ ولككن يَسُولٌ أله وَكَائَمَ لييّعَن »4 (سورة الأحزابء. 


ار 4). 
4 في النسختين : فإن قرأ. 6 ام به. 
5 ل: الشريعة. 7 في النسختين: وإن قرأ. 


64 سورة الانشراحء 5/45. 

انظر: تفسير الطبري» ٠/770؛‏ وتفسير ابن كثيرء .,5١6/#‏ 5055/5؛ والدر المنثور 
للسيوطي. 777/6؛ والموضوعات لابن الجوزي». .181/١‏ 

٠‏ في النسختين: الخلق 

١‏ مسنئد أحمد بن حنبل 4١5١6١1١8 :97/١‏ وصحيح مسلمء الصلاة 771؛ وسئن أبي 
داودء الصلاة »١54‏ الوتر 0. 


النتة 5 - الك 71 
1 لنتقى من عصمة الأنبيا 
إيْ أمْلَمْ ما لا لم4 بل يعترفون بعجزهم وقصورهم فيقولون ما 
عبدناك حق عبادتك ولعله هو المراد بقوله: إن أعلم ما ما لا تعلمون 4 ' 
فحين رأوا محمداً وشرفه' وكرامته عرفوا أنه لو لم يُخلق من صلب 
آدم إلا هذا الولد كفى ذلك شرفا وفضيلة لآدم على جميع الخلق. 
وقوله 28522 : «نحن الآخرون السابقون بيد أنهم أوتوا الكتات مِن قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم).' قيل فيه بوجهين. أحدهما أن المراد هو وأمّته 
هم السابقون إلى الجنة» على ما روي عنه «أنا أول من يفتّح له 
أبواب الجنة يوم القيامة».' والثاني سَبِقُ روحه على الأرواح» إما في 
الخلقة كما روي أن أول ما خْلَّىَ الله تعالى من الأرواح روح محمد 
كلظ » وإما في السير بالهمّة كما قيل: «تسابقّت الأرواح فسبققهم روح 
محمد عَقتئلة9). وخصٌ الله تعالى روحه من بين سائر الأرواح بالقسَم به 
فقال: #المترك إِنَهمْ لَنى سكرنهم يَعْمهونَ#, " وعِظََم خَلّقه فقال: ” لمَإنّكَ مَل حَلقٍ 
عَظِيرٍ #. * سُئلت عائشة وا عن خلق رسول الله عَلكبلةْ فقالت: «كان حَلّقه 
القرآن».'' معناه أنه لم يخالف القرآن في حدود العبادات وشرائط 
المعاملات» ثم قرأت حل العفو وس الْعرفٍ وَأَعْرضُ عن 
لخهايرت».''ومعنى آخر /97[1ظ] أن القرآن بحر العلوم ومنبع الأسرار ومنشأ 
الأنوار. قال ابن عباس ©#ا: «آثروا"' القرآن فإن فيه عِلمَ الأولين 





١‏ سورة البقرة» ؟/١"5.‏ 1 ل: وحين أراهم محمدا شرفه. 
صحيح البخاري» الجمعة 2١75 .١‏ الأنبياء 04؛ وصحيح مسلمء الجمعة 5١2 ١4‏ 
3 ل: هو. 

0 ل - عنه. 


5 مسند أحمد بن حنبل */7؛ وصحيح مسلمء الإيمان ١57؛‏ وسنن الترمذي»؛ صمهة 
القيامة »٠١‏ المناقب .١‏ 

ا سورة الحجرء .١/١6‏ 6 م: قال. 

84 سورة القلمء 4/18. 

٠‏ مسنئد أحمد بن حنبل 04/8: ١4؛‏ وصحيح مسلمء صلاة المسافرين 59١1؛‏ وسئن 
أبي داودء التطوع “7؟؛ وسنن النسائي» قيام الليل ؟. 

١‏ سورة الأعرافف, .١99/9‏ 7 م: اثيروا. 


مسن 7_0 1 


والآخرين».' وقال الله تعالى: ولو م ف الْاْضِ من سَجَرََ فد وَالبَحْرَ 
يْدُُ ب بنييء سَبَعدُ فر ا يدت كت لذ ” لم يرد به الإكبار؟ ولكن 
أشار أن ما” لم يكن مخلوقاً لا يوصف بالابتداء والانتهاء. وخلق رسول الله 
قز , وإن كان مخلوقا ولكنه' صار بحرا لمكارم الأخلاق حتى استمدٌ كل 
الخَلق من خلقه كما قال: ١يُعِنْتُ‏ تمه مكارم الأخلاق»." 


وذكر وهب بن مه 1 في كتاب العقل : إني قرأتُ في الكتب المتقذمة 
أن الله تعالى خلق خلق العقل وقّسّمه'' بين عباده وجعل مثله كرمل عالج'' 
المشرق إلى المغربء '' فأصابت منه حبة لجميع الخلق والباقي لمحمد 
لتك . وقال أهل البصيرة : إن معرفة محمد مع معرفة ساك ئر الخلق كرّق 
مملوءٍ ماءً رُبط بخيط فابتل ذلك الخيطء ٠‏ ما ذا يقاس تلك البلة بماء الزق؟ 
فالبلة معرفة سائر الخلق والباقي معرفة محمد ظَلكدل. ثم لما كانت فضائل 
محمد ولطائف الله في حقه وإجلاله لمدره خارجة عن علم العباه والحد 


١‏ انظر : مجمع الزوائد للهيثمى . ١١‏ هو قول عبد الله بن مسعود ولذبه + وكنر العمال 


للهندي. .018/١‏ 
5 ل: قال. سورة لقمان.» .١7/9١‏ 
4 م: الإكثار. 06 م: أنما. 
5 م: ولكن. 
07 م- حتى استمد كل الخلق من خلقه كما قال: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. انظر: 


الموطأ لمالك.» حسن الخلق 8؛ مسند أحمد بن حنبل 7/١7"81؛‏ وتفسير ابن كثيرء 
4؛ والجامع الصغير للسيوطي» ١//ا7١.‏ 

4 هو أبو عبد الله وهب بن منبّه اليماني الصنعاني الذماري» مؤرّخ» كثير الإخبار عن 
الكتب القديمة؛ عالم بأساطير الأوّلين ولا سيّما الإسرائيليّات» يعد من التابعين. أصله 
من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن» وأمّه من جِميّر. ولأه عمر بن عبد 
العزيز قضاءها. مات بصنعاء سنة 54١١ه/””*/ام.‏ انظر: الأعلام للزركلي» 4/١6١؛‏ 
ومعجم المؤلفين لكحّالةء» .175/١‏ 

89 ل: في كتاب المقدمة؛ م: في كتب المتقدمة. 

٠‏ م: وقسم. 

١١‏ العالج ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض 

1 ل: من الشرق إلى الغرب. 


النتقى مز الأنبياء 

6 لنتقى من عصمة الانبيا 
المعتاد» فلولا حم لله على أْته بتقرير قلوبهم على توحيده بإظهار بشريته 
بقوله: طِثُلَ إِنّمَآ أنا بكر ينلد بو 241 ' وتعريف عبوديته بقوله: 
#أسرئئ سبدو" وقوله: #يْنًا يََلْنَا عل عَبّدِم4» 'وإظهارٌ صفة الفقر 
والحاجة التي يختصٌ به العبد» وإلا لوقع الغعلط في حاله كما دثع للنصارى 
في حق عيسى ليلد نأفرّطوا فى إطرائه؛ /991و] فقال بعضهم: هو الله 
وقال بعضهم: هو ابن الله وقال بعضهم : ثالتُ ثلاثة. وإليه أشار يَللْة: «لا 
تُطروني كما أطرَّتٍ النصارى عيسى ابنّ مريم ولكن قولوا: عبد الله 


06 
ورسوله». 


لا لا ا نا لا لا 





. 1/١ وسورة قص فصّلت»‎ ؛؟١١٠١‎ ٠4 سورة أ لكهف»‎ ١ 

؟ اسبح الى أترى عبد لكا يت ألْسسْمِدٍ الْكرَر إل السَحِدٍ الأنضًا الى برها حولم 
لِنْرِيمٌ من م نه هو ألسَمِيع لْبَصِيرَ © (سورة الإسراءء 7 .)١/١‏ 

؟ #وَإن كنم في رب مما رَلنَا عل عبن كنا سورم مّنَ مَغْلِدء © (سورة البقرةء 
0 

0 مسئد أحمد بن حنبل الال 5ك لاك 0 وصحيح البخاري. الأنبياء وسئن 
الدارمى. الرقاق 14 . 


نور الدين الصابوني 22 


[من فضائل النبي غقككلة ] 





ومن فضائله أنه جعله أماناً لأهل الأرض من العذاب العام 
كالخسف والمسخ والصيحة وإمطار الأحجار كما كان للأمم الماضية» 
فقال الله تعالى: #ومَا حكات أَنَّهُ لِعَذِْبهُمْ وَأتَ فييم*. ولهذا قيل: إن 
دفنه في الأرض كان رحمة ليكون فيهم إلى م القيامة» فلا 
يعذبهم ال تحقيقاً لوعده. وقوله: #وما كان لله معَدَبهم وهم 
يسْتَغْفرنَ ٠24‏ يجوز أن يكون المراد منه وهم" يؤمنون لأن الإيمان 
يبعثهم على الاستغفار. وقد روي أن عذاب النار يُخمف على الكفار ما 
دام واحد من المؤمنين في جوارهم. وهذا تخصيص لأمّة محمد عق . 
قال: سمعتٌ شيخ الدين" أبا الحسن علي بنَ إسماعيل الفاغي” ‏ وهو 
ثقة مأمون ‏ أن آدم عَقمهةٍ قال للنبي غك ليلة المعراج: يا محمدء 
إن الله تعالى فضلك على بثلاث خصال. إحداها أكرمك بأصحاب لم 
يكن لي مثلهمء والثانية أن أولادك لا يكمرون بعدك وقد كفر بعض 
أولادي بعدي. والثالثة أن أزواجك تكن عونا لك على طاعتك وزوجتي 
كانت عونا لي على زلتي. 
١‏ سورة الأنفال. 77/8. ل: وهو. 


” في ال لنسختين : الشيخ الدين. 
5 م: القاغي. لم أجد عنه خبرا فيما لديّ من المراجع. 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 
حرا اه ب --_-_-_-__ باتك 
وقوله تعالى: 9يَأَيها أَلنَنُ حَنْبَكَ أَنَّهُ وَمَن أتَبَعَكَ من الْمُؤمنيت*.' قيل : 
إن الله تعالى كافٍ" لنصرة نبيه ومن انّبعه أيضاً ينصرونه» وقيل: إن المراد عمر 
ابن الخطاب /[#9وظ] وَي؛ّ. والقول الأوجه فى الآية أن الله حسبّه وحسب من 
اتبعه» أي كاف" لنصرته ونصرة متبعيه إلى يوم القيامة» دليل ذلك قوله تعالى : 
#يّن يلوا َكل حَنيى أله لآ إِلَهَ إلا هو4.” 
قال الشيخ : ثم مذهب السنة والجماعة أن رسول الله لق نيا وأَعِدَ 
للرسالة أن أوحى الله تعالى إليه' على رأس أربعين سنةء كما أخبر 2:22 
فقال: «كنتٌ نبيًا وآدم بين الروح والجسد»." وقد جمع وهب بن مُنبّهِ في 
كتاب نور محمد انتقال نوره من صلب إلى رجم ومن رحم إلى صلب. 
ونوره يتلألأً في جبهة صاحب الصلب وصاحبة الرحم إلى أن ظهر وقت 
انفصاله من أمّته فانتشر على وجه الأرض فزكث حتى صارت مسجدا 
وطهوراًء كما أخبر ظَِظِ «جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً أينما 
أدركتني” الصلاة تيمّمتٌ وصلّيتٌ)1؟ وانعكست راية الشيطان بولادته"١‏ 
ومُدمت إيوان كسرى وخمّدّت نار فارس. وظهر طريق الخلاص لأهل 
الاختصاص ورّفع الخخسشف والمسخ عن جميع الناس. 


لا نا لا 1لا لا لا 


سورة الأنفال» 11/8. 1١‏ م: كافي. 
٠‏ في النسختين: كافي. فى النسختين: ذلك وقوله. 
هم سورة التوبةء» 9/4؟١.‏ آ ل: أن أوحى إليه. 


ا مسند أحمد بن حنبل 59/0. 4/ا؛ وسنئن الترمذيء. المناقب ١؛‏ والمستدرك 
للحاكم؛ 0 والجامع الصغير للسيوطي » . 

4 0م: أدركت. 

0848 مسند أحمد بن حتبل 2١55/0‏ ؛ وصحيح البخاري» التيمم ١؛‏ الصلاة 055؛ 


وصحيح مسلمء المساجد  ”‏ ©. 
١٠‏ ل - بولادته. 


نور الدين الصابوني 59> 


[فضائل النبي 32 في سورة الانشراح] 





وقوله: #أَل مَنَيََ لكَ صَدْرَّ4.' هذا استفهام بمعنى التقريرء حتى 
عرفت ربوبيتي وقويتَ على أداء الرسالة وتحمّل أثقال الخلق. ويقال: 
رَفعتُ الحجّب عن سرّك حتى شاهدتَ عظمتي وجلالي واستّقصَّرتَ 
نفسك حتى رأيتَ الاستغفار لازمأ عليك في كل نمّسء كما قال 
نئل : «إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرَّة).' وقيل: إنه كان 
يستغفر لأمّته. وقيل: استغفر بمعنى استعصم من العّمْر وهو السترء سأل 
أن يحجبه عن عينه فلا يرى نمسه في مقام شهوده. /[94و] وقيل: 
استغفر تعبّداً وشكراًء كما قال: «أفلا أكونُ عبداً شكوراً».'والشكر على 
قدر الإنعام. قال الله تعالى: #إنَّ ضْلَمُ كنت عَليْكَ كبيرا4.' وقال في 


>ء قر و 


آية أخرى: #وكارت وَضْلُ أله عَلَيْكَ عَظِيمًا4»” وقال: #وَإِنَكَ لَعَلَ حَُلق 


.1/44 سورة الانشراح»‎ ١ 

مسند أحمد بن حنبل» 250/5 ٠/5‏ +؟؛ وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١4؛‏ وسنن 

أبي داودء الوتر 57”؟؛ وسئن الترمذي» التفسير .١/417‏ 

مسند أحمد بن حنبل 270١/4‏ 45058 وصحيح البخاري» التهجّد ١؛‏ وصحيح مسلم. 
صفات المنافقين 9لا 

6 سورة الإسراءء 7١/ل/ا6.‏ ه26 سورة النساءء» .١١7/5‏ 


2 


979 اابب7ح--+-!-!-!-!)-_-!_)_)_)_)_777070707‎ ٠ ١ زر‎ 
١. عَظِيوٍ‎ 


وقوله تعالى: لوَوَصَعْنَا عَندك وِرْرَك4.' الوضع' قد يكون عبارة عن 
الإسقاط.* وقد يكون عبارة عن الرفع. والإسقاط نوعان: إسقاط” عفو بعد 
ارتكاب المآيم فيطمئنَ' بالعفوء وإسقاط وقت قسمة الأفعال بين العباد" 
فلم يُصَّبٍ له حظ من قسمة الأوزار عند قسمة الأفعال» لا أنه كان في 
وزر ثم أسقطه. وأما إسقاط الرفع” فقد رفَمَ نَرَغات الشيطان' عن ضميره 
كيلا يطالبه بعبادة الصنم حسب اشتغال قومهء ورقَعَ'' أيضا عن ضمير 
قومه حتى لم يحملوه على ذلك وصرّفٌ خواطرهم عن التأمّل في حاله 
والإنكار على مخالفته إياهم. ويحتمل أن يكون هذا الوزر عبارة عن شفقته 
على الخلق وتلهّفه على قبح فعلهم واتجاه الهلاك إليهم. فإنه كان سيد 
الخلق وكان يشّقّ عليه هلاكهم وشقاوتهمء. حتى قال الله تعالى: #الَّْكَ 
بحم نَسَكَ ألا يكوا مُؤِْينَ*.'' وقال تعالى: #فلا لَذْهَبَ نفسك عل 
حَسَرْتِ*.' ولذلك يُسمّى الذي يتحمل" أمر الرعيّة وزيرأء'' وقد سأل 
موسى ظَقكِيْةِ أن يكون له وزيراً من أهله هارون أخوه.”' وفي هذه الآية 
بيان شرف النبي 252 أن ما سأل موسى كاد في مقام الرسالة 
أعطيناك' ١‏ من غير مسألتك. 


وقوله : "' #الْدِىَ أَنقَضَ ا يعنى لولا تخفيفنا الأمر /1:وظ] عليك 


سورة القلم؛ 4/18. 51١‏ سورة الانشراح» 5/85. 
7 م: فالوضع. 4 م: عن إسقاط. 
6 م: والدفع والرفع إسقاط. 1 م: فيظهر. 
“31 ام: بغمين للعباد. 4 م: الدفع. 
84 ل: الشياطين. ٠١‏ م: ودفع. 
١١‏ سورة الشعراءء» 55/". ٠١‏ سورة فاطرء 8/8. 
31١7‏ م: يحتمل. ١4‏ م: وزير. 
6 ل: أخاه. يشير إلى قوله تعالى: #واجَعل لي وزبا مَنْ أهلى» (سورة طهء .)"١0- 59/5٠١‏ 
7 م: الرسالة له أعطيناك. 7 م قوله. 


." 1 سورة الانشراح.‎ ١/4 


لأنقض هذا الوزر ظهرك. قال الشيخ أبو منصور: وصرّف عامّة أهل التأويل 
الوزر إلى الذنب كما قال: ##وَاسْتَغْفِرٌ لدَنِك» ' ولكنه بعيد. والأصح 
صرفه إلى أثقال الرسالة كما قلنا.' قال المصتف: ولو صُرفت الآية إلى 
الذنب فذنب كل أحد ما يليق" بحاله ولا يكون ذنبه مثل ذنوب غيره. 
وتفسير ذلك يجيء بعد هذا إن شاء الله تعالى.” فأما الأنبياء [فهم] 
معصومون عن الكبائر والصغائر التي يرتكب الخلق. إذ لو ارتكبوا ذلك 
لوجد الكفار مطعَنا فيهم «أنكم فعلتم مثل ما فعلنا وكنتم على حالتنا فكيف 
تصلحون لدعوتنا؟». 


وقد وُلِد النبي عَقكِهةْ مُطهّراً يعني مختوناً لئلآ يقع بَصَر أحد الناس” 
على عورته؛ فمضى عمره ولم يقع بصره على عورته ولا بصر أحد من 
الخلق حتى من نسائه. أخبرت عائشة #: «إنى ما رأيتٌ ذلك من 
رسول الله ككه.' فحص بذلك من بين سائر الخلق. ألا ترى أنه كيف أَبثلِي 
آدم بذلك فقال: قدت سا سَوءَتهُمَ».'" ١‏ 


وقوله: #ورننا لك 255*.* كيف يتهيّأ لامتثالنا ذكرٌ شرفه وإن 
الملائكة' المقرّبين لم يعرفوا من شرفه إلا على طريق الإجمال؛ على 
ما روي في ليلة المعراج لما انتهى إلى السماء الرابعة سمع من 
الملائكة ذكر عمرء فقال لجبريل د : «هل يعرفون هؤلاء عمر؟' 
فقال جبريل: «يا محمد لو ذُكرت فضائل عمر مقدار ما لَبِتَ نوح في 


سمه و مي 78 


١‏ طتأصَيرٌ يك وَعَدَ لله حت وَاسْتَففِز لِدَيْكَ وَسَبَحْ بِحَنْدِ رَيَكَ يِآلمَثِي وَالبِكَر» 
(سورة المؤمنء ٠060/1)؛‏ #اعلر 7 2 9 
َالُْوْوسى» (سورة محمدء .)١9/47‏ 

5 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي.» /150/7. 


ل: أحد يليق. ة ل - إن شاء الله تعالى. 
06 م الناس. 

5 انظر: الشمائل الشريفة للترمذي.» ص .٠١4‏ 

. 14 م سورة الانشراح.‎ . ١173 سورة طهء‎ ١ 
ل: شرفه أن الملائكة.‎ 4 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حر اللطمللطططططططططط77ط7ططب_غ 
قومه' لم يَتِمّ فضائله» وأن عمر لحسنة من حسنات أبي بكرء وأن أبا 
بكر لحسنة من حسناتك». /401و] لكن الله تعالى ذكر في كتابه من فضله 
ما بيصح ابه إيمان؟ من آمن به فقال: #وَرَفْعنا لك وكوك ٠‏ لئلا يُتوهّم 
أنه غك مترفع متكلف الرفعة أو معججب بها متشة لها. بل هو 
مرفوع من الله تعالى ذكره في الأمم الماضية والقرون الخالية والكتب 
السابقة فيما بين الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين." وكذلك رفَعَ 
ذكره حيث نه بذكره فى التشهد وكلمة الأذان" فقال: «لا أذكر إلا 
وتذكر معي)».” وقيل: رفع ذكره بأن جذب' سره عن ذكره إلى 
المذكور'' فيكون' ذاكراً له مشتغلا بالله عن ذكره 520 ذكره لله 
والصافي مرفوع ذكره. 
وقوله: لين 32 لمر ش».'' ذكر أهل التفسير ما ذكرواء ولكن قال 
أهل الإشارة: معنى العسر نظره إلى أهل الجاهلية بتردّدهم في طغيانهم 
ودعوة الأصنام آلهة بظنهم وجسبانهم. ويجوز أن يكون العسر الثاني" مذة 
مقامه بمكة للدعوة من غير الأمر بالقتال» فقال: #وآضير عل ما يِمُولُونَ 


_و 


رس اوري امهم و م١‏ م 20 
وأهحرهم هجرا حلا #4 وقال: #ولقد تع نك يضيقٌ قّ صَذرْلك د يما يقولون *. 0 


١‏ ل: في عمره. 

1 مجمع الزوائد للهيثمي». 4 ؛ والمطالب العالية لابن حجرء 5/١5؛‏ والموضوعات 
لابن الجوزي»؛ ١/١7"؛‏ واللآلئ المصنوعة للسيوطيء. 2٠7/١‏ قال السيوطي: قال 
الذهبي في الميزان: إنه خبر باطل. ْ 1 

037 م: ما يصح إيمان. 1 ل: متشهيى؛ م: مشتهي. 

هم ل: والمقرّبين. 5 م: وقرنه. 

7 ل: في الأذان والتشهد وكلمة الإسلام. 

64 انظر: تفسير الطبري» ٠"/70"؟‏ وتفسير ابن كثيرء »95١5/9‏ 355/5؛ والدر المنثور 
للسيوطي 5 والموضوعات لابن الجوزي» .189/١‏ 


4 م: أن جذب. ٠‏ ل: على المذكور. 
١‏ م: ويكون. 1١‏ في النسختين : فيصفوا. 
01 سورة الانشراح. 0/45. 4 أي الآية ١‏ من هذه السورة. 


١6‏ سورة المزمل. *الاار١١. ١5‏ سورة الحجر. 16/لاا. 


نور الدين الصابوني 22> 
أو يكون العسر في الفقر والمسكنة وضيق الحال» فيكون اليسر' على التأويل 
الأول ظهور الإسلام؛ وعلى التأويل الثاني الأمرُ بالقتال والنصرءٌ على 
الأعداء وسعة الأموال وأخذ الغنائم ؛ أو رقي القلب قسمة الله تعالى فيما" 
قسم. قال الله تعالى: /[هوظ] معن سم 2# " فيرى الوّضا* بالمقسوم من 
أوسع اليسر ؛ أو بفتح بصيرته بما يعوّضه الله تعالى على المحن ومخالفة 
الهوى من صفاء السر وذكاء القلب ورضاء الرب» كما حكي أن امرأة أبي 
علي الرُودْباري” عثْرّت قَدَمِيَ ' إصبعها فضحكت.» ٠‏ فقيل لها في ذلك فقالت : 
كُشِف لي من ثوابها ما أنساني أَلَّمَها. 

وقوله تعالى: #9إفدَا فَعْتَ فَأَصَبٌ. وَإِلَ ريك فأَرَعَب»." يُحتمل إذا فرغتٌ 
من الخلق بأداء الرسالة إليهم فانصب للمناجاة بين يدي الله تعالى» ويحتمل 
إذا فرغت من التفكر في أثقال” الرسالة بتيسيري وتخفيفي إياك فانصب لأداء 
الشكر وفي صلاة الليل» كما قال لمهم لعائشة: «أفلا أكون عبدا شكورا» ؟ 
وَل رَيْكَ فرعب ». أي اطلب ما عند الله لك من مزيد الكرامات ورفيع 
الدرجات. 


#لا يلزم أن يتكلف تفسير هذه السورة لأنه لم يتعلق بها أمر أو نهي 
يجب العمل بهما بل هي مخصوصة برسول الله يك والله أعلمٌ بمخاطبته 
به ولا نشهد على مراد الله من هذه السورة من غير دليل» فأما الإمساك 


0 (خَنَ كنا س2 فل مَعِسَتهِمٌ فى لحرو ا لدّيًا» (سورة الزخرف» 9/4#). 
4 فى التسختين: 
0 هو أبو علي محمد بن أحمد بن القاسم. الرُودْباري, فاضل. من كبار الصوفية من 


أولاد الرؤساء والوزراء. له تصانيف حسان في التصوف. أصله من بغداد» سكن مصر. 
توفي سنة 757اه/46م. انظر: الأعلام للزركلي؛ 99/5١؛‏ ومعجم المؤلفين لكحّالةء 
08 ". 

1 ل: قدمي. ١‏ سورة الانشراح. 45/لا ‏ 6. 

64 م: في أفعال. 

8 مسند أحمد بن حنبل 4؛», 0ه" ؛ وصحيح البخاري. التهجد بالليل "؛ وصحيح 
مسلمء صفات المنافقين 9/ا ‏ 


201 المنتقى من عصمة الأنبياء 
عن تفسيرها أسلم .م قال الشيخ 2 اله : : هله ع بقة الشيخ أبي منصور 
كلا فيه يان شرقه لا بد من الأمل فيه فبهالمعرفة فضله وتصفية تعظيمه في 
قلبه. وإن كان فيه ما يوجب نقصا" في الظاهر لا بد من التأمل ذ 5 فيه ليخرج 
على موافقة قدلره. 


لا لا نا نا لا لا 


يَخْلَْنْهُ كما يُستفاد من العبارة التى تليها. 
" ل: هذا. 
*3 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي.» .109/١17‏ 


نور الدين الصابوني 2 


[شرف النبي عله ] 





وشرف رسول الله كَل ثابت في نفسه وفعله وخلّقه وحسبه ونسبه 
وصفوة سره وصدق ثباته. أما شرف نفسه' فعّلى ما روي /451و] حلية 
رسول الله يَكِِ في حديث أم مَعبّد وهِند بن أبي هالة' وغير ذلك من كمال 
صورته وجمال هيئته واعتدال خلقته وحسن منظره ونزاهته عن العيوب 
والآفات التي يبتلى بها البشر.” وأما الخلّق والفعل' كما يروى من حلمه 
ووقاره وتواضعه وسخائه وحسن احتماله وتفقّده ورعايته لأمته وشَمَقته على 


مس ل 0ت 


خلق الله حتى وصفه الله تعالى بقوله: #وَإنك لَمَلَ خُلْقَ عَظِيمٍ4." وأما شرف 


١‏ - نفسه. 

١‏ 0 أم معبد الخْزاعيّة صاحبة القصة في الهجرة» فاسمها عاتكة بنت خالد. 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجرء 550/5؛ والاستيعاب لابن عبد البرء 
١ 8/1:‏ . 

هو هند بن أبي هالة. واسمه النباش التميمي» ربيب النبي كَل أمه خديجة بنت 
خويلدء قيل: استشهد يوم الجمل مع عليء. وقيل: عاش بعد ذلك. انظر: تقريب 
التهذيب لابن حجرهء ”/777؛ والاستيعاب لابن عبد البرء .١555/84‏ 

4 فى النسختين: هيبته. 

د ل: الذي بها يبتلى البشر. انظر: سئن الترمذي» الشمائل الشريفة ص 25 2.54 0٠١‏ 
5 ١٠؟؛‏ ومجمع الزوائد للهيثمي, كوه _ مم غ//0” ه0/ا؟. 78"؛ وفيض القدير 
للمناري.» 5/5؛ وكنز العمال للهندي. 77/7. 

5 ل: والعقل. ١7‏ سورة القلم. 24 . 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
ج55١٠‏ تااتتختجح 77‏ ج77 (7ص797!ل7ل! << 
نسبه فيما يذكر من آبائه الكرام حتى صاروا مُتَوّهين' بأسمائهم في كل 
عصرء مذكورين بالشرف في كل قبيلة» ليعرف أن كل صلب جرى عليه 
عظعّ في قومهء وكل رجم حمَّلّه شُرْفَ في قومهء كما روي أن نوره يتلالا 
في جَبين من هو في صابه أو رجمه. كل مكان ثيب إليه فتشريف ذلك 
المكان أنه فيها ولد ونشأ ' وأما صفوة سره فإنه كان مُصِمى؟ عن العلائق لا 
يُعتمل ‏ عليها والخلائق لا يسكن إليها.ء كما قال جعفر الصادق في تمسير 
قوله' تعالى : إِنَْكَ ميت ص ونم مون 1# ؛" فقال: إنك ميّت عن إدراك سري 
وأنتك ميتون عن إدراك سرك. قال الشيخ : معناه أنك لا 5ة: تقف على سر 
الربوبية وإن جلت” معرفتك بالله تعالى», وأمتك لا يقفون على سرك بيني" 
وبينك» كما أخبر ظَليلِةْ : «لي مع الله وقت لا يسَعْني فيه ملك مقرّب ولا 
نبي مرسل».'' وقد /93[1ظ] خصضه الله تعالى بالصلاة عليه من الله تعالى 
وملائكته وجميع أمته فقال: لاإِنَّ ألَهَ وَلَبِكَمَهُ صن ع1 َك أشي كام الدب 
َأمَبوأ صَلُواْ عليه وَسَلَماْ مَنْليِمًا4.'' فالصلاة من الله اجتباء"' واصطفاءء 
ومن الملائكة تعظيم واستجلاء» ومن المؤمنين دعاء واهتداء وتقديمه شميعا 
إلى الله تعالى. 


قال الشيخ: وما تداولت ألسّن العامة أن الله تعالى خلق الدنيا 


١‏ م: منزهين. 1*١‏ م: فلتشريف. 
* ل: أو نشا. 4 فى النسختين: مصفا. 
ه6١‏ م: لا معتمد. 1 م في تفسيره قوله. 
ا سورة الزمر» .5١/99‏ م ل: وإن جل. 


؛501١ تمييز الطيّب للشيبانى» ص ١:5١؛ والمقاصد الحسنة للسخاوي» ص‎ 05 ٠١ 
قال علي القاري: (هذا ليس بحديث وهو من كلام‎ ١١7 والمصنوع لعلي القاري. ص‎ 
بعض الصوفية)؛ وكشف الخفاء للعجلوني». 177/6 قال العجلوني: (تذكره الصوفية‎ 
كثيراً. .. ويقرب منه ما رواه الترمذي في شمائله وابن راهويه في مسنده عن علي في‎ 
حديث كان يلل إذا أتى منزله جرّأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءًا لله وجزءًا لأهله وجزءًا‎ 
لنفسه).‎ 

١‏ .سورة الأحزابف.» 07/7#. ١‏ ل: اختيار. 


والآخرة لأجل محمد ورووا أنه قال: «لولا محمد ما خلقتٌ الدنيا 
والآخرة».' لا يُستحسن إجراء هذه الفضيلة بهذا النظمء لأنه يُوهم أن 
لربوبية معلولة والله تعالى + خَلّقَ الخلق لا لعلة ولا ليستكثر بهم عن قِلَة. 
ولكن"' الأوفق والأصوب أن يقال : حَلقّ الدنيا والآخرة وفضل محمداً على 
أهل السماوات والأرض في الدنيا والآخرة» ولا يذكرٌ في فضله ظَلِمِد بما 
يجاوز حد العبودية ويختلط تعظيمه في قلبه بتعظيم الله جل جلاله.» حتى 
يكونَ فى جملة من مدّعه الله تعالى بقوله: «#وَلْلفِْظُونَ دود أمَّه».' يعرف 
فدره بما رفع الله تعالى من قدره ويعلم منزلته بإنزال الله إياه تلك المنزلة. 
كما قال ظَِمةٌ : «أَحِبّوا الله لما أرفدكم به من نعمهء وأجبوني لحب الله 
وأحبوا أهل بيتي لحبي»»” أمَرَ أن تكون محبته مربوطة بحب الله. وكل من" 
استعظم في قلبه قدره ورفعتّه [يجب أن] يعتقد في ذلك منة الله تعالى عليه 
نا تسرف في جاقاء شيش لش ولحي من عبات بال عمل ام 
طاعة الله تعالى فقال: “9إمّن يطِع الرَسُولَ [91] همد أطَاعَ لهك" 
التسليم لحكمه من شرط الإيمان بالله تعالى فقال: #إفلاً وَرَيْكَ ا ومنُورك 
حَقّ يُحَكموكَ نما سجر يسْنَهُمْ4 إلى قوله #وَسَلْمواْ ضَلِيمَا»»' مع تيقّنه 
أن المخلوق لا يشارك الخالق في صفاته وأسمائه ولا يوازيه فى عظمته 
وكبريائه. قال الله تعالى: ضر سا .* وقال: #لا شَرِبِكَ لم 
ويِذالِكَ َرَت 3 وقال: #ولم يكن م كدذرا أئأ». '' ومعنى قوله 2 


١‏ انظر: المستدرك للحاكم. 516/١‏ قال الذهبي في التلخيص: (أظئه موضوعاً على 
سعيد)؛ والشفاء للقاضي عياض» ١/78١؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني». ١14/5‏ قال 
العجلوني : (قال الصغاني : موضوع» وأقول: لكن معناه صحيح وإن لم يكن حديثاً) ؛ 
والمصنوع لعلي القاري.ء ص 6١١١؛‏ وكنز العمال للهندي» .4"١/١١‏ 400؛ 
والموضوعات لابن الجوزي». ١‏ . 


5 ل: لكن. *' سورة التوبةقء» .١١7/4‏ 
1 سنن الترمذي., المناقب ١"؛‏ والمستدرك للحاكم. .١16١/5‏ 

هم ل: وكلما. د سورة النساءء» 6٠١/5‏ 

ا سورة النساءء» 10/5. 6م سورة الشورى.» .١١/5”‏ 


]| سورة الأنعام, . ٠‏ سورة الإخلاص». ؟١١/4.‏ 


0 المنتقى من عصمة الأنبياء 
«أجِبّوا الله لما أرفَدَكم» إشارة إلى أن العبد بصفاته معلول وصفات الله غير 
معلولة»' فيجوز أن تكون محبة العبد لله تعالى بعلة الإنعام وإن كان قد 
يحبه لأنه أهل أن يُحَبّ. فأما محبة الله لعبده لا يجوز أن تحال إلى علة بل 
هى ربوبية من مقتضيات"' الحكمة. 


قال الشيخ: ثم الخطابات التي في القرآن للنبي كت مثل قوله 
تعالى: ##ولينِ اتَبَعَتَ مواقم بَعْنَ أَلَدِى ع1 ص العلري ؟ أو من بعر ما 
ج74 في الموضعين»' وكقوله فور ل ينا بعص الأقاوبل. لَقَمَذَ منَهُ 
لعن 2 " وقوله: لين أَشْرَكتَ لحن عمَل4. * فيها وجوه من الحكمة. 
منها أن يعرف أن العبد ‏ وإن جل قدره ‏ لا يخرج عن حد الخطاب 
والعتاب من الله تعالى. ومنها تنبيه العباد أن المعصوم بواحدة" خاطبه الله 
تعالى بمثل'' هذا الخطاب» فمّن'' دونه متى يأمّن على حاله من غير 
استعانة ولا استعاذة؟ ومنها أن يعلم الكفار أنه فيما لم يخالطهم ولم 
يخاطبهم'' فيما يسألون في بعض الأوقات ليس من شماسة خلّقه ولكن 
اتباعاً لوحي الله. قال الله تعالى: أي ما مَا بيج تلك من ريق 4 " 
/[لادظ] فإنهم يطمعون من خلقه وكرمه*' أن يوافقهم في بعض ما يدعونه 
إليه؛ء فيوحى إليه النهي عن اتباعهم والتهديد على موافقتهم لتنقطع أطماعهم 
عن إجابته إياهم. ومنها تعظيم قدر الديانة وتقرير تكليف الشرع. وفيه رد 
على أهل الإباحة”' حيث يزعمون أن الشريعة ترتفع عن الأولياء المحبّين لله 


١‏ تقدم قريبا. ل: غير معلول. 

ل: من مقتضات. 6 سورة البقرة» ؟/١١١.‏ 

هة سورة البقرة» .١56/7‏ 11 ل - في الموضعين. 

ا سورة الحاقة.» 15/54 ه 64 سورة الزمرء 50/994. 
ل: بواحده. ٠‏ ل: لمثل. 

١١‏ ل: لمن. 5 م: ولم يجاملهم. 

1 سورة الأحزابف. #/؟. ١‏ ل - وكرمه. 


٠‏ أهل الإباحة هم الذين استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شركاء في الأموال 
والنساء ويدعون أن لا فدرة لهم على اجتناب المعاصى ولا على الإتيان بما أمر به ع- 


نور الدين الصابوني 
تعالى. وهو كفر صراح لا ترتفع الأمر والنهي عن العبد ما دام حيًا إلا 


بعذر.' والله الموفق. 


لا لا لا لا نا لا 


- الشرع. انظر: الفرق بين الْفرّق لعبد القاهر البغدادي, ص 711؟؛ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي. «الإباحيّة») .١١7/١‏ 
١‏ ل: لا يعذر. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


تفسدر سورة الضحى من وجهة العصمة ]| 





وقوله تعالى: #والضّكئ. وَالّلٍ إِدَا سَبى.4.' أقسم الله تعالى بضو 
النهار وظلمة الليل إبانة لقدرته' على إذهاب الليل والنهار على التعاقب» 
مع أن ضوء النهار رحمة من الله تعالى على عباده ثم يذهبه عنهم لا 
لارتكاب جناية منهمء ولكن صفة الدنيا أنها متغيّرة وأحوالها فانية زائلة. 
وفي هذا تطيبب قلب النبي كه حيث تأخر عنه الوحي أياماً. كما روي 
أن اليهود سألوا عن أشياء فوعدهم أن يجيبهم غدا ولم يقل : «إن 
شاء الله وامتنع جبريل عَقياةْ عن تبليغ الوحي»؛ وطعَن اليهود في النبي 
علتئلة فقالوا: ودعه ربه وقلاه. فاغتم النبي لكا من مقالتهم». ٠‏ فأنزل الله 
تعالى هذه السورة تطييباً" لقلبه عقئلة.' فأشار أن تواتر الوحي مثل ضوء 
النهار وانقطاعه مثل ظلمة الليل» فكما أن اختلاف الليل والنهار حكمة 
من الله تعالى فكذلك” اختلاف أحوال العباد." ويحتمل أن يكون ضوء 
النهار إشارة إلى حال البسط وظلمة الليل /[948و] إشارة إلى حال القبض. 
والله هو القابض والباسط." وكما” أن بقدرته يُقلْبِ الليل والنهار فكذا 


١‏ سورة الضحى. ١/94”‏ 5. 1 م: بقدرته. 

037 م: مطيبا. 

4 سنن الترمذيء» التفسير ”9؛ وتفسير الطبري». ٠/١77؛‏ وتفسير ابن كثيرء 0717/5. 
6 م: فكذى. 5 م + حكمة. 


/37 م6 الباسط. 4 م6. فكما. 


بحكمته' يُصرّف العبد بين حالتي القبض والبسط. وليس كما زعموا أنه 
ودّعه ربه وقلاهء فقال: #إما ودَّعك ريك وما قل" أي ليس هذا الاحتباس 
للوداع والقلى ولكنه للمحنة والابتلاء. فالدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء. 
فليكن نظرك إلى ما أَعِدَ لك من الكرامة فى دار الآخرة لا إلى ما يجري 
عليك من اختلاف أحوال الدنيا. فقال: و رد حَدُ لَك من الأرق» " 

تقنيعا وترضية في مِحَن الدنيا وشماتة الأعداء. وإما تعليماً لأمته أن ا 
لا يخلو من المحن فيّقتدي المُمتححَن برسول الله فيسكن تحت مجاري 


وقوله: #وَلسوْفَ يُمْطِيك رَبْكَ فَرَضَ.4. + جاء في التفسير أن المراد 

من الآية إعطاء درجة الشفاعة يوم القيامة»ء حتى قال : جعفر الصادق ونه 
إنا أهل البيت نقول: أرججى آية فى كتاب الله تعالى لأمة محمد عل 
هذه الايقع" فإنه وعده أن يعطيه حتى يرضى ولا يرضى محمد وواحلر" 
من أمته في النار. ثم علّمه إجراء الكلام” فقال: #ولا نَفُولّنَ لِسَأَىْءِ إن 
31 ذلك عذا. إل أن يِشَاء م4 لتتأدّب '' أمته بوصل الاستثناء ء في 
مواعيدهم. ' ولا كذلك العقود فإِن وصل الاستثناء بالعقد يَبطل العقد. 
وكذلك الإيمان لا يلحقه الاستثناء فلا يقال: «أنا مؤمن إن شاء الله4. فإنه 
عقد القلب على ما اعتقدء وشرط صحته /4481ظ] أن يكون معتقّداً إلى 
الأبد. وليس له وقت يجوز إنهازه"٠١‏ إليه والخروج منه. وكذا في قوله: 
أموت مؤمناً) لا يلحق به الاستثناء لأنه إخبار عن عزمه على الثبات على 
الإيمان إلى وقت الموت. وإلحاق الاستثناء به ينفي تأكد العزم. وقد أمر" 


١‏ ل: لحكمته. 1 الآية ‏ من هذه السورة. 
“0 الآية ؛ من هذه السورة. 4 الآية ه من هذه السورة. 
كه م: أرحا. 5 ل - هذه الاية. 

/ا ‏ ل: محمد واحد. 4 ل - الكلام. 

4 سورة الكهففء ٠ .55 77/١8‏ م: ليتأدب. 

١١‏ م: في مواعيديهم. ١‏ م: انتهاؤه. 


0311 م: فقد أمر. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
با ا ا اي 
الله تعالى عباده بالثبات عليه إلى وقت الموت فقال: #ولا مو و إلا وأ 
مُسَلِمُونَ 4. وحكى عن أنبيائه توصية' بعضهمٍ بعضاً فقال كلك : 59 5 
رهم بَنْهِ وَيَعيُوتُ» إلى قوله ثلا تَمُويُنَ إلا وَآنشْر مُسْلِمُوتَ4.' ولا يقال: 
إن الاستثناء إنما يُلحَق به لاستدامة الإيمان من الله تعالى لا لاضطراب 
العزيمة» لأنا نقول: استدامة الإيمان من الله تعالى يكون بالابتهال والدعاء. 
وهو راسخ في اعتقاده رسوخ الجبلء. كما قال يوسا لكاو : موقي 
ممَلمًا مَسَلِمًا وَأَلْحِقَق بأَلْصَنِلِحِينَ 4 نا بالاستثناء الذي يُنبى' عن الشك فيوهم 
الاضطراب في الاعتقاد. 


قال الشيخ : وفي احتباس الوحي في هذه المدة دلالة صدق رسول الله 
كلذ فيما يُخبر عن وحي الله وتنزيله. إذ لو كان مخترعاً ومفترياً كما 
طعنوا لاخترّع وافتّرى في هذه الأيام لسؤالهم" جواباً حسب إنشائه فيما تقدم 
فيندفع طعنهم وتعييرهم. ولكنه صبر على قالتهم وانتظر لوحي الله في جواب 
مقالتهم» ٠‏ فيتأكد علم الخلق أنه ممتنع لانتظار الوحي فتطمئن قلوب المؤمنين 
في صدق ثلبوته ودوام حجته بالقرآن» فيتمسكون به بعد وفاته إلى يوم 
القيامة ‏ كما قال تقيئلة : «خَلّفتٌ /[44و] فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما 
لن تضلوا:* كتابّ الله تعالى وعِترتي»»* وفي بعض الروايات: «وسئتي». 
فأحد'' الثقلين القرآن: كلام الله غير مخلوق وهو حبل الله المتين. منبع 
العلوم والأسرارء عصمة لمن تمسّك به نجاة لمن تبعه. والثقل الآخر عترته 
وهم القدوة في كل عصر من أهل السنة فإنهم ورثة الأنبياء ولا ميراث إلا 





١‏ سورة آل عمران. .٠١7/#‏ 1 ل: وحكى أن أنبياءه يوصي. 

<٠‏ #ووضّئ يبآ إِرَْصمٌ بَنِهِ َيَعَقُوبُ يبن إنّ ألَّهَ أضطقٌ لَكُمْ ألدنَ ثلا موعن إلا وأنثر 
تُمْلِمُونَ 4 (سورة البقرة» 117/7). 

سورة يوسفاء .١٠١١/١7‏ ه ل: لأن الاستثناء. 

م: يبنى ا ل: بسؤالهم. 

في النسختين : لم تضلوا. 

مسند أحمد بن حنبل 2١5/7‏ ٠١؛؟‏ وصحيح مسلمء ٠‏ فضائل الصحابة "1١‏ ا ١؛‏ 
وسئن الترمذي» المناقب ."١‏ 


حم ند حر هل 


١٠‏ ل: وأحد. 


نور الدين الصابوني 32> 
بالنسب». وإن صرف ذكر العترة إلى أهل بيته فهو جائز لأن الذين كانوا 
منهم علماء كانوا مصابيح الهدى» والذين لم يكونوا علماء فهم تذكرة من 
رسول الله لأمتهء ومودتهم ومحبتهم قضاء لحق النبوة. قال الله تعالى: #إقل 

ل سكي علد لجرا إِلَّا الْمودّة فى القرئ» ١١‏ وكذلك السنة يعني سيرته وطريقته 
ومذهبهء؛ فمن تمسك بها هدِي 59 صراط مستقيم. قال الله تعالى : قل إن 
متسر تحِبُونَ أله فأتَبِعُون يبك كد وقال غ8ئة : «من تمسّك بسئْتى عند 
فساد أمتي فله أجر ستين صذيقاً»." 


وقوله تعالى: أ دك ينَيِمَا فعاوئ. # * هذه صيغة تنبيه من الله 
تعالى لنبيه وتعريف لمنته عليه وإن كان هو متنبهاً. ٠‏ لكنه يستبحبٍ سماع 
التنبيه من الله تعالى ليزداد تنبهاً وتيفّظا* و تشرفاً بسماع الخطاب. فأخبر عن 
إيوائه بعد اليُتم لأن انكسار اليتم يوجب رَ اط ثة العيش' وكلالة" الفهم. ومن 
رياه ١‏ من الخلق واواه يصير متبرّعاً" للذي يربيه أي وجب الحشيره في عين 
المرئى وتعظيمٌ المربي في عينه. فذكر الله تعالى منته /[49ظ] بإيوائه» فيعني 
إيواء عمّه عند إيواء الله إياه لأنه فعل ذلك وهو تحت تسخير الله وقدرته. 
بع أنه عدو لله. وعدو دينه سخره حتى رب وعطف عليه وجعل قاب 
مسلوباً في تربيته عن عادات البشر في نظرهم إلى اليتامى ١‏ بعين التحقير. ٠‏ بل 
ولكن بطريق التسخي. شم مع ذلك لم يؤمن به ولم يصذقه ليملم أن الهدا 
من الله تعالى غير معلولة. وكذلك'' صرّف أعين الناس فى الجاهلية عن أن 


."١/# سورة الشورى. ”77/5. سورة آل عمران.‎ ١ 

* ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة»؛ انظر: كنز العمال للهندي. 2184/١‏ 5١١؛‏ 
وراموز الأحاديث لأحمد ضياء الدين. ص 6””؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة لناصر الدين الألباني» ص 777. 


4 سورة الضحى . 1/47 . 0 م: وتيقضا. 
53 م. النفس. 7 ل : وكالة. 
1 م: متبوعا. 04 م: عدو اللّه. 


١‏ م. وكذا. 


ينظروا إليه بعين الإزراء حتى سمّوه قبل الوحي «محمد الأمين». وهوا اسم 
ينبوء عن القدر والنباهة. 

قال الشيخ أبو منصور كانُه في قوله: #إما وَدَعَكَ ريك وما مَل :' لا 
ندري لأي سبب نزّلءه سوى أن فيه تقريبَ الله تعالى إياه.' ويحتمل أنه ورد 
لجواب الكفرة حيث طعنوا فيه بقلة الأعوان والأنصار ثم يدعي مع ذلك 
أن الله أرسله لدعوة خلقه.؛. زعموا أن ربه ودعه وقلاه. وهذه عادة الناس 
إذا رأوا أحدا يشرع في أمر عظيم من غير أسباب والخصوم يقصدونه 
بالإهلاك ولم يكن له" إمكان المقابلة من حيث' الأسباب يقولون:' سلمه 
إلى الهلاك. وفيه دليل على صدق رسالته لأنه لو كان مخترعا من ذات نفسه 
لكان لا يخرج من غير أسباب. 

فإن قيل : قد ذكرت قبل هذا أن الله تعالى خاطب محمداً ظَليتل بما 
يوجب التعظيم فقال: اام أليَنُ4»” «ايتأيها الَسُولُ4' فما معنى ذكر 
/1 ,] مخاطبته باليتيم' ' وأنه خارج عن حد التعظيم؟ 

قلنا: لا تَضادٌ بينهماء فإن فيها تنبية الله إياه بالتخصيص بأرفع 
المقامات وهى الرسالة التي بها تقام سبل الديانة وتقابل الفراعنة عند 
الإمكانء فلا بدَ من أسباب يتقرّى بها على إقامة ما هو بصدده ٠‏ 
واليتيم لا يكون ذا أسباب ولا هو منظور إليه بعين الإجلال وكذا الفقير 
فإذا'' رأى نفسه خالياً عن أسباب القوة والتعظيم صمَّثْ معرفته بمنن الله 
تعالى عليه '' بإيوائه وإغنائه. ' وفيه إبانة أن الله تعالى عَنىّ في نصرة دينه 


."/47“ في النسختين: وهم. 5 سورة الضحى.‎ ١ 
.5147/١7 انظر تأويلات القرآن للماتريدي.‎ “* 

4 م: الخلق. ه26 ل له. 

1 ل: من غير. لا ل: يقال. 

4م سورة التوبةء» 7/4/. سورة المائدة» 0//ا5. 
٠‏ م: باليتم. ١١‏ م: بصدده القرب. 

١‏ ل: إذا. 01 ل عليه. 


١‏ م6 واعتابه. 


نور الدين الصابوني 

2 57447202 
عن أسباب يتقوّى العباد بها. ألا ترى أن النبي مه كان يستنصر 
بصعاليك المهاجرين والأنصار حتى كان يجمعهم ويدخل في وسطهم 
ويرفع يليه ويقول: «اللهم انصِْني بهؤلاء الضعفاء» ١‏ وكان يقول لغلبة 
أصحابه" وفيهم النجباء المشهود لهم بالجنة: (إنما تُنصَّرون بضعفائكم»' ؛ 
لأن الضعفاء لا تميل قلوبهم إلى الأسباب ولا يخطر في نفوسهم 
الاعتماد على من سوى الله تعالى» وسقطت” أقدارهم عند أنفسهم فعلت 
أقدارهم عند الله تعالى فصاروا” أولياءه وأعطوا النصرةً بدعائهم.' ولهذا 
يمَضْل" الفقر على الغِنى». فإن نعم الله تعالى على الغني معدودة محضورة 
مسموعة» * وما أعد للضعفاء والمساكين عير معدودة ولا محضورة ولا 
«إني لم أَزْوِ عنكم الدنيا لهوانكم عليّ ولكن'' لتستكملوا كرامتي 
/ ٠ع‏ ولعلة١١‏ كلم الدنيا قلوبكم» فقد حَبِأتُ'' لكم ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعتف ولا خطر على قلب بشر). ٠"‏ 


١‏ لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد فى بعض كتب الحديث بألفاظ تقرب من لفظ الحديث. 
انظر : مسند أحمد بن حنبل ١/١‏ ؛ وصحيح البخاري. الجهاد 71 ؟ وسمن أبى داود» 
الجهاد 0 وسكن الترمذي. الجهاد ؟ وسئن النسائى, الجهاد 7 . 


م: لعده لأصحابه. 

* لم أجده بهذا اللفظ ولكن ورد في بعض كتب الحديث ما يقرب معناهء انظر مراجع 
الحديث السابق. 

4 في النسختين : سقط. هم ل: فصار. 


1 م: النصرة عليهم بدعائهم. 030 م: نفضل. 

64 ل: محظورة مسموعة» م: مسموعة ولا محظورة. 

4 ل: ولا محظورة ولا مسموعة. م: ولا مسموعة ولا محظورة. 

٠‏ م: لكن. ١١‏ م: لعلا. 

١١‏ ل: قد خبأت. 

٠‏ لم أجده بهذا اللفظء ولكن ورد نص الحديث في كتب الحديث هكذا: «أعدّدتُ 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر). مسند 
أحمد بن حنبل 717/5 ملالا وصحيح البخاري». بدء الخلق 8؛ التوحيد ه8"؛ 
وصحيح مسلمء الإيمان .5١7‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
جير ١١٠١و‏ حخا77077اسسط77777707007 د 
وقوله: ألم يدك يَتِيِمًا مَنَاوَى»*' إلى آخر الآياتء؛ ردّ لقول' 
الكفرة: ودعه ربه وقلاه. يقول:"' من كان مخصوصاً من الله تعالى بهذه؟ 
الكرامات فقد اختصّه الله تعالى على علم فلا يكون أهل توديعة وقلاء. 
وقوله تعالى: #وَوَجَدَكَ صَآَلَا مَهَدَى4»' فالوجود عبارة عن تحصيل 
الشيء بعد فقدهء وهو أيضاً عبارة عن إيجاده بإخراجه من العدم إلى 
الوجودء) وهو أيضاً عبارة عن حال ذلك الموجودء. كما يقال: وجدناك 
كذاء أي كنت على حال كذا فوجدناك كما كنتّ. ثم لم يجز أن يكون 
النبي غقكئلذ زاغ عن الحق لحظة" أو زاغ عن الهدى في زمان» إذ لو كان 
كذلك م يستحق لتحميل” الرسالة. إذ المرسلون حيث خلقوا خلقوا 
مؤمنين" مشروحة 0 صذورهم منورة أسرارّهم. ولكن يجوز أنه حين خلق 
مؤمنا غفل عن الإيمان المضمّن فيه. فإن الله وصف بعض الأشياء بالخشية 
وبعضها بالطاعة وبعضها بالتسبيح فقال: 9إوإن ين سَوْءٍ إِلّا يع عرو '' 
وقال: 0 أ ْنَا طآ بيت 4 , وقال عَلكئلِهٌ : «كل شيء أطوْعٌ لله تعالى من 
ابن دم ' وقال: 300 تر أن آله يْجْدُ لَمٌ من في السَموْتِ وَمَن في 
لْأَرْضٍ»» *' وإن كانت هذه الأشياء غافلة عما ضَمُن فيها. فلا يبعد أن 


يختار النبى 22 الإيمان الذي ضِمْن فيه ليس كاختياء ١“‏ من سبق إيمانه 
١‏ سورة الضحى. ”1/8. .5 ل: بقول. 

1*7 ام: أبفضه يقول. 4 م: لهذه. 

هو ل: وقلاه. ةآ سورة الضحى2. ”4/. 

0 م: لحضة. 6 ل: بتحميل. 

ل: حيث خلقوا مؤمنين. 1٠‏ ل: مشرحة. 


١‏ سورة فصّلتء ١4/١١؛‏ وقال: ظوَإِنَّ مِنَّ الجَارَوَ لَمَا يَكَتَجَّدْ مِنهُ الأَنْهارٌ وَإِنَّ منهَا لَمَا 


سَفَىُ يحرج مه لَمَءٌ وَإِنَ مِنها لما يبط من حَشْيَةَ سد 4 (سورة البقرة» ؟'/ 5 17). 
١‏ انظر : مجيحع الزوائد للهيثمم / 0 والفتح الكبير للنبهاني, م .٠‏ 
0 و أ ْ 214 رص غير عرض حر ار 
١‏ أل تر أن اله يسْجُْدُ لَمٌ من فى لسعو وَمَن فى الْأَرْضٍ والسّمس وَالْقَمِدُ وَالنْجوم وَالْسَال 
وَالشّجِرُ والدّوابٌ وحكدر من النّاس وَكَثِير حَنَّ عليه الْعذَاب وَمَن يمن أَلَّهُ هَمَا لَمّ من 
مُكْرم إن ألنَهَ يَفْعلٌ ما يِمَاهُ» (سورة الح : 7 18/7 ). 
١6‏ م. : كاختياره. 


نور الدين الصابوني 631 


الكفرَ ولكنْ اختيارٌ إيمان كان فيه موجوداً ]9٠١١[/‏ قبل اختياره وهو عنه 
غافلء كما قال الله تعالى: لوَكدَلِكَ أَرَحنَآ إِلَكَ ريا يَِنْ أرئاً ما كُتَ يَدْرى 

مَا الكتب ولا اليم ١.4‏ وقد يجيء بيان هذه الآية بعد هذا إن شاء الله. 
ودلالة صحة ذلك ما روي عن وهب بن مُنبّه في كتاب نور محمد أن 
وره كان يتلالا من لدن آدم ليتق في جبين من كان في صلبه أو رحمها 
إلى أن وُلِد عَلكئلِة من آمنة بنتِ وَهْب حتى سجد الفيل لجدّه' عبد 
المطلب فقال الملك لعلمائه: ما بال هذا الفيل سجد لهذا الرجل جل ولم 
يسجد لي قط؟ فقال العلماء: إنا وجدنا في الإنجيل أن نور خاتم الآنبياء 
يُرى" فى جبين ابائه ونحن نرى ذلك في وجه هذا الرجل. فإنما عظّم 
الفيل* ذلك النور المتلالىئ في جبينه» فأكرمّه الملك وخضع له. ويجوز أن 
يكون هذا أحد التأويللات في قوله: ##أووَجَدَكَ مَل فهدَئ».' أي ضل 
رصفك على من طلبك من علماء أهل الكتاب حتى طلبوك في كتبهم كما 
يُطلب الشيء الضالء فهداهم الله تعالى حتى عرفوك وتيفنوا بنبوتك"؛ 
وكما" ظهر عند الراهب على طريق الشام حين خرج النبي علد مع عمّه 
أبي طالب" فرأى الراهب السحابة التي كانت تُظلّه فآمن'' به فى ذلك 
الوقت وأمر'' برده إلى مكة كيلا" يعتديّ" عليه اليهود وقال: من بقي 
منهم إلى وقت خروجك فآمن بك سعد في الدارين ومن جحد بك خسر 
الدنيا والآخرة.*' قال الله تعالى: #الْدْنَ َاتَدِنَهم الكب يَعْرِفُونَمٌ كما يَعَرهُونَ 





١‏ سورة الشورى. 07/57. 5 م: لجلدة. 

3" م -يرى. ع م الفيل. 

ل - في قوله. 1 سورة الضحىء. ”7/47. 
037 م: بنعوتك. م ل: ولما. 

4 م: أنى طالب. ٠‏ م: فامر. 

١‏ م: فأمر. "١‏ م: لثلا. 

١‏ في النسختين : يستعدي. 


4 انظر: سنن الترمذي؛ المناقب ؛ والطبقات الكبرى لابن سعدء. ١/١7١؛‏ والسيرة 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 


نَدَهٌ وله وَبنَا يَنْهمَ تَكنمُونَ لحن وَهُمْ يتَلمُونَ4.' 


١/‏ ظ] وقيل فيه : ١‏ ووجدك"' فى قوم صلال* فهداك طريق الحق” 
حتى اقبت عليه ” ولم تختلط في أفعالهم. وقيل: ووجدك ضالاً للشريعة 
فين" لك وجهها ومقاديرها وأوقاتها حتى اهتديت إليها وهديت غيرك. 
وقيل : ضالاً عن طريق مكة فهداك إلى مكة إما بإلهام منه أو بإرسال مالك 
فيكون فيه بيان المنة: أي * ما خَلْيئُك تَضِلَ في طريق مكة ‏ وخطره سهل 
هين فكيف لا أعصمّك عن الكفر وأَخْلّيك تضل عن معرفة ربك. وقيل: 
ووجدك ضالا في معرفة حالك» أي مغلوبا في مقامك فلا تدري ماذا"' 
يَهجُمك حتى كدت ترمي نفسَك عن رأس ١‏ الجبل حتى"! تبذى لك جبريل 
وكنت تقول: (إني لأرى الأبعَد شاعرا أو مجنوناً», ' ' وقالت لك خديجة: 
كلا لن يخزيك ؟'الل أبداء”' فهداك الله أي عرّفك أنك نبي مرسل. وقيل : 
ووجدك ضالاً فى طريق محبتك. 

قال الشيخ : لكن'' هذا بعيد أن تُوصَف المحبة بالضلال» ولأن 
المحبة لو كانت ضلالاً لكانت الهداية"' ضد المحبة؛ والضلال في طريق 
المحبة كيف يكون؟ نأما أن يكون" | صادقاً في محبته أو لم يكن. فإن 
كان صادقاً لم يَضِلَّ عن طريق المحبة وإن كان كاذباً لم يكن محباً. 





سورة البقرة» ؟/55١.‏ 7 ام فيه. 
*3 ام: فوجدك. 4 ام: ضلالا. 
0 م: فهذا كطريق الحق. ل - عليه. 
/ا ‏ ام: فيبين. م م: إني. 
و ل: ولأخليك. ٠‏ م: ما دى. 
١‏ م: من رأس. 7 م: حين. 


.١190/١ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعدء‎ ٠ 

8 م: لن تخزيك. 

65 قارن بما ورد في: : مسند أحمد بن حنبل 4775/5 وصحيح البخاري» بدء الوحي». 
الحديث) 7؛ والتعبير ١؟‏ وصحيح مسلمء الإيمان 507 505. 

7 م- لكن. 1١/‏ ل: المحبة. 

ل: أما يكون. 


نور الدين الصابوني كه 
وقيل: ووجدك ضالاً أي معدوماً. والمعدوم ليس بشيء فيُوجِدَء فالضلال 
عبارة عن العدم ؛ فأوجده وأكرمه وقدمه على سائر الأرواح. فقد روي في 
الأخبار أن أول ما خلق الله تعالى من الأرواح روح محمد ظ5ة ثم خلق 
أرواح الأنبياء فمن سلم' عليه صار نب نبي مرسلا. ثم خلق أرواح أمته ثم 
خلق أرواح سائر الأمم. فكل روح /١٠و]‏ سلم على أرواح أمته آامنوا 
بنبيه.' وهذا الحديث وإن كان من جنس الأحاد لكنه يليق بشرفه ورفعتهء 
[وآهو موافق لقوله عَكِمْمْ : «نحن الآخرون السابقون بَيدَ أنهم أوتوا الكتابَ 
من قبلنا' وأوتيناه” من بعدهم».” واتّفق' أهل السنة أن الأنبياء كانوا 
معصومين عن الكبائر فضلا عن الكفر. والاية وردت في تضاعيف المنن 
فلا يُصرّف تأويلها إلى ما فيه إسقاط منزلته وهو الضلال الذي هو عبارة 
عن الكفر. 
قال الشيخ أبو منصور: هذا وَخش من القول فاسد أن يُنسّب إليه 
حقيقة الضلال." وقيل: ووجدك ضالاً على أصل الخلقة» فإن الله تعالى 
خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فلولا ذلك النور لم يكن 
مهتدياً بذاته. فمنْ عليه بأن لم يتركه في أصل الخلقة جاهلا بل علمه وجوه 
الحق وهداه إليها. قال الله تعالى: ##وعَلَمَكَ ما ما كم تكن صلم وكات فَضِلٌّ 
أن عََكَ عَظِيمًا*.* وقال عَقئل : «والله لولا الله ما اهتدينا»' ل 
«وَوَجَدَكَ صَآلا4ك ' ليس أنه كان على تلك الصفة فوجده كذلك كوجدان 


م. فمن يسلم. ١‏ لم أجده فيما لدي من المراجع. 

>5 ل: من قبل. 4 ل: واوتينا. 

0 انظر : صحيح البخاري», الجمعة »١‏ ؟ الأنبياء ؟؛ وصحيح مسلمء الجمعة ١9‏ 
١»؛‏ وسنئن النسائى» الجمعة .١‏ 


5 م: وانفق. ا انظر: تأويلات القران؛ 1/1 .١‏ 
م «وَآنَرَلَ أدَّدُْ عَكَلَتَ الكتب وَلدِْكمَةَ وَعَلَّمَدَكَ مَا لم تكن تلد وك رجت فَضْلٌ أله عَيَكَ 


عَظِيمًا4 (سورة النساءء .)١١/5‏ 

١4‏ مسثلد أحمد بن حنبل ا”ع؟؛ وصحيح البخاري». الجهاد والسير 5"؟؛ والمغازي 
4 8"؛ والأدب ٠4؛‏ وصحيح مسلمء الجهاد والسير .١50 ١١7‏ 

./87” سورة الضحى.‎ ٠ 


النتقى من عصمة الأنبياء 
المخلوقين بعضهم لبعض. لكن معئاه أنه أوجَده على تلك الصمة فوجله 
كذلك. نظيره قوله:' ىو إن وَجَدنه صَابر 6" يعني أوجد الصبر فيه حتى وجذده 
صابراً. 


قال الشيخ : ونعلم يقيئاً أنه لما علِم في سابق تقديره أنه يجعل 
محمداً رحمة للعالمين لم يجز أن يكون موصوفا بضلال هو جحود 
وإنكار لكنه” مصروف إلى بعض الوجوه الذي ذكرناه» /1؟١٠ظ]‏ أو إلى 
سر كان الله أعلم به فخاطبه بخطاب وقف عليه رسوله فعرف بذلك 
منة الله تعالى عليه. 


وقوله: #وَوَيَرَكَ عابلا فَأَفْقّ»4.. فالعائل' قد يكون اسماً للفقير الذي 
هو فى عيال غيرهء وقد يكون اسماً لمن يعول غيرّهء كما قال ظكل : 
اإنْدأ بنفسك ثم بمن تعول" أي تُمسِكه في عِيالك ونفقتك. فإن 
كان"المراد هو الفقيرٌَ فهو افتقاره في مقام عبوديّته. وقوله: #فأغْى» يعني 
أغناك بالاعتماد عليه» كما قال بعض المشايخ : اللهم أَغيْنا بالافتقار إليك 
ولا تُفقرنا بالاستغناء عنك. أي كنت في حال لولا استغناؤك بي 
لاتحت أن تكون في عيال غيرك. وقد قيل: أغناك بمال خديجة 
فارتفعتَ بها من غير مضايقة منها ومن وأذى منها. وفيه دليل أنه يجوز 
للمرء أن يتناول من مال زوجته إذا علم طِيب نفسها. والوجه الآخر كان 
الخلق في عيالك من حيث الدعوةٌ وتبليغ الرسالة والقيام بحسن المعاملة 





١‏ م - قوله. ؟ سورة ص »م 4غ غ. 

3 م: ليكنه. 4 سورة الضحى» 1/4/. 

0 ل: والعائل. 

1 هنا جممٌ بين حديثين» أحدهما (إيْدَأْ بنفسك. .»»: انظر: مسند أحمد بن حنيبل 4/١‏ ؛ 
وصحيح مسلم» الزكاة ١؟‏ وسئن النسائي» الزكاة 41 البيوع 6. والثاني لاخير 
الصدقة ما كان على ظهر غِنَىء وابْدَأ بمن تعول»» انظر: صحيح البخاريء» الزكاة 
١4‏ ؛ التفقات "؟؛ وسكن الترمذي». الزكاة 47 الزهد 7 وسدن النسائى» الزكاة 
"م6 .٠١‏ 


معهم وتحمّل أثقالهم والمحاربة مع المخالفين' والمجاهدة مع المنافقين 
والقياء بشفاعتهم" يوم القيامة. وهذه الأفعال دون طاقة البشرء فأغناك : 
طوّقك وأعطاك فوة قدرّت بها على إقامة هذه الأمور. وعلى هذا الوجه 
العائل من يُمسِك العيال. وما قيل : (إن صاحب العيال لا يفلح»؛ يعني يعنى 


إذا توهم أنه يمسكهم بكفايته وكل الله العيال إليه فيضيع أوقاته» أو رأى 
كفايتهم عن نفسه فقد ظن أنه هو الرزاق لهم فلا يُفلح لهذا. فأما لو 
رأى نفسه قائمأ عليهم ورأى الرزق والكفاية /[". ٠و]‏ من الله تعالى فهو 
يفلح.' فمنّ الله تعالى على نبيّه بأن قواه على تبليغ الرسالة وأكرمه 
بكرامات سنيّة ومراتبت رفيعة وضمن الرحمة والسْمَقّة في قلبه حتى كملت 
سخاوته وتم تواضعه ا خلقه. قال الله تعالى : َإِنَكَ لَكَلَ حلق 

عظِيو 2#" وقال: يما رَحْمَمَ من الله لنت 4" وَبِلْعْه درجة ل 


وخصه ا المحمودة . حتى أن كل نبي ددلي الترضى ابنعجاته عند 
وَعَلَتْ همنه حنى لم يلتفت إلى غير الل حيثث حش بين الملك والمسكنة 


والعبودية. فمّال: دللا يأ رت بل أجوع يومين وأشبّع يوماك " فمدحه ألله 
تعالى: اما يم نسم وبا عطق4" 
لى : «ما زاع 


وقوله" كيل : نَم البتيم 1 فلا كتير ٠١‏ هذا تأديب من الله ليتأدت به 


ويجوز أن يكون ذلك" حُلْقا له وطبعاً لكن يأمره الله"' تعالى بذلك حتى 
يكون إتيانه بمفتضى أمر الله دود مقتضى طبعه وخلقه. ومعنى قوله: مولا 


١‏ مع الخالفين.  "‏ ل: لشفاعتهم. 

١ 0‏ - اما لو رأى نفسه قائما عليهم ورأى الرزق والكفاية من الله تعالى فهو يفلح. 
34 م: سخاوية. 6 سورة القلم. ٠‏ 2/18. 

15 سورة آل عمران. .١69/#”‏ 

7 مسند أحمد بن حنبل 515/5؟؛ وسئن الترمذي» الزهد ه". 

04 سورة النجمء .١7/057”‏ 4 م: قوله. 

٠‏ سورة الضحىء "4/87. ١١‏ ل ذلك. 

1م الله. 


النتقى من عصمة الأنبياء 
بالل 00 
فهر أي لا تظلم ولا تمنع حقه فإنك كنت يتيما وعرفت انكسار قلب 
اليتيم. وفيه إشارة إلى أن حالة اليُنْمِ) محمودة فإن بها يُعْرَف ضعف البشرية 
وصدق الافتقار. ونهي الله تعالى أفضل الخَلق" عن البخس بحقه وأمره بحسن 
العشرة معه» ' حتى كان نئل إذا رأى* يتيماً آواه أي ضمّه إلى صدره ورغب 
أمته في ذلك فقال: «من آوى يتيما له أو لغيره فمسح" على رأسه كانت له بكل 
شعرة مرّت' عليها يده حسنة وأنه يدخل الجنة بغير حساب" /[*١٠ظ]‏ معي 
كهاتين وأشار إلى أصبعيه الوسطى والسبّابة».” بين الله بهذا أن حالة اليتم' 
التي '' كان للنبي 2 لم تكن مذمومة. وقال النبي نئل للذي وجد في قلبه 
قساوة: «وإن'! يأكل مع اليتيم ويتمسح برأسه)."' 
وقوله: #وأمَا اَلسَايِلَ َو كر فيه إيجاب مراعاة حقوق السائلين 
كما قال:*' َف أَمَولِهم حَنٌّ َسيل ولحو ر 4 *! روى الشيخ أبو منصور 
كْاِنْهُ في تأويلات"' القرآن عن النبي عَلئِْ أنه قال: (إذا أتاكم السائل فلا 
تقطعوا عليه مسألته حتى يَفرغ منها ثم رُدوها عليه برفق ولين: إما ببذلٍ 





١‏ م: اليتيم. ٠‏ ل - أفضل الخلق. 


7 ل: معهم. 1 م ارى. 
0 ل: بغيره ومسح. 1 ل: ومرت. 


م ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة» انظر: مسئد أحمد بن حنبل 5/١76؛‏ والمطالب 
العالية لابن حجن 2787/5 7860؛ ومجمع الزوائد للهيثمي» ١57‏ ؛ 
والجامع الصغير للسيوطي» 519/1. 

8 م: اليتيم. ٠‏ في النسختين: الذي. 

1١١‏ م: إن. 

١‏ نصّ الحديث كذا: إن رجلا شكا إلى رسول الله يَكعِ قسوة قلبهء فقال له: "إن 
أردتٌ ثُلينَ قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم» .انظر: مسند أحمد بن حنبل 
2/9 /807م"؛ ومجمع الزوائد للهيثمي؛ 4 ؛ وكنز العمال للهندي» 
.١ 717+‏ 

1١‏ سورة الضحى»؛ 1١ .٠١/97”‏ ل - كما قال. 

١١6‏ سورة الذاريات. .١9/6١‏ 7 في النسختين: تأويل. 


نور الدين الصابوني 3 


يسير يسير أو برد جميل»' فإنه قد يأنيكم من ليس بإنس ولا جنّ يرى كيف 
صنيعكم فيما خرّلكم الله تعالى.»' التخويل الإعطاءء أي أعطاكم الله 
تعالى. ' قال الشيخ : نبهه على شدة الفقر والحاجة فإنك قد مارستها فاد 
تنهر السائل» لأنه يقاس شدة الحاجة. فأما أن يسأل فوق حاجته فذلك' 
مكروه من السائل. وأما" المعطي لا ينبغي أن يستقصي أنه محتاج أو غير 
محتاج. قال ظَلِدُ : «للسائل حق وإن جاء على فرّس).” وروي في الأخبار 
أن السائل ههنا" طالب العلمء فنهى أن ينهّر سائل العلم؛ فإنه إن علم 
جوابه'' لا يحلّ له كتمانه. قال عَمة : «من كتم علما آتاه الله تعالى ألجم 
يوم القيامة بلجام من النار».'' وإن لم يعلم جوابه يجب أن يوافق السائل في 
سؤّاله [و]أن لا ينهره."' 


قال الشيخ : وإن كان السائل متعئتاً يجوز أن ينهره. كماروي عن عمر 
َه أن رجلا سأله عن قول الله تعالى: ##وَآلدَّرِيِتِ دَروا» '' فعلاه بالدَرّة لما علم 
أنه متعنّت.*' وكما قالت عائشة ة للمرأة التي سألت 51/7 ٠و]ما‏ بال الحائض 


تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت : أخرورية أ: نت؟ كذلك أمرنا” فحق 


١‏ ل: أو بر جميل. 

5 ل: صلم صنيعتكم. 

*“ انظر: تأويلات القرآن 0/117٠50؟؛‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» .5"١١/”‏ 

ع - التخويل الإعطاء أي أعطاكم الله تعالى. 

6 م + أبو منصور. 1 مخ فذاك. 

ا فى النسختين: فأما. 

4 مسند أحمد بن حنبل ١/1١7؟؛‏ وسئن أبي داود»ء الزكاة *؛ والجامع الصغير 
للسيوطى». ؟/7١1.‏ 

و ل: هناء ٠‏ ل - جوابه. 


١‏ مسنئد أحمد بن حنبل 777/1, 00". 744؛ وسئن ابن ماجهء المقدمة 5؟؛ وسئن 
أبي داودء العلم 4؛ وسنئن الترمذي» العلم ". 

.١/06١ سورة الذاريات.»‎ 01١ ل: أن لا ينهر.‎ ١ 

14 انظر: مجمع الزوائد للهيثمي» .١١7/7‏ 

6 مسند أحمد بن حنبل 77/5. 245 4١١٠١‏ وصحيح البخاري»؛ الحيض ١”؛‏ وصحيح 
مسلم. الحيض 57 - 14. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


طالب الحاجة أن ينظر إلى أن الله' تعالى وضع الخير عند هذا الرجل فيطلب 
منهء فإن أعطى شكر الله تعالى ودعا للمُعطي وإن لم يصبها لم يغضب على 
المُمسك ورجع إلى أن الله تعالى لم يُقدّر قضاء حاجته منه. وحق المُعطي أن 
يرجع إلى نفسه برؤية الشَّحَ' منها فيَهِتَمْ ويتعوّذ بالله منه. 


0 


وقوله تعالى: #وَأمًا بِنِعْمَةَ رَيْكَ مَحَرّثْ4.' فنعم الله تعالى كانت غير 
محصاة عند رسول الله 22ئظ ‏ فكيف ؛ وقد قال الله تعالى في حق عامة 


هو 


الخلق: طوَن مَحْدُوا نِنْمتَ أله لا حُسُوما4.” لكنه أمره بنشرها ما أمكن 
ليعرفوا نعم الله تعالى عليه وليستعظمرا قدره في رسالته لتلا يتخطى أحد 
بالإزراء به فيستوجب المقت والخسارَء ويتبعوه بالتصديق والموافقة" 
فيستحقون الع والمحبة. قال الله تعالى:” ظقُلٌ إن كر تُحِيُونَ الله فَأتَعُونٍ 
يبك َه * وقال الله تعالى: وله الْمِرَّهَ وَلِرسُوله. و َمْوَي 4 
ويحتمل أن يكون المراد النعم التي اختصّه الله تعالى بها'' من سائر 
الأنبياء؛ كما قال [8522ة]: «فضلتٌ على من كان قبلي بست خصال»." 


ولأن'' العبد مأمور بالشكرء قال الله تعالى: #وَأشْكُروا نِمَمَتَ أله إن 
ُسْرَْ إِيَدُ تَمَبُدُنَ4.؟' والشكر هو النظر إلى المنعم في غناه وعظمته 





١‏ م: أن ينظر أن الله. 5 ل: القبح. 

+ سورة الضحى. .١١/97‏ 4 م: كيف. 

6 سورة إبراهيم» 14 ؟؛ وسورة النحلء .18/١5‏ 

5 ام: ويستعظموا. لا ل: والموافق. 

م ل: قال تعالى. سورة آل عمران» ."١/#‏ 
٠‏ سورة المنافقون.» 8/567. ١‏ م بها. 


17 نص الحديث هكذا: «مُضّلتٌ على الأنبياء بست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: 
أعطيت جوا مع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً وأرسات إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. مثلي ومثل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام كمثل رجل بنى قصرا أ فأكمل بناءه وأحسن بنيانه إلا موضع لبنة. . فنظر الناس إلى 
القصر فقالوا: ما أحسن بنيان هذا القصر لو تمت هذه اللبنة. ألا فكنت أنا اللبنة ألا 
فكنت أنا اللبنة». انظر : مسند أحمد بن حنيبل ؟2:7؟؛ وصحيح مسلمء المساحد. 60؛ 
وسئلن الترمذي. السير 0. 

.١١5/١5 م: ولكن. 14 سورة النحلء‎ 1٠ 


نور الدين الصابوني 77 
ورحمته وكرمه وجوده' وإحسانه. والشكر' في اللغة عبارة عن الإظهار, 
فالشكر باللسان هو التحدث بالنعم. قال ظطكئلهة : «التحدث بالنعم شكر). ' 
والحمد والثناء على “الله تعالى /[4١٠ظ]‏ أيضاً شكر باللسان لقوله 22 : 
«الحمد لله شكر على كل نعمة)». والشكر بالأعضا ء العمل الصالح 
والامتناع عن المعاصي كيلا يجعل نعم الله آلة المعصية. وبالقلب الرضاء 
والقناعة ورؤية النعمة' وأن لا ينسى المنعم لشغله بالنعمة. وفي ثاني 
الحال' مراعاة الحقوق ووضعها في مواضعها مستقصراً نفسه في الشكرء 
كما قيل: العجز عن الشكر شكر. وقيل أيضاً: إن الشكر منتهاه الحيرة. 
وقال الحسين بن علي 8:* إلهي كيف أشكُر نعمتك وشكرى نعمة متاك 
على يلزمني شكرها: فإنى إذا قلتُّ: «الحمد لله» كان التوفيق على هذا 
القول نعمةٌ منك فأبقى أبدَ' الدهر في شكر نعمة واحدة. وَنِعَمُ الله تعالى 
على عباده أكثر من أن تحصىء. ولكن أفضلها الإيمان والقرآن. قال الله 
تعالى: لال بِعَضْلٍ لَه وَسمَو يَدَِكَ مَبَفْرَعُا4''؛ قيل: فَضْلُه الإيمان 
ورحمته القرآن؛ فصاحي ١"‏ الإيمان أهل لكل اإحسان . وصاحب القرآن 
مكرّم بما أعطي من البرهان كما قال ل : «من استظهر القرآن فكأنما 
أدر جت ت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى"'إليه».'' وقد يكون إظهار النعم 


١‏ ل: وجوده وكرمه. 5 ل: فالشكر. 

*' مسند أحمد بن حنبل 2718/4 7”170؛ وتفسير ابن كثيرء 077/4؛ والجامع الصغير 
للسيوطى . /5"1,. 

4 م- على. 


ه ورد هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي بهذا اللفظ : «الحمد رأس الشكرء ما 
شكر الله عبد لا يحمده»» ١/١55؛‏ وانظر أيضاً: كنز العمال للهندي. 1/6 

1 م: المنة. / م + أن بعد ما أنعم الله عليه. 

6 هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالبء الهاشمي القرشيء. السبط الشهيدء 
ابن فاطمة الزهراء. ولد في المدينة» ونشأ في بيت النبوة. قتله سنان بن أنس النخعى 
في كربلاء سنة ١7ه/180م.‏ انظر: الأعلام للزركلي: 514/7. ْ 

6 م: اخر. ٠‏ سورة يونس .٠١‏ 088. 

٠١١‏ ل: وصاحب. 1١١‏ ل: لم يوح. 

3٠‏ ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة». انظر: مسنئد أحمد بن حنبل 4١58/١‏ وسدنن- 


النتقى من عصمة الأنبياء 
5 ك7 بج م 
بإخفاء الفاقة وستر الحاجةء كما قال الله تعالى: #جَحْسبهُمٌُ الكاهل 
يني يرج اتَّمَُفِ4.! ولهذا قال أهل الحقيقة: إن هاجت في نفسه 
شهوة ولا يجدها إلا عند غيره فالأصوب أن يماكس' نفسه ويُرضيها 
ويُقنعها. وقال بعض الحكماء: إذا لم يكن بالإنسان حدة فمدافعة 2 
أيسر من مدافعة الغريم. وإنما يتقوى على ذلك أن ينظر أن النعم' | 
يشترك فيها الكفار /[5١٠و]‏ مع المؤمنين تكون أنتقص من النعم التي يختص 
بها الموّمنون. قال الله تعالى: #قْلٌ مَنْ حرم زيكة أله أل أَخرجَ لعبادوء 
لبت ص لرِقِ» إلى قوله #خَالِصَةُ يوم قمر . ؟ فمن أصابته النعمة” 
بطريق العدل خرم نعيمٌ الآخرة» ومن كانت' نعمته' بطريق الفضل يتوسل 
بها إلى نعيم الآخرة» فهو إذا رأى نفسه ذا حظ من النعم التي يختص بها 
أهل الفضل لا يجرَّعٌ بحرمان النعم التي يشترك فيها” أهل العدل مع أهل 
الفضل. وذلك من نحو ما ذكرنا من الإيمان والقرآن." وروي أن النبي 
كلها سمع رجلاً يقول: «الحمد لله على الإسلام»» فقال: «أَعْظِم بها 
نعمةً)ع وسمع آخر يقول: «الحمد لله الذي جعلني من أمة محمد لز 21 
فقا : «كفى بها من نعمة). | وحكي أن رجلا ضل حماره فحزِن عليه 


0 مجوسيًا يضحكء فقال: يا نفس إن هذا فَقَدَ نعمة'' الإسلام وهو" 





-> الترمذي» فضائل القرآن 7 ١؟‏ ومجمع الزوائد للهيثمى ١ // ١‏ قال الهيثمي : (رواه 
الطبراني وفيه إسماعيل بن رافع وهو متروك). 


١‏ سورة البقرة» ”/07؟. ١‏ ماكس نفسه: نابذها وحاجها. 
34 قل منْ حرم ري 2 أ لي حي لعبادو وََلطْيبتِ م من ارق قلَ هه ِبَذيَ «امنوأ 3 لحر 


لديا حَالِصَةٌ يوم الْعِيَمَةَ كَدَِكَ نُفَصِلُ الآَيْتٍ لِقَوْمِ س4 (سورة الأعراف. /37/7"). 


/0 م: تعمه. م ل - فيها. 
. ل : في القرآن. 


٠‏ لم أجده فيما لدي من المراجع. ولكن ورد في كنز العمال للهندي م بلفظ 
يقرب من لفظ الحديث هكذا: اما أنعم الله على عبد من نعمة فقال: الحمد لله إلا 
أذّى شكرهاء فإن قالها ثانية جدد الله له ثوابهاء فإن قالها ثالئة غفر الله له ذنوبه». 

1١١‏ ل: نعمة نعمة. ١‏ م هو. 


مع ذلك يضحكء فأنت تحزن بفقد' حمار مع بقاء نعمة الإسلام. 


قال الشيخ يه: وفي باطن العبد مقامات ضَمُن في كل مقام من 
النعم ما يُستأدَى شكرها. فأول مقاماته الصدر وفيه الإسلام». قال الله 
تعالى: لأمَس مَحَ أَنَهُ صَدْرَمٌ للِإسْلر [مَهُرَ عَلَ ور ين ]4 وشكره 
الانقياد لله في حكمه وأمره ونهيه. وداخله القلب وهو" محل الإيمان. 
قال الله تعالى: #وَلْمَا يدَحْلٍ الإيِمْنٌ فى ل والإيمان هو التصديق لله 
في جميع ما أخبر به. وشكره أن لا يعتمد على أحد من خلقه في النفع 
والضرّء والخوف والرجاء. وما وراء القلب الفؤاد وهو داخل القلب وفيه 
المعرفة بصفات الله تعالى/ .[6١٠ظ]‏ وشكرها مراعاة أحواله حتى لا يميل 
إلى ما يكذر عليه' صَفْوٌ معرفته. وداخل الفؤاد السر وفيه التوحيد. وشكره 
تصفية سره عن شوائب الشك اعتقاداً واعتماداء لأن" اعتقاده يزيل التوحيد 
والاعتماد يميل التوحيد؛ ومن تهاوّن بالميل خيف عليه السقوط. ومن وراء 
السر الخفيٌء وقد يعبّر به عن الروح» وفيه نور الهدى بلا علة ولا سبب. 
وشكره شيئان: الفرح به والخوف عن زواله. وفيى مجموع هذه المقامات 
اجتماع أصل الدين. ولا تَغْايْرَ بين هذه الأوصاف فإنه يتصل بعضها 
ببعض؛ فإن من استنار” بنور الهدى استضاء سرّه بنور التوحيدء ومن 
استضاء سره بنور التوحيد تلألاأ فؤاده بنور المعرفة» وإذا تلألاأ فؤاده” بنور 
المعرفة تزيّن قلبه بزينة الإيمان. وإذا تزين القلب بزينة الإيمان زكا الصدرٌ 
وانشرح بالإسلام. فأصل هذه المقامات ذلك النور الذي ظهر في الخفي. 
قال الله: ##أفْمن شَرَحَ الله صَدْرمٌ للإسَام فهو عَلَ نور ين ريو 4. 1 وقولنا : 
«لا تَعْايّرَ بين هذه الأوصاف). فإن المهديّ هو الموخد. والموخد هو 
العارف؛. والعارف هو المؤمن» والمؤمن هو المسلم لأن من امتنع عن 


١‏ م: يفقد. 1١‏ سورة الزمرء 99/؟1. 
1 ل: فهو. سورة الحجرات. .١5/54‏ 
0 م: بجميع. 1 م - عليه. 

م: إلا أن. 4 م + حفيه. 

ل هْء 


فؤاده. ١‏ سورة الزمر 6 7. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
جز كي ب 77س يغ 
الإيمان في الإسلام لم يصح إسلامه. وإذا'! اختلّت معرفته لم يصح إيمانه 
إلى آخر المقامات. والله الموفق. 
قال الشيخ ضَييه : وكيف يحاط بجميع النعم وقد قال الله تعالى: 
إن تَسْدُوا نْْمَتَ أنه لا خْصْومَاً4.' ولكن حَمْلّْها يشتمل' على الظاهرة 
والباطنة» كما قال الله تعالى: اسع ع نعم ظلهرة وَبَاطئَة #. + ومن 
النعم الدينية العلم والطاعات والمعاملاتٌ ],٠١5[/‏ العادلة بالأخلاق” الحسنة 
واستدامة الشكر باللسان والقناعة بالمقسوم» والرضاءً بالمقدور وميل الباطن 
إلى الآخرة والاستعداد للموت والتأمب لنزولهء وترك المماكسة مع 
خلق الله تعالى في حظوظه وإيثارٌ ما عند الله على ما عنله. ومن النعم 
الدنيويّة سلامة قلبه عن الحَبّل' والعتاهة والجنون والسخافة" والبله. 
وسلامةٌ البدن عن الآفات من الزمانة والأسقام والأوجاع والأمراض المْمَعِدة 
والعلل المُضجرة» ووجودٌ الأمن في مسكنه من غير خصم يخرجه إلى 
حبس يطالبه بحقه أو حدٌ يقام عليه أو قَلَةِ تخرجه لطلب قوتّهء كما قال 
ئلا : «من أصبح آمناً في سِرْبه معافاً في بدنه وعنده” قُوتٌ يومه' فكأنما 
حيرت له الدنيا بحذافيرها».'' وقيل: هو المراد بقوله تعالى: #وَجَصَلَم 
4" 


سمعتٌ الأستاذ أبا الحسن'" الرُسْتْمَعْنِى يقول: المُلّْك' المذكور في 





١‏ م: فإذا. 

سورة إبراهيم» 16 *؟ وسورة النحل» .18/١5‏ 

3*7 ام: حملتها تشتمل. :| سورة لقمانء» .7١/١‏ 

ه ل: العادلة له بالأخلاق. ةآ ل: عن الخيل. 

/ا ‏ ل: والسخافية. #6 ل: وعلد. 

4 مخ يوم. 

٠‏ سنن ابن ماجهء الزهد 4؛ وسنن الترمذيء» الزهد 4!؟ وتفسير ابن كثيرء 37/5؟؛ 
والجامع الصغير للسيوطي» ؟/81؟؛ وكشف الخفاء للعجلوني» 558/5. 

١‏ لوَإدٌ مَالَ موس لِمَوْيدء يَقَومِ اأْكُرُوا نمَمَةَ اله عَلَيِكُمَ إذ جَمَلَ فيك أَبِْيَة وَجَصَلَمْ 
مُلوَ5» (سورة المائدةء» ه/١5).‏ 

7 م: أبي الحسن. ٠‏ ل الملك. 


نور الدين الصابوني 1 


الآية أن يكون جالساً في بيته يفتح بابه متى شاء ولا يخرج من بيته لحق أو 
لحذ»ء وعنده قوت يومه لا يحتاج إلى غيره» وعنده ما يستأنس به على وَفْق 
همّته من قراءة القرآن أو درس العلم أو ورْدٍ الطاعة أو حلاوة الذكر أو 
الاشتغالٍ بلذة لا مأثم فيهاء فهو تحت منة من أوتي مُلكاً في الدنيا. 
فالتحدث بالنعم على هذه المعاني شكرء فأما الترفع' والمباهات والصلّف 
فهى مذمومة. قال النبى' عَُةِ : «من طلب الدنيا حلالاً" استعفافاً عن 
المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً على جاره جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر 
ليلة البدر. ومن طلب الدنيا حلالاً مكائراً مفاخراً /[5١٠ظ]‏ مباهياً لَْقِى الله 
تعالى وهو عليه غضبان».' ولطائف منن الله تعالى على عبده قد يجري فى 
المحابٌ الظاهرة والباطئة» وقد يجري فى المكاره الظاهرة والباطنة. فإنها إذا 
أصابت المؤمن إما أن كانت عقوبة للجانى وإما أن تكون كمارة لصاحب 
الغفلة وإما أن تكون درجة لصاحب البصيرة» وأيًّا ما كان فهو رحمة الله 
على عبده حيث نجاه به" عن عقوبة الآخرة. 

قال الشيخ : وقد تكلم الناس في الفرق بين الالاء والنُماء . قال الشيخ 
الحكيم: النعماء هي النوافع والآلاء هي الدوافع. وهذا لا يطرد. فإن الله 
تعالى ذكر في سورة الرحمن كثيرا من النوافع ثم ذكر أي َالَآهِ رَيَكْنا 
تَكَذْيانِ4. وقال جنيد بن محمد:* الآلاء قالب النعماء» وقد يجوز أن يكون 
كل واحد منهما يُذككر مكان الآخر وهو الأوفق. وفيما ذكر من القسّم بضوء 
النهار وظلمة الليل إشارة إلى تقلب أحوال النبي عد تحت مجاري قضائه 


١‏ م: فأما للترفع. 5 ل- النبي. 

*“ ل - حلالا. :| ل: وسعة. 

هم ل: وجهه. 

1 انظر: راموز الأحاديث لأحمد ضياء الدين» ص 478؛ وتذكرة الموضوعات للفتّني» 


ص ١75‏ قال الفتّتى: (هذا حديث ضعيف). 

مب : 

04 هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزّازء صوفيء من العلماء 
بالدين. مولده ومنشأه ووفاته ببغداد. أصل أبيه من نهاوند» وكان يعرف بالقواريري. 
توفي سنة 937 ه/١٠4م.‏ انظر: الأعلام للزركلي» ؟/77١.‏ 


7 


لق المنتقى من عصمة الأنبياء 
وقدرهء فإنه يتبيّن ضَوء النهار من ظلمة الليل فى لحظة وكذا' ظلمة الليل 
من ضوء النهار. فالظلمة حالة القبض والضوء حالة البسط. وفيه إشارة إلى 
أنه - وإن جل قدره ‏ فهو بشر مخلوق تحت تصرّف "الله وأنه مع ذلك" لا 
يختلف باختلاف الأحوال فيصح معرفة المؤمنين بحال النبي َكة. قال 
الشيخ أبو القاسم: من رأى قدره فوق النعم فليس بشاكر. قال الشيخ: معناه 
أنه ينظر إلى المُنعم فيستعظم النعمة ويرى ذلك فضلاً من الله تعالى. والله 
الموفق. 


لا لا لا ذا لا لا 


١‏ م وكذلك. 7 م: تصريف. 
إن ل - مع ذلك. 





[تفسير بعض آيات العتاب] 


وقوله تعالى: عَبَسَ وَتَوَل4.' كان رسول الله يكل يدعو رؤساء الكفرة 
إلى الإسلام إذ دخل عليه" عبد الله /[١٠و]‏ بن أَمّ مكتوم وهو أعمى لا 
يُبصر من عند رسول الله ود فقال: يا رسول الله» علّمْني مما علّمك الله. 
فعبس رسول الله يكِهِ وجهّه وأعرض عنه لاستمالة قلوب أولئك القوم إلى 
الإسلام» وتفكر أن الأعمى لا يرى العبّوس والإعراض فلا يتأذى بهء فظن 
أن الأفضل هذا. ولكن كان الأفضل عند الله أن يُقبل على الأعمى' بوجهه 
ولا يبالي بامتناع القوم. فعوتب رسول الله كَل بترك ما هو الأفضل عند الله 
لا بارتكاب المحظور. 


وقال الشيخ أبو منصور: إن الله تعالى خاطب رسوله بخطاب 
المغايبة' ولو شافهّه لعله لا يقوم لهذا العتاب. وقيل: إنه بِيّن شرفه' وقدره 
في ضمن هذا العتابس. فإن العظماء يخاطبون فيما بين الخلق بلفظة 
الجماعة» وفي الخطاب بلفظة" المغايبة التعظيم أكثر وأبلغ. وفيه إبانة أنه 
وإن وُصِف بالخُلّق العظيم ولكن مع ذلك يَضيق في معاملة الخلق حتى 
تحشر على كفرهم وتلههف على إعراضهم عن الإيمان. كما قال الله 


١‏ سورة عبس © 8 . 3 ل - عليه. 
3*6 م: إلى الأعمى. 4 لهو 
0 م: المعاتية. ١‏ م: بشر فه. 


7 م6 بلفظ. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


تعالى: تمك بحم نك ألا مَكْرْوا مُزْينينَ4»' وقال: #قلا نَذْهبَ نمفْسك 


كه 


لوم خسرت ' وقال: «تلا غَنرَنَ عَبِهِمَ ولا لف فى صَيْق يك 
بَنَكُرُرنَ4. ' ففي عتابه بالعبُوس والتوليى عن الأعمى تقريبٌ له وبيان أنك 
لِوُنْوعِكَ في إجابة الرؤساء وإعلاء الكلمة تحرص على إيمانهم وتُعرض عن 
الأعمى استمالة لقلوبهم؛ فإنه ربما ينسبونه أولئك القوم على وفق عاداتهم 
بالتسمل في الهمة بمخالطة الأرذلين» كما قال قوم نوح: + م#أنْوْمِنَ لك 
وأتبعك درون ». 0/7“ ٠ظ]‏ ولكن الله تعالى في غناه يهدي من يشاء في 
وقت هُداه والعجل ليس من صفته بل هو من صفة البشرء قال الله تعالى : 
«وكانَ لضن غلا4." فأنت في هذا الجدّ والحرص ممدوح ولكنك في 
سنة الضعف لا تعرف نهاية الجكم الربائية سوى ما يُلقَى عليك من 
الوحي. وفيه تنبيه أنْ لا يُقاس أمر الله تعالى بأمر ملوك الدنيا حيث 
يختارون من الأغنياء والأشراف دون الفقراء والضعفاء والأراذل؟ من 
الناس. وذلك لجهلهم وحاجتهم وضعمهم. والله تعالى عالم بعباده 
وحوائجهم» قادر على قضائهاء فيختار من شاء فقيرا كان أو غنياً فيعرفون 
أن المختار عند الله هو الدين الحق لا ما يتفاخرون"'' من الزهرة والزينة. 
وقد نهى الله تعالى نبيه في كثير من الآي عن النظر إلى زينة الدنيا فقال: 
«يلا تَْدّنَّ عينيّكَ ِل ما متنا يوء24 '' ونظائره كثيرة. والله تعالى أمر الكل 
باتباع رسوله فقال: #لَّقَدَ كن ل ف رَسُول الله أسَوة حَسَكَةٌ #. '' وقال: 


رورس وو وه و 2# مر ١”‏ 
ببَكد أله #. 
- 


#قل إن كسم تون الله فأتيعوفي 2 





سورة الشعراءء» 5"/57. سورة فاطرء ه8/68. 
سورة النحلء .١71//١5‏ 4 م: ينسب. 
ه ل: الأذلين. 
5 فى النسختين: قالوا أنؤمن. سورة الشعراءء .١١١/55‏ 
7 سورة الإسراء» .١١/١17‏ 4 م: إليك. 
و ل: الأرذال. ٠0م:الا‏ يتفاخرون. 
1١١‏ #با تند صَيدَ إل ما مثا يده نما ينه دقر لله لديا لم هذ مين بيك حه 


أب أسورة طهء 132 ). 


نور الدين الصابوني 7 

وقوله: رما عَلِكَ أل مين4.! ليس فيه منعه عن تبليغ الرسالة إلى 
المُعرضين ولكن فيه تطييب' نفس رسول الله عَلمادْ وتنبيه له أن من أعرض 
عن الإجابة فهو المستوجب لنزول العذاب. وكان يثقل عليه إعراضهم لشفقته 
عليهم فخمّف الله تعالى عليه ذلك. وليس فيه تخفيف رضاء بالكفرء ولكن" 
تخفيف نظر إلى قسمة الله تعالى مع القيام بالدعوة مراعاةً للأمر. 


قال الشيخ أبو منصور: روي أنه لما نزل قوله /[8١٠و]‏ #اعبس وترك»' 
تغيّر لون رسول الله كل كأنما أسِف بالرماد ينتظر ماذا يحكم الله فيه. 
حتى نزل قوله #كلا نا كر »" فسّرٌ بذلك لما أنه خاف أن يُعاقبه الله 
تعالى بأشدّ من ذلك.* وفيه دليل أنه ميم يعمل بالاجتهاد ويقول* بهء فإن 
كان'' صوابا عند الله تركه عليه وقرره» وإن كان غيره أصوب أوحي إليه. 
وفيه دليل على صحة نبوته» فإن الكفار كانوا يدّعون عليه الافتراء من 
نفسه'' نحو قوله: إن دآ إِلَّا أخْيلَقُ4.'' فهو لما عوتب بهذا القَّدَرٍ كل 
هذا العتاب كيف يُترّك عند الافتراء على الله تعالى. ولأنه لو" كان مفترياً 
أي حاجة له إلى افتراء مثل هذا العتاب الذي يكتمه الإنسان لو خُلّي؟' 
ورأيّه. فلما أظهره عَْخْ مع شدّته عليه" دل أنه يقول ما يقول'' عن 
وحي الله وأمره. 


وقوله تعالى: ييا أن لِمَ عحرْمْ مآ أَمَلَّ أنَهُ 24“ خاطبه في حال 
العتاب خطاب” التعظيم بقوله تعالى: 9إيتأيا أليَّنُ4؛ ثم إنما عاتبه بترك ما 


2 


١‏ سورة عبس. .//8١٠‏ 1 ام: تطيب. 

7 م6: ولكنه. 4 سورة عبس» .١/8٠‏ 

6 أسف: تغيّر وجهه. 1 م - الله. 

ا سورة عبس. .١١/8١6‏ 6 انظر تأويلات القرآن» .607/١‏ 


ل: بالاجتهاد يقول. ٠‏ ل: وإن كان. 


.//8 سورة ص2‎ ١ م- نفسه.‎ ٠١ 
م بوخلى.‎ ١ م. ولأنه كان.‎ ١7 
م مع شدة ذلك عليه. ل م ما يقول.‎ ١ 


الملنتقى من عصمة الأنبياء 
جح كب بجج ‏ ببب لسبسب7بب77ب77 يغ 
هو الأفضل عند الله تعالى لا بارتكاب المحظور' وانتهاك" المنهي. فإنه أراد 
بتحريم جاريته على نفسه معاشرة النساء امتثالاً بقوله' تعالى: 9#وعاشِروهنٌ 
الْمَعْرَوٍ #. ' وكثيراً ما يوصي النبيُ تي في أمر النساء» كما قال النبي 
تقتئلة : «اتقوا الله في النساء فإنهنٍ عوان” عندكم استحللتم فروجهنّ' 
بكلمة الله واستبحتموهن بأمانة الله"»* وقال: «خيركم خيركم لنسائكم وأنا 
خيركم لنسائي". ' /[8١٠ظ]‏ والجارية لم يكن لها سهم في حقوق النساء 
ولكن الله يختار من إمائه من يشاء ويأمر برعاية حق من يريد حرّة كانت 
أو أمة. فهو 292 بنى الأمر على ظاهر الحال من ترجيح الحرائر على 
الإماء. فحرّم الجارية تطييباً'' لقلبهنَّ. وكان الأفضل عند الله تعالى صيانة 
قلب الجارية دون قلوب النساء خصوصاً عند شراسة خُلّقهن مع 
رسول لله ييه ونظاهرهن على ذلك حتى قال الله تعالى: 9إن لنوبآً 7 
َدَدَ صَعَتْ ونم ٠١4‏ فعوتب بترك الأفضل لا بارتكاب المحظورء فإن 
تحريم الحلال يمين وإنه غير محظور. ' وإنما صار يميئاً لأن التحريم ليس 
إلا للهء فإذا قال العبد: «حرّمت على نفسي» فكأنّه قال: «والله لا أفعل» 
فيصير يميناً فتلزمه الكفارة. دليله"" قوله تعالى: د وض أله لك جل 
يي .؟' واليمين* مباح في نفسه غير محظور. 





١‏ م المحظور. 5١‏ م: وارتكاب. 

0 م: بأمره. سورة النساءء .١9/5‏ 

ه م: أسر عوان. 1 م: فروجهم. 

لا ل: بأمانته. 

م ورد هذا الحديث بهذا اللفظ: «... اتقوا الله قي النساءء فإنكم أخذتموهِن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله...4»» انظر: مسند أحمد بن حنبل 1/5؛ 
وصحيح مسلمء. الحج ؛ وسئن ابن ماجهء المناسك؛ وسئن أبي داودء المناسك 
14 0. 

. 17١ سنن الدارمي» النكاح ه ؟؛ وسئن ابن ماجهء النكاح ٠5؛ وسنن الترمذي» المناقفب‎ ١ 

.5/115 سورة التحريم»‎ ١ ام: تطيباً.‎ 0٠ 

1١١‏ م: وإنه يمين غير محظور. 013 م: بدليل. 


١‏ سورة التحريم»ء 5. ١6‏ م6. وإنه. 


م لتك جر كك 


قال الشيخ أبو منصور: تحريم' الآية على وجهين. أحدهما تخفيف 
الأمر على رسول الله وتيسيره عليه في معاشرة النساءء إذ هو يلاطف في 
معاملتهن بالأخلاق الحسنة. ويحتمل منهن ما يَعبجَز غيره عن احتمال مثله 
وتحريم الجارية من ذلك القبيل. فهرّن الله الأمر عليه بقوله: د م رم مآ 
َل أنه ك4 ' أي لم تتكلف لأجل رضائهن' كلّ هذا التكلف. * كما عون 
عليه إعراض الكفرة عن الإسلام والإيمان» فقال: #قلا تل َذْهَبٌ نفسك علب 
حَسَرتَ*.' والوجه الثانى" على جهة العتاب» فإن حملت على هذه الجهة 
دلت” الآية أنه فعل ذلك بالاجتهاد فعوتب على ذلك /[1١1و]‏ ليتبيّن عليه 
خطأهء فلو كان" ثَمَةَ نهىّ لم يخالفه رسول الله.'' وفيه لبل أن خوف 
الخطأ في الاجتهاد لا يمنع الاجتهادء فإن يقع صواباً يقرّر عليه وإلا نزل 
الوحي بتغييره. ودلت الآية أن النبي ظطتكلةة: كان مأمورا بتأديب النساء 
لتصرُقٌ'' أفعالهن وتحسّن أخلاقهن» لكن الله تعالى كفى مئونة نبيه عَئل2 
في تأديبهن وتهديدهن تخفيفا عليه؛ كما قال في موضع استحيائه عمن جلس 
في بيت النبي يله بعد الطعام"'ظهَِدَا طَهِمَتُرْ فَنيَئِرُواً» إلى قوله: ونه لا 
سحي بن آلعيَ4."" فلما سيعن تهديد الله في كلامه رجعن إلى أنفسهن 
باللوم والتوبة والتضرع. رضوان الله عليهن”' أجمعين. 


وقوله: #« ببلغى رات أَزْونِمك 4 “' ليس فيه أنه يبتغي مرضاة أزواجه 
١‏ م: بحرح. 1١‏ سورة التحريم» .١/665‏ 
“0 م: مرضاتهن.  :‏ ل: التكليف. 
هم ل فقال. ة سورة فاطرء 8/980. 
30 ل: والثاني. 6 في النسختين: ودلت. 
89 م: ولو كان. 
٠‏ قارن بما ورد فى تأويلات القرآنء 6١/51؟ ‏ 154. 
١١‏ م: لتصدف. ْ ١1‏ ل + فقال. 


٠١‏ ظطيككم الذت َامثوأ لا كَدَغْلوا بوت ألنَنَ إل أن قات لمم إِلَ طعا عَبْرَ تظرينَ إِتَنهُ 
وَللكن إِذا 7 دلُو فَإِذا 1 دوا ولا مُسَحَعْنْسِينُ ديت َ 4 حجان وذ 


سم ممه - 


ألنَىّ ف يتخي نكم وَأ يي سسّحيء من ألْحنّ» (سورة الأحزاب» مم 037 ). 
14 ل: عليهم. 06 سورة التحريم» .١/65‏ 


مُعرضاً عن ابتغاء الله تعالى» فإنه ظَِئلةِ لم يكن يختار رضاء أحد على 
رضاء الله تعالى. ولكنه أشار أنك تبتغى مرضاة أزواجك دون مرضاة جاريتك». 
فربجحت رضاء الأزواج على رضاء الجارية ظناً أن رضاء الله تعالى في طلب 
رضاء الأزواج. فأخبر الله تعالى أن رضائي في ابتغاء رضاء الجارية» حتى فرض 
عليك تَحِلَّة هذا اليمين. ثم عاتب الأزواجح في هذه المظاهرة على رسول الله 
ل 0 هر مَوللة4.' 

وقوله تعالى: طقَدْ سيم أَهُ َل الى يدكَ في رَبْحِها' ليست هذه 
المجادلة منها ردأ لكلام النبي 5 ولك الجدل في اللغة /[9١٠ظ]‏ هو 
الاستبانة للمقصود بالمراجعة» مأخوذ من الجَدّل وهو الفتل» كأنه يَلْفَ 
كلامه على كلام صاحبه ليتبين المراد من الكلامين. فلما تأخر الجواب من 
رسول الله كلِْهِ وفق مرادها رجعت بالشكوى إلى الله تعالى. 


ور رم 


قال أهل الحقيقة: ظح رِاكَ» بلسانها #اوتَنْيَيَ إل ألَّهِ»# بسرها. 
وهكذا الواجب؟ على كل طالب حاجة من إنسان أن يرجع بسره إلى ربه 
ويعرف أنه هو المعطي والمانع؛ لا مانع لما أعطى ولا معطي لِما منع بيده 
قلوب العباد. وفيه دليل أن النبي مقِتئةة وإن كان يعمل بالاجتهاد ولكن في 
أكثر ما يتكلم ويجيب كان منتظراً للورحي خصوصاً إلى ما كان يرجع جع إلى 
معرفة الحكم المقطوع عليه مقداره. وفيه دليل أن من سَئل عما لا يعلم ينبغي 
أن لا يجيب بل يسكت ويتوقف. كما قال عمد : «سُبِلوا فَأَفْتَوًا بغير علم 
فضلوا وأضلوا). ' وقال ظَلئلاة : «هلا سألوا إذ لم يعلموا إنما شماء لعي 
السؤال».' وتأخ " [عن] البيان في كل حادثة. سئل رسول الله كلد وامتنع 





سورة التحريم» 5/15. سورة المجادلةء» .١/08‏ 

0*7 م: فهو. ل: الجواب. 

ه20 مسند أحمد بن حنبل 2177/5 02194٠0‏ 7١7؛‏ وصحيح البخاري» العلم 14؟ وصحيح 
مسلمء. العلم .١15 ١‏ 

1آ مسند أحمد بن حتبل ١0؟؛‏ وسئن ابن ماجهء الطهارة ”14؛ وسئن أبى بي داود» 
الطهارة .١750‏ 


4 م وتأخير. 4 م وامتناعه. 


عن الجواب تعليماً' لأمته لئلآ يشتغلوا بالجواب بغير علم. قال الشيخ أبو 


منصور كْذُةُ : يجوز أن تكون امرأة" شكت إلى رسول الله كله لكن أضاف 
شكايتها إلى الله تعالىء ' كما قال #أإنَّ الذيت يَايِعُوتَكَ إِنَّمَا يسَايشوت أله . * 


لا نا نا لا لا لا 


م تعليم. 5 م أن المرأة. 
*“ تأويلات القرآن. .١5 ١/١6‏ 4 سورة الفتح. .٠١/48‏ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


حرورا ؟ ك ب ب ب با7للاا7اااا77 ل 





[مسالة الغرانيق] 





وقوله: قدي للدت والعرّى ». روي في بعض الروايات أنه جرى على 
لسان رسول الله كل تلك الغرانيق العُلى وإن شفاعتهن لتُرتجَى).' وذكروا أن 
إبليس جاءه على صورة جبريل فألقاه على لسانه عند /1١١٠و]‏ تلاوة هذه السورة 
حتى عرضها في اليوم الثاني على جبريل فرده جبريل 882 وقال : «إني لم 
أنزل هذا». ثم استدلت” هذه الطائفة بقوله تعالى : #وما أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ من 


سول 7 نش إل إذا د َمَيَّهَ أل ألسَّيْطنٌ ذ ف أُمْينَيه 58 


قال الشيخ أبو منصور: هذا وحش من الكلام؛ لا يجوز أن يُنسَّب 
إلى رسول الله كَل بوجه من الوجوه أنه أشئّبه عليه صورة إبليس حتى ظنه 
جبريل فتلقى منه الكلمة. ولو جاز ذلك كيف أمن : في اليوم الثاني عن هذا 
الاشتباه حتى عرف أنه جبريل.' واعلم أن العصمة تزيل الشبهة وهو 
معصوم في جميع الأحوال حتى في النوم واليقظة»' كما قال النبي تك : 
«تنام عينايّ ولا ينام قلبي»." أي لا يغمُل عن الله تعالى في حالة النوم. 


١‏ سورة النجمء .١19/07”‏ .5 ل: شفاعتهن ترتجى. 

*“ في النسختين: ثم استدل. 4 سورة الحج. 07/57. 

0 م + في قراءته. 5 تأويللات القرآن للماتريدي , 48 . 
7 م: واليقضة. 

4 


مسند أحمد بن حنبل 549:50/0؛ وصحيح البخاري» التهجّد بالليل 2١7‏ والتراويح 
١؛‏ وصحيح مسلم ؛ صلاة المسافرين 5١06‏ . 


نور الدين الصابوني 7 


فكيف في حال تبليغ الخطاب وتلقي الوحي وهو أشرف أحوال الأنبياء. 
والخطأ فيه أسرع في وقوع الفمساد. قال الله تعالى: 58 سول بلِعَ ما م 
أل ِلك ين رَيك». سماه رسولاً في كثير من آي القرآن فلو تلقى تلك 
الكلمة من الشيطان وبل : ففي تبليغ تلك الكلمة يكون رسول الشيطان. 
وقوله: 1 يََصمْكك مِنّ أَلنَّاس*2.!' فإذا وعد له العصمة من أجناسه 
فأولى أن يعصمه من الشيطان الذي' هو أعدى" الأعداء. وقد أخبر أنه لا 
سلطان له على عامة عباده بقوله وِيَْ: #إإِنَ عِبَادِى ليس لك عَلَيمَ 
سُلْطَدنُ4. 7 فعامة المؤمنين ليس له عليهم سلطانٌ إزالة صفوة” التوحيد 
والخاصّة ليس له عليهم سلطان إزالة صفوة التوحيدء' مع شدة مقاساته في 
إغوائهم ووسوستهم رجاء" أن يجد إليهم /1١١٠ظ]‏ سبيلاً. وقد يلقي في 
قلوبهم أحيانا ما لا يت فيحاربونه. فينالوا فضل مجاهدة الشيطان». 
كما قال: 8ن 1 ِذُهُ عَدرَا :+ فهو مسلط على أتباع بني 
آدم ابتلاء لهم وزيادة في شقاوته. وتسليطه لا يجاوز صدر بني أدمء كما 
قال الله تعالى: #الَزِى] ُوَسْوِسٌ ف صدُورٍ ألنّاس4.'' ولا مدخل له 
في القلب والفؤاد والسر والخفيّ. وقال بعضهم: لا يُقطع ' القول أنه 
يدخل صدر بني آدم سوى أنه سُلْط على صدر بني آدم فيوسوس في 
صدورهم من الوجه الذي سُلْط عليهم. وقيل: إنه يدخل في صدور' بني 
آدم كما قال عَلمدْ : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى'' الدم».*' 


١‏ سورة المائدة» 6//ا5. 

ل الذي. * م: أعدا. 

سورة الحجرء 68١/57؛‏ وسورة الإسراءء .10/١1/‏ 

0 م: عقد. 

5 ل - والخاصة ليس له عليهم سلطان إزالة صفوة التوحيد. 

ا م: رحا. 064 م: لا ينجع أي لا يؤثر فيهم. 
9و سورة فاطرء ه#/5. ٠‏ سورة الناس. .0/١١5‏ 

١١‏ م: لا تقطع. ١7‏ ل: فى صدر. 

١‏ م يجري. 


4 مسند أحمد بن حنبل #/2157. 586؟؛ وصحيح البخاري» الاعتكاف 2١١‏ ؟١؛‏ بدء 
الخلق ١١؛‏ الأحكام ١‏ وصحيح مسلم. السلام 1 15. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 

حور ؟؛ )_”ب77تتح7777ت7ا777 يض 
فإذا كان هذا حال عامة عباده مع إبليس فكيف حال نبينا ظككلة وهو 
أقوى حالا وأرفع شأنا وأعر مكانا. فكيفف يستولي عليه الشيطان بهذا 
القرب من لسانه ويُجري عليه مثل هذه الكلمة التي تبعد عن شأنه. ثمز 
عصمته عن ذلك لا تُخرجه عن حد الافتقار إلى الله تعالى حتى خامب 
بقوله: ##وَإِمًا يَنَعَتَلَكتَ سن بعلن توغ َأُسَتَعِلٌ بِأسَّهِ#.' وأمره بالاستعاذة 
عند قراءة القرآن فقال: #إفإذا قرأت ا نجي أله مِنَ ليطن البَصِر *.' 
لأن العبد - وإن جل قدره وعَظُمَ شأنه - فهو تحت تصرّف الله تعالى. 
والعصمة فضل؛ من الله تعالى وكرامة عليه. 

لم تأوبل قوله: ونا سنا بن هنك من يسول لا ين إلا 6 عق 
ألقى ليطن و ف أُمْينَيهِ»»* ذكر بوجوه. أحدها أن المراد منه' التمني - ين 
الأميية - نا القراءمٌ» /1١١١و]‏ وهو أنهم إذا أرادوا شيئاً وتفكروا فى 
002 عبادة الله تعالى والقيام بطاعته يجتهد الشيطان أن خلا فك تيه 
المرضية بفكرة مذمومة مسخوطة. فيُلقي في قلوبهم شيئاً من وساوسه. 
ليَِسَحُ أنَّهُ ما يلتى الشَّيَطَنُ4: أي يمحو تخليط الشيطان من قلوبهم 
ويعصمهم عن الأفعال القبيحة المسخوطة. والنسخ هو الرفع» وإنه قد يكون 
بعد الوقوع وقد يكون بطريق الرفع والمنع عن 0 ودلالة صحة هذا 
التأويل أنه عمّ بهذا جميع الأنبياء والرسل فقال: #وماً أَرَسَلْنَا .من قَبِلِكَ من 
سول ولا بي 4. وكم من نبي لم ينزل عليه كتاب" ولا كان له وحي يتلى 

يُقرأً. فعلى هذا التأويل لا تعلق بهذه الآية بما نقل: ' عن النبي 8ك أنه 
قال في قراءته: ١١‏ «تلك الغرانيق العُلّى)ء '' فلم يبق إلا مجرّدُ خبر'' من 


."1/5١ سورة الأعراف. /97/١٠٠؛ وسورة فصّلت».‎ ١ 

51 سورة النحل» .48/١5‏ 3*7 ام: تصريف. 

4 م: فضلا. هم سورة الحجحء 07/55. 
1 م: من. /ا ‏ ل: من المنية. 

6 م من. و ل: الكتاب. 

٠‏ م: لما نقل. 1١‏ م: في قرائة. 


١ *‏ انظر: مجمع الزوائد للهيثمي. 5" -_5"”ء لأر/ ‏ الل 6 ولكنه ضعيف الإسناد. 
١‏ م: حير. 


نور الدين الصابوني 7 
الآحاد وأنه ليس بحجة في باب' الاعتقاد. وإن صرف تأويل الآية إلى القراءة 
كما قال' بعض أهل التأويل : إن المراد من قوله #تَمَقّ* أي تلاء وى 
َمِْتَيهِء» أي تلاوته. فالأوفق فيه" ما ذكره الشيخ أبو منصور كْلَدْةُ في 
تأويله فقال: كان الرسول إذا تلا آية يأتي الشيطان” إلى الكفرة والمنافقين 
يلقي في قلوبهم عند سماع الآية من الاعتراض على رسول الله والمجادلة 
معه والردٌ على كتاب الله.” كما نقل أنه لما نزل قوله تعالى: ُرَمَتَ علكك 
لْمَيِئَهٌ وألدّمُ4» واستثنى المذكى فقال: #اإل ما دي 4" ألقى في قلويهب أن 
محمد يُجِلَ ما يميت بفعله ولا يحل ما يميته الله؛ فكانوا يجادلون 
رسول الله والمؤمنين ويزعمون: «أتأكلون ما أَمَتُمْ ولا تأكلون ما أماته الله 
1ط تعالى». تدقع ا الله ذلك بقوام ٠‏ مذ آلشيوين مخ إل أَتقَايوم 
تي ألقى في قلوب. أن قوماً من النصارى عبدوا عيسى من دون ان الله 
وقومأً عبدوا الملائكة من دون الله فهل : تقول يا محمد: إن عيسى مع من 
عبدّه' حصب جهئّم وكذا الملائكة؟ فأنزل الله تعالى ردًا عليهم #أإِنَّ الذي 
سَبَقَتَْ لهم ينا الْحسَي + لهك عا مُبصَدُو4. ' ولو تأمّلوا بعقولهم عرفوا 
أن تلك الشبهة مدفوعة غير متوجّهة.' ' أما الأولى «أن محمدأً يبيح ما ذبحه 
ولا يبيح ما ذبحه الله). هذا"' إنما يتوجّه عليه أن يبيح ويُحرّم من ذات 
نفسهء فأما"' إذا كانت التحريم والإباحة من الله تعالى فله أن يبيح ما يشاء 


وى مدص 7ل» فٌُُ ون 


ويحرم ما يشاء.*' وكذا الثانى» أخبر الله تعالى بقوله : «إنحكمٌ وما 


م: كما ذكر. 

ل - الشيطان. 

سورة المائدة.» 0/”". 
سورة الأنبياء. ١؟/48.‏ 


١‏ م- باب. 

١‏ - فيه. 

كه انظر: تأويلات القرآن» 5940/94 95". 
١7‏ سورة الأنعام» .١5١/6‏ 


سي اش كم 


4 م: من علله. 

.٠١١ ٠٠١/9 انظر: تأويلات القرآن» للماتريدي‎ .٠١١/5١ سورة الأنبياءء‎ ٠ 
.١98/# انظر لسسب نزول الآية: تفسير ابن كثيرء‎ ١ 

17 م: بهذا. 1 ل: وأما. 

4 م- ويحرم ما يشاء. 


املنتقى من عصمة الأنبياء 
مِن دوت أيه حَصَبُ جَهِئَّرَ 04 ' لأن المراد ' غير من عبد عيسى والملائكة؛ 
فإنه قال: ##ومًا تشِرُونَ#» وكلمة «ما» تذكر لغير العقلاء من الجمادات فيتناول 
عبدة 0 والشمس والقمر كما قال: طم تَعَبِدُونَ من دوندء إل 3 4 
مَتَيْتُمُوهَاً [أم وَبَاركم]4. ' فأما عبدة عيسى والملائكة لا يقال لهم: 8م 
عدون من دوزت ؛ ٠‏ بل يقال : "من تعبدون" , فيكون” خارجا من لفظ الآية 
في آيات الله ما تألت اليهود لقوله تعالى : «الدى +كت» 70 
وعير ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور أنها من حروف الجَمل» 
فيحاسبولك بها مذهة ل هذه الآمّة. افأنزل أللّه تعالى : [ #هو لَذِى أذ ع عَايِكَ 
الكتبّ] منه 2 ايت 2 كس /1171و] شَّ 3 الكتلب و 7 تت 0 
الشيخ : وهذا أحسن تأويل ذكر فى هذه الآية. 


وقال بعض أهل التفسير:* إن تأويل الآية أن الشيطان كان يتكلف 
التخليط عند نزول الوحي حتى يسْوّش على جبريل ويخلط الباطل فيما 
كان ينزل. فكان جبريل يَنفْخه ويلقيه في لج البحر. ثم كان لا ييأس 
اللعين ولا يترك أجهده. وقد وصف ''الله “جبريل بصفة القوة والأمانة 
فقال: #ذى و عِندَ ذى الْمرش مكين. مُطَاعٍ َّ أمين. وما صَاسبكور د مجو مَجَبُون .4" ' 
تطييياً"" لقلوب المؤمنين ورداً لشبهة التخليط: إن جبريل مع قوته 3 يغلبه 
الشيطان فيختلطٌ كلامه بكلامهء وبأمانته لا يخون”' في وحي الله 
وسفارته.؟' ورسول الله عاقل يعرف جبريل من الشيطان والحق من الباطل 





سورة الأنبياء» .48/5١‏ 5 م: أن المراد. 
سورة يوسفاء ؟١١/50.‏ فى النسختين: فكيف. 
هوه سورة البقرة» ؟/١.‏ 5 سورة الرعدء .١/١7‏ 
ا سورة الأعراف. .١/7‏ 4 سورة آل عمرانء "/ل. 
م: المفسرين. ٠‏ م: ولا ينزل. 
١‏ م: ولقد وصف. ١١‏ سورة التكويرء 7١/8١‏ 55. 
1 ام: تطيبا. 16 م: لأن يخون. 


١6‏ م وسمارته. 


فلا يشتبه عليه ما يُوحي إليه جبريل مما يلقي' عليه الشيطان فَيَطِيب نفس 
المؤمن أنه يقرأ كلام الله من غير شك وريبة. فنرّه الله تعالى كلامه عن 
شوائب الاختلاط بقوله: ربا أَمسَلنَا من كَبيِكَ من يَسُولٍ ولا تي" 
أخبر' عن حفظ الأنبياء وعصمتهم قبله من الشيطان فهو أولى بعصمة الله 
وتمريبه. 

وفي الآية تنبيه للمؤمنين أن يتحرّزوا عن الشيطان ووسوستهء فإن الأنبياء 
والرسل لم يُترّكوا ولم يُخْلُوا عن وسوستهء فما من نبي ورسول إلا وقد 
قصدهم” الشيطان” بإلقاء الوسوسة واستعمال المكايدة جرياً على قضيّة حسده 
وعداوته مع بني آدم. قال: #أأَرَميَِكَ هذا أل كَرَّنتَ ع لين أَخَرَتَنِ إِلَ يرم 
لبس لَأَحْتَيكنٌ دُرَيَتهه إلا قيلًا4»' وقال: طصَعِرَيِكَ لَحْْرتَممْ أجْوِينَ /111ظ] 
إِلَّا عِجَادَكَ مِنْهُمُ الْمَسْلَصِنَ4." قال أهل الإشارة: إن اللعين وإن استثنى في 
الإغواء عباده المخلّصين ولكنه كذّاب لا يوثق بقوله» فما من عبد مخلّص إلا 
وقد قصده بالإغواء والإضلال ولكن الله عصمهم عن شره ومكايده. فإذا 
كان هذا حال الأنبياء والمرسلين وهم المخصوصون بالقربة والكرامة فكيف 
مَنْ” دونهم. والله الموفق.' وروي عن النبي عَمةْ أنه قال: «ما من مولود إلا 
وقد ؤكل به'' قرينه من الجن غير مريم وابنها». قيل: ولا أنت يا 
رسول اللّه؟' ' قال: «ولا أناء إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأَسلَمُ».' برفع 


١‏ ل: ما يلقى. 


رس كي سرع - ِ دي سن اكيم ار مسي 55 نمس يمير ل هم م هو 
1١‏ #وما أَرسَلْنَا من قَبِلِكَ من رَسُولٍ ولا تن إلآ إذا سَوْع ألقى الشّيطلن ف أُمَنْنَيَهء فِنسم 
و 03 و 0 4 دمو 


َل مَا يلق اللَّيِطَنُ شر يحم أنه ليد وله عد 4252 سورة الحج. 
07). 

ل: وقصدهم. 

سورة الإسراءء .17/١17‏ 


7 م: احير. 

ه06 م - الشيطان. 

ا سورة ص2 87/8 ”87. م: بمن. 

84 م ولله الموفق. ٠‏ ل -دبه. 

١١‏ ل - يا رسول الله. 

"٠١١‏ مسنئد أحمد بن حنبل ١/7/86؛‏ وصحيح مسلمء صفات المنافقين 519 ٠١2ا؛‏ وسئن 
الدارمي؛ الرقاق 5؟؛ ومجمع الزوائد للهيثئمي. 175/8. 


ار 5< 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حر امب سس 
الميم' على معنى الاستقبال» يعني أسلمْ من شره وكيده بإعانة الله تعالى إِيّاي. 
وقيل: أسلَّمَ أي آمَنَ شيطاني.' ويجوز تخصيص واحد من الشياطين بالإيمان"' 
كرامة لرسول الله كَكِيَةِ كما جاز تخصيص واحد من الملائكة بالكفر وهو إبليس. 
وقال الحسن البصري: أراد بقوله: «تلك الغرانيق العُلَى وإن شفاعتهن 
َتُرِتجَى)* الملائكة التي كانوا يعبدونها.” قال الشيخ أبو منصور ككُلَنُةُ : إن 
صح ما يروى عن النبي عَكِْدْ إنما قال ذلك على سبيل الإنكار والتعجب 
لا على سبيل التقرير.' 
قال الشيخ : ولكن الصحيح من الجواب ما قدمناه أنه لا يجوز أن يجري" 
على لسانه خصوصاً في حال تبليغ الوحي ما يشوّش قلوب السامعين المقتدين. 
ومن يقل ذلك إنه سمع من رسول الله يَكلْهْ تحقق [عنده] أنه سمع هذه الكلمة 
عند سماع قراءة رسول الله فأما من رسول الله أو من غيره فلم يتحقق عنده. 
ولا يجوز له الشهادة على رسول الله «إنك /5[1١1و]‏ قلتَّ»» بل أخبره الله تعالى 
أن الشيطان يلقيء بقوله طإلَّا إدا تيه لق ليطن ف أَمْيَيِ4.” وتفسير ذلك 
- والله أعلم ‏ على هذا التأويل أن الشيطان حضّرٌ عند قراءة النبي غلا في 
المسجد الحرام وحوله المسلمون والمشركونء فألقى الشيطان هذه الكلمة في 
قراءة النبي 2 وخلط صوته بصوت النبي كذ حتى اشتبه على بعض 
الناس أن المتكلم بهذه الكلمة* رسول الله أو غيرُه. ثم أزال الاشتباه بنسخ تلك 
الكلمة ورفعها تحقيقاً لوعده: 8قَِح اللَهُ مَا يلتى الشَّيِطنُ ثرّ يخحككم أنه 
يليو وَأنّهُ عليئٌ حَكير #. ٠١‏ 


“اسل 


م: فأسلم قيل فيه بوجوه قيل أي انقاد وخضع واستسلم. وقال بعضهم فأسلم برفع 
الميم. 
ل: ترتجى. 
انظر: تأويلات القرآن للماتريدي؛» 9485/94". .5١”/١5‏ 
م: على سبيل التقدير. قارن بما ورد في تأويلات القرآن للماتريدي. 7947/9 5917. 
م: أنه يجوز أن لا يجري. 04 سورة الحجحء "؟/07. 
م - الكلمة. ٠‏ سورة الحجح. 0 . 


جد احم ان قاهم الك جيل 


كتلط 7777# 





| االخصمة و الذنب] 





ا ا ل 


وقوله: ##9ليغفر لَكَ أَنَّهُ ما تَقْدّم من ذَئِكَ وَمَا تَلَكَّرَ ١.‏ ظاهر الآية بوهم 
أنه كان موسوما" بذنب قبل الوحي وبذنب بعد الوحيء إذ' ذكرٌ التقدم 
الناس مسلك الظاهر وتكلفوا إثبات الذنب وجوّزوا على الأنبياء ارتكاب 
الصغائر والكبائر. فأما أهل البصيرة ومن كانت لهم صيانة ومعرفة بأحوال 
الرسل وشَمَقَةَ على إيمانهم وإيمان الخلائق فإنهم ذهبوا إلى أنه تقككلة لم 
اتباع الشهوات وارتكاب المناهي. ولكن تأويل الآية اختلف الناس فيه. قال 
ذلك إليه أنه لما كان في مقام الشفاعة لجميع” الخلائق /1١١ظ]‏ حتى تشفع 
به آدم لاسر في خلال ندمه واستغفاره.» كما روي أنه قال : (بحرمة محمد 
أن تَغفر لى» فعْفِر له ؟ وكذلك وعد الشفاعة لعامة أمته حتى قال: «شفاعتى 


١‏ سورة الفتح , . 5 م. توسم. 
0 ل: بجميع . 


5 انظر: المستدرك للحاكم؛. 11١5/5‏ قال الذهبي في التلخيص : (لعله موضوع)؛ والشفاء 
للقاضى عياض ١»‏ اا والدر المنثور للسيوطي . 01 5. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
لمن مات' لا يشرك بالله شيئا».' فمن كان شفيعاً لذنب كانت" عهدة ذلك 
الذنب عليه حتى يعفر قال الله تعالى: عَزِيرٌ عله مَا عَنِشرٌ حَرضلٌ ‏ 
مركم بالْمَؤْينَ رءو” بحم 4 


قال الشيخ أبو منصور: الغفران هو السترء وهو عبارة عن دوام 
العصمة قبل الوحي وبعده حتى لا يأتيّ منه ذنب؟؛ وهو مأخوذ من العَمْر 
ومنه' المغفر الذي يستر الوجه والرأس كيلا يصيبهما" أذى. وقال” أبو علي 
الجورّجاني” في تأويل قوله: «إني لأستغفر الله في كل يوم مائةَ مرّة:'' إن 
ذنبه قصوره عن بلوغ معرفة الله تعالى وأداء شكر نعمه.'' فكان علد 
يُعلَى'' في كل يوم مائة مقام فيستقصر'' نفسه عند كل مقام بجنب*' ما 
يستقبله من المقام الآخر. وقال بعض الناس: اسم الذنب في الحقيقة يتناول 
لكل فعل يجوز عليه العتاب أو العذاب., فإنه مأخوذ من ذنّبِ الحيوان 
للعضو الذي في موّخر الحيوان. فكل فعل للإنسان فيه تبعَة: إما من عذاب 
أو عتاب"' أو حياء أو حَجلّة»'' يسمّى في الحقيقة ذنباً سواء كان ارتكاب 


١‏ م: لمن تاب. 

5 ورد هذا الحديث بعبارات مختلفة؛ انظر: مسند أحمد بن حنبل 4/5٠4؛‏ وسئن أبي 
داودء السنة ١؟7؛‏ وسنن الترمذي. صفة القيامة .١١‏ 

ل: كان. 
أي لما كان النبي ظَلكتقةٌ في مقام الشفاعة لجميع الخلائق فكونه شفيعاً لذنب كانت 
عهدة ذلك الذنب عليه أولى أن يغْمر. 

هوه سورة التوبةء» .١758/4‏ 5 مله. 

037 م: كيلا يصيبها. 6 م: قال. 
م: الجوزحاني. هو أبو علي الحسن بن علي الجُورّجاني. كان من أكابر مشايخ 
خراسان. صحب محمد بن علي الترمذي ومحمد بن الفضل. انظر: الطبقات الكبرى 
لاشعرانى.» .894/١‏ 

٠‏ مسئد أحمد بن حنبل» 40/5 4770/4 وصحيح مسلمء الذكر والدعاء ١4؛‏ و 
أبي داود؛ الوتر 77؟؛ وسنئن الترمذي» التفسير 1/11 


1١“‏ ل: فيستغفمر. ١‏ م: يجنب. 


نور الدين الصابوني 2 
نهي أو مخالفة أمر أو إتيانَ الفاضل وترك الأفضل. ولأن الذئب لما كان' 
آخْر أعضاء الحيوان في الرتبة والوجود فكذا الذنب آخر أعمال الإنسان فى 
الرتبة والدرجة.' وذُنْب كل إنسان يليق بحاله كما أن ذنب كل حيوان يختصّ 
به/ .[114,] ولذلك” كان يقول يكهِ في سجوده: «اللّهمّ؛ اغفْر لي جدّي 
وهزلي وخطيئتي وعمدي وكل ذلك عندي». فما من إنسان وإن جل قدره 
ومنزلته إلا ومن أعماله ما يكون بمنزلة الرأس» ومنها ما يكون بمنزلة الذنَب 
على ما يليق بحاله فيوجب له الحياء والخجّل حتى يسأل المغفرة لذلك. 


قال الشيخ: إن الله تعالى ذكر الغفران عقيب ذكر الفتح لكرامة 
رسول الله وتشريف محله ومنزلته عند الله تعالى لِيُطهّر قلوب الخلائق عن 
الأفكار في قبيح يُنسَب إليه فيصفوا إيمانهم به. فالله أعلم بما كان منه لا 
حاجة لنا إلى الوقوف على ذلك» ولا يجوز لنا البحث عنه سوى أن نعرف أنه 
أكرم بهذه الكرامة. واختلف المفسرون أن ذلك الفتح" أي فتح كان؟ قال 
بعضهم: فتح مكة. وقال بعضهم:” صلح حُدَيْبِيَةَ وعليه عامة أهل الحديث. 
وقال بعضهم: إعطاء البراهين والحبّح. قال الشيخ أبو منصور ككُأَنْهُ : مين 
ك4 أي قضينا لك قضاء بَيْنا برفعتك وإبانة شرفك'' حتى لا يطمعٌ أحد من 
الخلق بلوغ درجتك.' ' وقيل : فتحنا لك أبواب الحكمة والعلم وجميع أسباب 
الخيرء وضمنًا في كتابك ما يحتاج كل الخلق إلى معرفته منك. فهذه الفتوح 
قد ذكرت ثم بعد ذلك وعد المغفرة وهو من الفتوح أيضا. 


١‏ م - لما كان. 5 م: في الدرجة. 

”3 ام: وكذلك. 4 م: الهي. 

6 مسنئد أحمد بن حنبل ؟/7/ا١؛‏ وصحيح البخاري؛ الدعوات ١؛‏ وصحيح مسلمء 
الذكر والدعاء .١٠١‏ 

ة ل: لتطمئن. /0 م: القبح. 

64 ل: بعض. سورة الفتح. .١/48‏ 

٠‏ م: بشرفك. 


.4/١5 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي.‎ ١ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


نم 


حادث الوقتٍ أنْ لا إله إلا الله كما علمت في ماضي الوقتء كقوله: ' 
#أهدنا ارط مسقي ؟ وقوله: يما الَدِبنَ َامَنْوَا ءَامِنُوأ#.” يعني 
أشهز قلبك حتى يكونّ أبدأ بذكر لا إله إلا الله. قال الشيخ: وهو معنى قوله 
ااام «جددوا إيمانكم بقول: لا إله إلا الله فكما يجدد إيمانه بقول: لا 
إله إلا الله فكذلك" يزداد نوره وبصيرته في وحدانية الله.* 


قال أهل التحقيق: إن كلمة التوحيد إذا قالها الكافر تنفي عنه ظلمة 
الكفر وتُثبت في قلبه نور التوحيد. فإذا قالها المؤمن وإن قالها في كل يوم 
ألف مرة فبكل مرة تنفي عنه شيئاً لم تنفه المرة الأول فمقام العلم بالله لا 

ينتهى إلى الأبد. وهو" معنى قول من قال: حَسْبٌ الواحد إفرادُ الواحد. وهو 
الجوات عن سؤال معروف على هذه الآية أن النبي 292 لم يقل بعد هذا 
الخطاب: علمتٌ؛ والخليلٌ بعد الأمر بالتسليم قال: أسلّمتُ.'' إن الإسلام 
مبناه'' على الظاهرء فإذا سَلِمِ ما في يده صمٌ مقام التسليم فصدق في 
قوله: أسلَّمتُ. أما العلم بالله لا ينتهي إلى الأبدء فكيف"'' يقول في الحال: 
علمتٌ. ولأآن قوله: أسلمتٌ» من تمام التسليم» فإلن التسليم على الظاهر. 
وهذا القول من الظاهر. فأما قوله: علمتٌ» ليس من تمام العلم فإن العلم 


١‏ سورة محمدء .١19/59‏ ل - يعنى. 

ل: كقول. سورة الفاتحة»ء .1/١‏ 

ه سورة النساءء .١175/5‏ انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» .5٠0٠/١7‏ 

آ مسنئد أحمد بن حنبل 5 والمستدرك للحاكم /؟؛ والجامع الصغير 
للسيوطي». ١/47؟؛‏ وكشف الخفاء للعجلوني» .77/١‏ 

037 م: فلذلك. 04 م: في معرفة ووحدانية الله. 

4 ل هو. 

٠‏ يشير المؤلف كَدَفةُ إلى قوله تعالى: ظطاإِدْ كَالَ لَمُ رَيْهُهِ أَمْلِنَ مَالَ أُسْلَمَتٌ لِرَتٍ الْملِيينَ» 
(سورة البقرةء» .)١717/79‏ 

1١‏ ل: معناه. 1١١‏ مخ كيفف. 


نور الدين الصابوني 
في القلب والإخبار عن القلب باللسان إنما يرخص في حق من لم يطلع 
على ما فى القلب. 


وقوله تعالى: «وَاسْتَفْفِرٌ لِدَيْلَك».' قال الشيخ أبو منصور كاله : 
/[6,] إن كان له ذنب فلا يجوز لنا أن نبحث عنه.' ويجوز أن يكون هذا 
ابتداء الخطاب من غير سابقة الذنب فيُعطف' عليه استغفار المؤمئنين 
والمؤمنات». كما قال" عند قبول توبة المخلفين: «الَقّد تَامك أنه عَلّ لي 
َالمْهَجِنَ والأتصصار 4. ” من غير أن يكون منهم ذنب أو تقصيرء ولكن 
ليُعطف عليه قوله: #إوعلَ لتلْعةٍ الذرت ل ؟ ولأن من تَصوّر منه الذنب 
يجوز توجيه الأمر عليه بالاستغفار فيكون استغفاره استدامة للعصمة والستر 
كيلا يقع في الذنب. قال الشيخ أبو القاسم الحكيم: من علت رتبته فخوفه 
عما لم يقع فيه أكثر ليتحرّز بذلك الخوف عن الوقوع في الذنب فيكون 
خوفه سبب دوام عصمته. فإن الله تعالى قال:' قل إِيْه أَحَافُ إِنْ عَصَيْث رق 

قال الشيخ أبو منصور: هذه الآية أرجَى آية في غفران المؤمنين. 
فإن الله تعالى أمر رسوله باستغفار المؤمنين والمؤمنات ولا يبظلا 
برسول الله كل أنه يترك الاستغفار وقد أمره الله تعالى. ولا يُظَنَّ بكرم الله 
تعالى أن يستغفر لهم رسول الله بأمره ثم لا يغفر لهم.'' وهذه الآية تنقض 
على المعتزلة قولهم: إن الصغائر مغفورة باجتناب الكبائرء والكبائر لا 
'' أن تُعْمّر. فإن الله تعالى لما أمره"١‏ بالاستغفار فإذا قال: «اللهم اغفر 


هه ©* 


.١9/59 سورة محمدء‎ ١ 

5 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي. .401١/١‏ 

5*5 م: ليعطف. 6 ل - كما قال. 

كه سورة التوبةء» 4//ا١١.‏ ةد سورة التوبة» .١١8/4‏ 
ا ل: قال الله تعالى. 

04 سورة الأنعام» 0/6١؛‏ وسورة الزمرء .١/89‏ 

4 ل: ولا نظن. ٠‏ م - لهم. 

"١‏ م: لا تجوز. م: لما أمر. 


النتقى مز الأنبياء 
7 لنتقى من عصمة الانبيا 
لي» فإن كانت' الذنوب كبائر فكأنه سأل ما هو خارج عن الحكمة كمن 
قال: «اللهم اغفر للمشركين». وإن كانت صغائر فكأنه قال: «اللهم لا تجر 
علينا» فلا يجوز سؤال المغفرة عندهم. ثم سؤال المغفرة للغير لا يوجب 
نقصاً فى حاله ولا بياناً أنه مرتكب للذنوب في العرف والعادة. بل يريدود 
بذلك نوع إكرام وقضاء حق لهء /51١١ظ]‏ كما يقال لمن أحسن إلى إنسان: 
«غفر الله لك ولوالديك», ولا يَفَهُم من هذه الكلمة أنه أو والديه" 
مغموسون" في الذنوب» ويجوز أن ينظر إلى نفسه بعين التقصير فيرى 
الاستغفار على نفسه لازما وإن كان بالغا درجة الكمال» وهذا من عغاية الكرم 
وعلوٌ الهمة.' 


1 صسيرابجج ره 


وقوله تعالى: ظوَكَدَلِكَ أَوْسِنَآ إِليِكَ رحا من نا ما كُنتَ درى ما 
الككبُ ولا الإيمن*. ظنْ بعض الناس بظاهر هذه الآية أن النبي 2 
لم يكن مؤمناً قبل الوحي كما لم يكن تاليا للكتاب قبل نزول الكتاب» 
وليس كما ظنوا بل كان مؤمناً عارفاً بالله من حين دخل الروح في جسده؛ 
وكان نبيّا مُعَدّا للرسالة إلى أن أوحي إليه على رأس" أربعين سنة» كما 
أخبر حين شسيْل «متى كنث نبيًا؟1 فقال: «كنتٌ نبيًا وآدم بين الروح 
والجسد).” وأما ظاهر الآية لا يشكل فى حق الكتاب فإنهأ كان لا يدري 
الكتاب ما لم يوح إليهء ولا يقرأ فإنه كان أمَيَا لا يقرأ ولا يكتبء 
فمنّ الله تعالى عليه بأن علّمه القرآن فقال: «ألمنُ. عَلَّمّ الْقُرَانَ4.'' 
وأما الإيمان فمعناه أنك لو تركتٌ ونفسَك لم تصل إلى الإيمان بحولك 





4 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» 550/١17‏ 405. 

0 سورة الشورى» . 53 م هذه. 

ا ل رأس. 

06 مسند أحمد بن حثيل 0/0 48 ؟؛ وسنن الترمذي» المناقب ١؟‏ والمستدرك 
للحاكم. . 


8 ل: فإن. ٠‏ سورة الرحمن. ١/00‏ 5. 


نور الدين الصابوني 0 


وقوّتك». ولكن الله تعالى منّ عليك' بالهداية والتوفيق من حين كنت» كما 
قال ملك : «والله لو لا الله ما اهتدينا».' ويُحتمّل أن يكون المراد منه ما 
كنت تدري من المرزوق بقبول الكتاب ونيل الإيمان ومن المحروم منهما 
حتى أظهر الله تعالى بدعوتك من كان أهلاً للكتاب والإيمان/ .[5١1١و]‏ 
ويحتمل أن يكون المراد ما كنت تدري كيفية الدعوة إلى الإيمان» فإن 
الدعوة تستفاد من الوحي. دليله قوله: #ولكن جعلئه نويا تجرِى به مَن نمه 
من عِبَادن* " ذَكر أنه من الله تعالى لا من غيره فجعله نوراً يستنير ير العالم 


4 


بدعوته. 

ثم وصفه قائما بالدلالة والإبانة فقال: لوَإِنَكَ لََدِىَ إِلَّ صرَطٍ 
مُسْتَقِيمٍ4.” وقال' الشيخ أبو منصور تَخُنْةُ : فإن كان المراد إتيان" الإيمان 
باللسان فهو ظاهرء* فإن أداء الإيمان باللسان والإقرارٌ به من حيث اللفظ 
سمعيّ لا يعرف" إلا بالتوقيف. وإن كان المراد الإيمانَ من حيث العقل"'' 
فالمراد أنك لا تدري شرف الإيمان ومحله وقدره حتى أوحى الله إليك. 
وليس كل من لا يعرف قدر الإيمان وشرفه'' لا يكون مؤمناً فإن عوامً 
الخلق يوصّفون بالإيمان وإن لم يعرفوا قدره وشرفه.'' وقوله: لاتَبَدى به 
مَن 243 '' يُحتمل أن تكون الكناية راجعة إلى الإيمان»'' ويحتمل أن 
تكون راجعة إلى القرآن.*' وقوله: همِرْطٍ أله الى لم ما في السَمَوَتِ وَمَا 


١‏ م- عليك. 
1١‏ مسند أحمد بن حنبل /١47؛‏ وصحيح البخاري» الجهاد والسير 74؛ والمغازي 
49 98"؛ والأدب ٠4؛‏ وصحيح مسلمء الجهاد والسير .١50 ١١”‏ 


*“ سورة الشورى2. 07/57. 4 | مخ بلور دعوته. 
ك6 سورة الشورى. 07/57. 1 م: قال. 

037 م: بيان. 4 م: فهو طاهر. 
4 م: ولا يعرف. ٠‏ م: الفضل. 

١‏ ل: شركه. 

1 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» .5١7 2 5١7/١7‏ 

1١‏ سورة الشورى. 07/17. 14 م: إلى القرآن. 


6 م- ويحتمل أن تكون راجعة إلى القرآن. 


النتقى من عصمية الأنبياء 


ف لض . الم بهم من ١صراط‏ الله» ما يفهم م من صراط الخلق ؛ وكذا 
عن ذلك علوًا كبيراً. 


ل لا ا لا لا لا 





7 سورة الشورى»‎ ١ 
ل - لم يفهم من صراط الله ما يفهم من صراط الخلق وكذا.‎ 1 
إل م: لا يفهم من مجيء الخلق وإتيانهم.‎ 


دلقت اللاي 2 1ت 


[مسالة زيد وزينب] 





وقوله تعالى : #وإذ تَفُولُ لِلَدِىَ أ أنَهُّ عَكيَهِ وَأَنْصَمْتَ عليه أمْسِكَ 


سح سر عر 


عَلتَك رَوجِكَ ١.4‏ نزلت في زيد المتَبَئّى.' كان عبدا له فأعتقه وتبناه 
وكانوا" يقولون:* زيد بن محمدكل » كما هو دأبهم حتى طلق زيد زينب 
وتزوّجها رسول الله و فطعن الناس وقالوا: تزوج بحليلة ابنه 5 
قوله تعالى: با كأنَ مَحَيَّدٌ أََاآ أَحَرِ /[1١ظ]‏ من يَبَالِكْمْ 4 ' 

#ومَا جعل جَحَلَ يف4 إلى قوله 5-0 لبهم 4 " وقوله: 0 أل 
عليّهِ»# يعني بالهداية والإسلام «وَأَنَمَمَتَ عَلَهِ» بالعتق والتربية والتقريب. 
وإن كانت هذه النعم من الله تعالى أيضاً” بإلقاء المحبة والشفقة في 
قلب النبي نئي إلا أنه أضافاها] إلى النبي ككئز فإنه جرى على 
يديه. وفيه” دليل أن شكر النعمة كما يلزم للمسبّب يلزم السبب بالقيام 
عليه كما قال كلق : «من اصطنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم 





١‏ سورة الأحزابء. 77//97#. 1 م: المتنبى. 
إن ل: وكان. 1 م6 يقولونه. 
6 م: زوج. 15 سورة الأحزاب)» .5١/#”“#‏ 


د 200 70 . اعم معسم م 2 رو د وس 72 و2 ر صسوع 
04 دنا جَعَلَ الله لج َمْلِ ين قبن فى جوف وا جَمَلَ لوسك الى تطيهزين متهن ميك وبا 
020 31 ل مس ؤسطا ود 7 ر_ ير 220 يرم ماهس و م صمو وى 
ا 26 ذلكم قوأ بأَفوجكم وألله” يقل الحىّ وهو يهرى لسَّبِيلٌ. أدعوهم 
اَمَه4 (سورة الأحزاب» ا 6). 
4 ام أيضا. ل: وقيل. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
تقدروا على مكافأته فادعوا له حتى تروا' أنكم قد كافأتموه».' وقال 
تلز : «من أَزِلّت إليه نعمة فليشكرها».' وقال 22 : «من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله9ء* يعنى أن الإحسان الجاري على أيدي الخلق 
قليل في جنب ما يأتي من الله تعالى من غير واسطة البشر. فإذا لم 
يقدر على شكر ذلك القليل كيف يقدر على شكر الكثير" الذي لا 


ثم ذكر الإنعام من الله تعالى ومن الرسول إنما كان لعلا يتوم 

أنه 5 قدره في تلك الحال. بل إجراء تلك الحادثة لجكم بالغة 
من الله تعالى. منها إظهار شرف النبي تلككئلة وعظم محله عند الله تعالى 
حيث وقع بصره على زينبت وهي تخبز وقد احمرت وَجتّتاهاء '" وعليها 
خمار أسودء فوقع في قلب النبي يكل أنها تصلّح لنكاحه فخمُض 
عينيه ووضع يديه على عينيه وقال: «يا مقلب القلوب والأبصار)». 
وأعرض عنها تصبّراً." فلما حكت ذلك مع زيد له /71١1و]‏ أراد أن 


ور 


يطلقهاء فقال له النبي نئل : «أنيك عَيِكَ رَِبَكَ وَأ اَهب 


١‏ يروا 

258/7 ا الخبر في كتب الحديث بألفاظ قريبة؛ انظر: مسند أحمد بن حنبل‎ ١ 
.'7" وسئلن أبي داود»ء الزكاة 74؛ وسنن النسائي , الزكاة‎ ؛١77‎ 8 

٠‏ الجامع الكبير للسيوطي: /الورقة ”/او. من أزلت: أي أسديت إليه وأعطيها. 
مسند أحمد بن حنبل 2708/5 70 788؛ وسئن أبي داودء. الأدب ١١؛‏ وسئن 
الترمذي» البر والصلة ؛ وكشف الخفاء للعجلوني 7 


ه ل الكثير. 1 ام: بحكم. 

7 م: جنتاتها. 

04 مجمع الزوائد للهيثمي» 417/4؟؛ والدر المنثور للسيوطي . 00 حول هذه الرواية 
الا وأمئالها التي وردت مع الأسف في بعض الكتب لتساهل مؤلفيها في نقل 


الروايات يقول الإمام القرطبي رحمه الله 0 «فأما ما روي أن النبي كه هرى 
زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المجَان لفظ عشق فهذا إنما صدر عن جاهل 
بعصمة النبي عن مثل هذاء أو مستخف بحرمته» الجامع لأحكام القرآن. 
1١21‏ )2. 

8 م-له. 


فقضى الله تعالى الفرْقة بينهماء فزِرّجها الله تعالى منه كما قال: اكلم 
>> ذف« رعس لمم ميوء لماي 020201١‏ . ؟” سااى ال. 
قضى رَيْدٌ عَنَا وطرا دوجن #. هذا كما وهبت تلك المرأة نفسها من 
النبي عَتِددٌ وعائشة تقول: كيف تَهَبُ' تلك المرأة نفسها وال * 
2 يقول: «لا يجوز النكاح بدون الصّداق»ء' فأنزل الله تعالى: 
وَأَدَ مَؤمِسَةَ إن وه نَفْسَمَا لت 4 " فقَالت عائشة كينا : «أرى رتك“ 
1١١ 1 ٠ . 89‏ . 8 
يسارع في هواك». ' ومنها دفع الحرج عن المؤمنين فى حرمة 
تزويج'' امرأة المتبئّى كما أشار إليه الكتاب لِك لا يَكوْنَ عل الْمَؤْمِزِينَ 
0 1 م و سك ال 1 9 9 ٠. ٠‏ 2 مله 
أن النبي ع2 يخطبها ظنت أنه يخطبها لنفسه فرضيت؟' بذلك. فلما 
علمت أنه يخطبها لزيد امتنعت وكرهت أن تكون تحت رجل من 
المواليء حتى نزل قوله تعالى"' وما كانَ لِمُوْمِن كَلَا مُؤْمنَةٍ إِنَا قَصَى أله 
مموككو مرج 4 سم> كوو مح ممع اع كو أي ١5١‏ . : .0 
ورسوله مرا أن بن هم الخيرة من أمرهم 4. فلما سمعت ذلك انقادت 
ورضيتء. فصدّق الله تعالى ظنها في آخر الأمر فتزوجه""' 
رسول الله كَكِادِ. 





١‏ سورة الأحزاب» تشدكاة 

١‏ ل - الله تعالى منه كما قال فلما قضى زيد منها وطرا زوّجناكها هذا كما وهبت. 

1 م - تلك المرأة نفسها من النبي طلم وعائشة تقول كيف تهب. 

 :‏ ل تلك. 6 م: من النبي. 

51 لم أجده بهذا الفظ فيما لدي من المراجع. ولكن روي عنه يلك قوله : دلا يحل نكاح 
إلا بولىي وصداق وشاهدي عدل». انظر: السئن الكبرى للبيهقي. /75/7١؛‏ الدر 

04 سورة الأحزاب» لش 1" م/ م - ربك. 


م. تسارع. 
١٠‏ مسند أحمد بن حنبل 98/6١؛‏ وصحيح البخاري. التفسير وض النكاح 8 ؟ 
وصحيح مسلمء الرضاع 48 08ه. 


3٠١‏ سورة الأحزاب. #م/ا". 11 ل: ورضيت. 
06 ل: فأنزل الله تعالى. 7 سورة الأحزاباء» 7”/0#. 


3١/‏ ل: وتزوجها. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


لت للا 


وقوله: # أمسك عليتك روك ١#‏ ولم يقل:' «زوجك)» لأن إمساك 
الزوج الإنفاق عليها وإمساك الزوجيّة" عليه أن لا يطلقها ولا يبينها.* فإنما 
أمره بذلك كما يُوْمَر الزوج بالإحسان إلى المرأة» وإجمال” العشرة معها 
وأن' لا يسيء الصحبة. فإنه 2لا2ٌ عرف في مقام النبوة أنها" تصير امرأته. 
وقد روي في بعض* الأخبار أنه لما أحسٌ بالحال /7[1١1١ظ]‏ تورّم عضو 
زيد فلم يقدر على قربانها بعد ذلك حتى أتى رسول الله وقال: (إني أطلّق 
زينب»). فإن صحت هذه الروايات"_ فلا يبعد في الأعجوبات التي كان 7 
تيئلة مخصوصاً بها.'' وقيل: إنه شكا'' أن فيها كِبْراً وأنها تتعاظم عليّ 
تؤذيني بلسانها فأطلقها. ويحتمل أنه أراد للاقها من غير سبب فنهاء 
سول الله كلب ولأن النبي نك كان منتظراً للوحي في ذلك فأشفق ش 
يطلقها زيد فتبقى ضائعة مُهمّلة إلى أن يأتي وقت التزويج. ولهذا يستحبٌ 
أن يكون الطلاق على رأس' طهْر لم يجامعها فيه الزوج كيلا تطول العدّة 
عليها. 
وقوله: ##وَتخْنى فى تفسكك ما أَلَّهُ مُبّدِيهِ4.' قال عامّة أهل التأويل : 
وتُخفي في نفسك حبّها وإعجابها. ' وقال قائلون: وتخفي في نفسك ليت 
أنه طلقها ومع ذلك قال له:'' ##أميك عَلَكَ روجك4. ولك ١١‏ هذا" بعيد 
من الكلام لا يوافق حال رسول الله عَلملِدِ ولا نظم القرآن» فإنه لا يجوز 
من رسول الله طكه أن يتمئتى طلاقها في قلبه ويظهر خلافه بلسانه. إذ 
ذاك من فعل المنافقين وحاشاه ظئلة أن يُوصَف به. وأما نظم القران فإنه 


١‏ سورة الأحزابء ##//0”. 5 ام + أمسك. 
:“0 م: الزوجة. 1 م: فلا يبينها. 
هم ل: فاجمال. 5 م - وأن. 
/ا ‏ ل: وإنما. 6 م - بعض. 
084 م: الرواية. ٠‏ ل د بها. 
١‏ م: يشكى. 07 م: في آخر. 
1 سورة الأحزابفء. #/ا". 16 م: واعحالها. 
6 ل - له. 5 م: لكن. 


/١١1ا‏ ل - هذا. 
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اله 


قال: #وتخنى فى تفيبلك ما أَلَّهُ مُبّدِيدِ»»: فانظر ما الذي أبدى 'الله تعالى 
منه في القرآن" فهو الذي أخفاه في نفسه والذي أبداه فى القرآن تزويجهاء 
بقوله: #رَوحتكها». فكذا الذي أخفاه في نفسه أنه يتزوجها وأنها تصير 
امرأته. وقوله: /[8١١1و]‏ ##وتحخشى النّاس َه َدُ أَحَقّ أن 4 قال بعض 
الناس: خشي الناسّ أن يبوه وينتقصوه'؛ ولا يجوز:* أن يخشى النبي 
تع عن الناس خشية العَمَلَة الضِعَمَة من الناسء قال الله تعالى: 
#الّم يِلْعونَ رمئلت اله وَكْكَوي و 5 لَعَدَا إلا انه.* فإذا كان 
هذا حال جميع المرسلين فسيد المرسلين أولى بذلك وأحرى. ولكن 
المعنى' في خشية النبي عَكمدْ ‏ والله أعلم ‏ أنه خشي الناس أن يُفتئّنوا" 
الطمن عليه بتزوج حايلة الابن على زعمهم أن المتكى يمنزلة ابن لصلب 
ونكاحه حرام كنكاح الابن» فقال: ##وَآدهُ أحقّ أن تحمنه»4. فإنه أباح لك 

وأمرك' بذلك. والثاني تخشى الناس أنهم إذا عابوا عليك بهذا أعرضوا 
عنك فيَشْقُون ويَضلُونء ولله أحق أن تخشاه أنه لا يَضْلٌ من يَضل إلا 
بتقديره وقضائه. والثالث أراد بذلك خشية طبع البشرية على ما عليه جبل. 
لا خشية اعتقاد. وقوله: واه أ أَحنقّ ١‏ نْ أن كمي ٠١‏ ليس فيه'' أنك لا 
تخشى الله تعالى ولكنه بيانٌ أنك تخشى الله. لاس 
خشية الناس تسكيناً للطبع ودفعاً لخاطر البشرية. وجائز أن يكون قوله 
#وَنحْنى 2 تقيلكت مَا أله ديه 2# هذا القول نفسه الإبداء حيث 
جعله الله تعالى آية تتلى بعد ما أخمّى رسول الله في نفسه شيئاًء ولو لم 


١‏ فى النسختين: أبد 005 م: ما في القرآن. 
؟ م: وينقصوه. 1 ل: وذا يجور. 

ه26 سورة الأحزافء 59/07. 5 م: ولكن والمعنى. 
37 م. أن يفتتنوه. 4 م - ابن. 

0 ل: وأمر. 


٠١‏ ل - أنه لا يضل من يضل إلا بتقديره وقضائه والثالث أراد بذلك خشية طبع البشرية 
على ما عليه جبل لا خشية اعتقاد وقوله والله أحق أن تخشاه. 

١‏ ل - فيه. "1١‏ ل لك. 

1 سورة الأحزابف. 8#//ا؟. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
يُعلِم الله تعالى بالوحي أنه أخفى شيئا لم يُعرّف أنه أخفى شيئاً. وقالت 
عائشة ض#كا: «لو كان النبي عَِمْدْ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية».' 
وفيه دلالة نبوته عُكمْهة أنه يخبر عن وحي الله /[4١١ظ]‏ لا عن نفسهء فإنه 
].. ماءا ٠.06 ٠:‏ َ 3 -. . > مم ' 
اخمى شيئًا فى نمسه ثم ابداه بقوله: #وتخنى فى نقسيِلك »2 ومن اخفى 
شيئاً من الناس حياء أو خشية لا يظهر[ه] بعد ذلك بقوله. فإدا أظهر عَلِم 
أنه قال ذلك بوحي الله وأمره. 


وذكر' بعض الناس أنه لما وقع بصر رسول الله كككخٍ عليها زال 'نكاح 
زيد ودخلت” في نكاح رسول الله. وهذا قول أهل الإباحة ‏ لعنهم الله 
ويجعلون ذلك أصلا فيما بينهم أن ما وقع عليه عين” إنسان حَرُمَ على 
والأحكام وإنكار الأمر والنهي في الحلال والحرام. والآية ردّ عليهم حيث 
أخبر الله تعالى عن قوله #أمسِك عَلْكَ رُوجَكَ».'" سمّاها” زوجا له بعد 
وقوع بصره عليها. فالقول بزوال النكاح إما تكذيب الله تعالى في إخباره أو 
تكذيب الرسول فى تسميته زوجأء'' وكل ذلك كفرء والعياذ بالله. ١١‏ 
والصحيح أن زيداً طلّقها ثم تزوجها رسول الله ككل ولكن اختلفت 
الروايات أنه تزوجها بعد انقضاء عذتها أو فى الحال. فإن كانت الرواية أنه 
تزوجها بعد انقضاء عذتها فلا إشكال فيه. وإن كانت الرواية أنه تزوجها فى 
الحال فمن الجائز أن يُختصٌ رسول الله برفع حكم العدة بعد الطلاق في 
حى امرأة مخصوصة وإن كان حكم العدة عامًا فى جميع النساءء» كما 
اختّصٌ برفع الصداق في حق المرأة /9119[1] التي وهبت نفسها للنبي على 


١‏ مسند أحمد بن حنبل , ”25 555 وصحيح البخاري. التوحيد. 7 ؟ وصحيح 
مسلم ء الإيمانء» 588. 


5 م: وذلك. *“ ل: أزال. 
ع م: ودخل. 6 ل - عين. 
5 ل- عليه. /ا سورة الأحزابء. #//ا؟. 
4 م: سماه. 4 ل: لها. 


٠‏ م زوجه. ١١‏ م وبالله العصمة. 
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ما ذكرنا.' وتحقيق ذلك أن العذدّة شرعت لتعرّف براءة الرَحجِمء ولهذا 
خصّت بنكاح يعقّبه الدخول أو الخلوة التي قامت مقام الدخول. وتزويج 
زينب كان من الله تعالىء كما قال ##رَيّحيَكيا# ' والله عالم بفراغ 
رجمهاء فجاز أن تسقط العدة في حقها. وروي أنه لما طلقها زيد أرسل 
رسول الله عله تَخْطبها فقالت: حتى أؤَامر ري ' أي أستأذن.» فقامت 
وتوضأت وصلت ركعتين ثم قالت: اللهُم إن رسولك يخطبني فإن كنتُ 


آ كر 


امامل فُرويجني منه فنزل قوله كيْلَ: #قلنًا فص رَيدُ ين وَعلرا 


و م 


كبا * فلما قرأ رسول الله عَم هذه الآية قام زيد وقال: أنا أحق 
أن أبشّرها به فذهب وبشرهاء فدخل النبي 3832 بيت زينب كما يدخل 
الرجل بيت زوجته وقرأ عليها هذه الآية ولم يجدد العقد. 


فإن قيل: كيف يجوز هذا العقد من غير إيجاب وقبول من الرجل" 
والمرأة؟ 


قلنا: أرأيتَ لو كان لواحد منا عبد أو أمَةَ فزوّج المولى أمته من عبده 
هل يجوز من غير إيجاب وقبول من العبد والأمة؟ فلئن جاز ذلك فأوْلَى أن 
يجوز تزويج الله أمنّه زينب من عبده محمد 2 . 


ثم هي كانت تفة تمتحر على سائر أزواج النبي رشك ١ض‏ ورضي عنهن بأن 
. > . ع 1 1 
نكاحهن كان على الآارض من أوليائهن ونكاحي على السماء من الله 
تعالى. " وسيل رسول الله كه عند وفاته : 


١‏ يمول الله اتعالى : وام مَؤْمِمَةٌ إن وهبَتٌ تَفسَهَا لبي إِن راد لين أن لست نكم حَالِصَمَةُ 
للك من دون الْمُؤْمِيِينَ» (سورة الأحزاب» «0/6ه). 
15 سورة الأحزانسء #م//ا". 


3 انظر : تمسير ابن كثير . 89 ١6غ.‏ 

3 سورة الأحزاب» لض زه ل: من الزوج. 

1 م - كان. 

/ا تفسير الطبري» 2/7 ١؟‏ والمستدرك للحاكم. :”3 50ء وتفسير ابن كثير. 


١4غ؟؛‏ والدر المنثور للسيوطى . ١/0‏ . 


نكما المنتقى من عصمة الأنبياء 

/([1ظ] من أسرع' أزواجك لُحوقا بك؟ فقال:' «أطولكن يدأ».' 
فجعل النساء بعد وفاته يقابلنَ أيديهن أيّتهن* أطوّل يدأء فإذا زينبُ ماتت قبل 
سائر أزواج النبي عَلِمْلدْ. وهي كانت أجوّد من سائر أزواج النبي عَكمْلاذ. وكان 
مراد النبي عمد «أطوّلكن يدأ» مِن الطول وهو الجود والفضل» لا من 
الطول وهو الامتداد. وقالت عائشة #: إنها كانت تُساميني من بين سائر 
أزواج النبى لكا في الوسامة والحظ من رسول الله د 


وقوله: نا كن عل لبي بن حع فنا نك أن 
كقوله: #سورة أنلتها وقضتها»»" أي بيناها. 3 جه الله 
أحل “الله له لكم. يقال: فرض بمعنى أحلن وحزم: وقوله : وسَْدٌ أله ف لزي 
خَلَوَأْ من قَبَلّ4» يعني كذا سنة الله فيمن كان قبله من الرسل في كثرة النساء 
مثل داود وسليمان عليهما السلام مع شرفهم وعلوٌ محلهم واشتغالهم 
بعبادة الله تعالى. وقيل : # آلَدِينَ حَلَوَأ أمن و54 ٠‏ يعني داود حين هوى المرأة 
التي فتن بها فجمع الله بينهما. قال الشيخ : وهذا بعيد. وقيل: فى الْرِنَ 
خَلوَاأ4» يعني لا حرج' ' على أحد فيما لم يحرّم عليه. وقوله: #«#الْدرت 
ين رسلَتِ لَه وَكْتَويمٌ ولا يتن دا إلا آنه4 ٠‏ فكذلك في محمد 


او يخشى الله ولا يخشى أحداً سوأه. ويحتمل ل يحسون ل َِّا ) 5 
بما يصيبهم من الأذى والبلايا عن التبليغ. 


وقوله: ''/1١٠٠و]‏ #نًا كن محمد 


حّ 


1 


ع ب .-- ِ ١‏ 


١‏ م: اسرّاع. 51 م: قال. 

مسئد أحمد بن حنبل 5/١؟١؛‏ وصحيح البخاريء الزكاة ١١؛‏ وصحيح مسلم.ء 
فضائل الصحابة .٠١١‏ 

4: ل: أيهن. 

ه ل: والجود وهو المفضل؟ م: وهو لجود مو الفضل, 

5 سورة الأحزاب. #“78/9. سورة النورء» .١/55‏ 

6 ل: وقيل أحل. 4 ل من قبل. 

.59/9# سورة الأحزاب.‎ ١ م: لا خرج.‎ ٠ 


.4٠١/#“ ل - وقوله. 1 سورة الأحزاب)»‎ ١7 


أباه 'يُوجب تحريم زوجته عليه ولكن يجوز أن يكون أب من حيث التبجيل 
والتعظيم والشفقة اوالرحمة ؛ كما قال الله تعالى: #آلتَى أَوْكَ بِالْمُؤْمِننَ من 
نشي وأَزويجهد م2 4 فإذا كانت" أزواجه أمهات لنا يجوز أن يكون هو 
أب لنا من حيث التعظيم والشفقة. وقال كمد : «إنما أنا لكم كالأب 
الشفيق» * وجائرٌ أن يقال: لا يسمى النبى أبأ وإن كانت تسمى أزواجه 
أمهاتٍ. لأن نهاية درجات التعظيم للنساء ٠‏ هي الأمومة.»” فأما الأبوّة ليست 
بنهاية درجات التعظيم للرجال؛ بل القاضي والسلطان والنبي والرسول أعظم 
من الأب. فلذلك قال: ##ولكن يسول الله يَكَائَرَ البّيحن4' لثلا يعاملوه 


لبيعن 


معاملة آبائهم في الانبساط. ولكن يعاملون معاملة الرسول في التعظيم 
والتبجيل. وقوله: #وحائم م ألبَيتن» ٠‏ يعني لا نبي بعده. ومعنى الختم أنه 
انتهي " ورود الرسالة برسالته» فلا يُرسّل بعده؛ وأكملت النبوة بنبوته فلا نبي 
بعده؛ ودامت شريعته إلى يوم القيامة» كما قال: «أنا والساعة كهاتين, 
وأشار إلى السبّابة والؤسطى»" يعني لا واسطة بين شريعتي وقيام الساعة كما 
لا واسطة بين السبّابة والوسطى. حتى لو ادّعى أحد بعد النبوةً لا يطالب 
بالحجة بل يُكذَّب بمجرد دعواه. وقال" ئلا : «ألا لا نبي بعدي».' 


."/“# سورة الأحزاب.‎ 1١ في النسختين: أبوه.‎ ١ 

ل: فإن كانت. 

ة نص الحديث كذا: (إنما أنَا لكم بمنزلة الوالد...»» انظر: مسند أحمد بن حنبل» 
5 » ٠١509؛‏ وسئن ابن ماجهء الطهارة 7١؟‏ وسئن أبي داودء الطهارة 5؛ وسئن 
النسائي» الطهارة 77؛ وتفسير ابن كثيرء /518. 


ه06 م: الأمومية. 5 سورة الأحزاب» .8*١###“‏ 
ل: انهى. 
مسند أحمد بن حنبل 4174/6 وصحيح البخاريء التفسير 174؟ الرقاق 74؟ وصحيح 
مسلمء الفتن ١77‏ - 

ؤة ل: قال. 


4 ؟؛ وصحيح البخاري» الأنبياء و6 المغازي‎ ١86/١ مسثد أحمد بن حنبل‎ ٠ 
.55 وصحيح ملم الإمارة‎ 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


[تفسير آيات آخر من وجهة العصمة] 





رم مه سي سم مس 7م دورو ا" 


وقوله' تعالى: #لَا يَحصَلْ مم أنه إِلَهًا كر فنفعد مَدْمُوما دولا 
قيل : هذا خطاب للرسول ولكن المراد /5] منه أمته. ولما كان الشرك 
أمراً قبيحاً مستشئعاً" خاطب بذلك رسوله لأن يُعلّم أنه غير هيّن. [وآلو 
جاز الإغماض عنه لم يُذْكّر عن رسول الله ككل بهذا التهديد. ويحتمل أنه 
تعليم لرسوله ليُخبر أني نُهيت عن الشرك لثلا يطمع فيه مشرك مسامحته 
معهم مع نهي الله إياهء كما في قوله: و َقَوَلّ عَكنَا بعص الأقاوبل. لذ 
مِنَهُ باليمين. لتنا لَطَعنَا ممه الوتينَ. #' قال الشيخ : *" ويحتمل أن يكون هذا تنبيها 
من الله تعالى على عصمته»ء أي إني ععصمتك 4 عن جعلك معي إلها. 
فالكلام في الظاهر وإن كان بصيغة النهي ولكن يُحتمل أن يكون المراد منه 
الخبرَ. قال الشيخ أبو منصور وان : انصرف الخطاب إليه لتحقيق عصمته 
ذمن ليس بمأمور ولا منهي لا ينتفع بالعصمة على ما قررناء ولأن يُعلّم 
ن لا قرابة لأحد من الله تعالى. والعبد ‏ وإن جل قدره ‏ فهو لا يخرج 
عن حد الأمر والنهي». فيكون مفتقراً'' إلى خالقه باستدامة العصمة عليه 


إٍِ 
أ 





.77/١7 ل: قوله. 1 سورة الإسراءء‎ ١ 

ام: مستسنعا. م: ولو جاء. 

0 0ام- فيه. 5ة سورة الحاقة.» 554/59 -45. 
07 ل - قال الشيخ. 6 م: اعصمتك. 

6 


م: مع الله. ٠‏ م مفتمر. 
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ويكون في وَجَل من الله تعالى في عظمته وجلاله وكبريائه» وفيى شكر 
المنة بما أكرم' من العصمةء' كما قال في حق الملائكة: لا يعصونٌ لله 
كرس ع سوير ل كر 


م أمَرَهمٌ ويفعلون مَا يَوْمرُونَ 24 ' ثم أوعدهم وهدّدهم بقوله: #ومن يِقَلُ 
ِنْجُمَ إِت إِلَّهُّ من دُونو.4.* وفي هذا تعليم للمؤمنين أن لا يعتمدوا على 
شيء من الأسباب وعلى جهدهم وقوتهم بل على فضل الله ولطفه وهدايته. 
وقيل: إن الشرك على أنواع: شرك في ذات الله وهو شرك الكفارء 
/([1و] وشرك في صفاته وهو شرك أهل الأهواء»ء وشرك في الحال وهو 
شرك المنافقين» وشرك فى الأفعال وهو شرك المرائين» وشرك في 
الأقوال وهو شرك المخلّطينء وكل واحد من الشرك يعمل في محله. 
فتوجّه الخطاب نحوه بكونه' أقرب إلى الله تعالى ويكون المراد أمته من 
غير أن يكون هو خارجاً من الخطاب. ويجوز أن يتوجه إليه من غير أن 
يكون هو مراداً بالخطاب» كقوله تعالى: ظنَلَا نَمل لمآ أُيّ» إلى قوله 
#وفُل رَّبَ أَنَسمَهُمَا "ا رياف صَغِير4»" قام الدليل على أنه غير مأمور 
بالدعاء لوالديه فخرج عن هذا الخطاب بحكم الدليل. 


8 [ مءلره ء أ رس مم َ- عط بي 
وقوله: وما كُْنتَ لنْلَوأْ من قَلِو من كنتب علا مخطة بيلك إذا 
ربب الْمْبَطِنْنَ*.* هذه الآبة تؤيّد تأويل ما ذكرنا في قوله: ما كت 
دَرى مَا الككبُ ولا الَإيِمَنُ4».* أنه لو كان تالياً قبله كتابأً لارتاب 


0١‏ م: ما أكرم. 

1 انظر: تأويلات القرآن للماتريدي.» 9/8:؟  .55١٠‏ 

سورة التحريم» 1/11. 

«رن بَثُل يِنَبُمَ إن إِلَهُ ين دونو هَدَلِكَ جَرِبِهِ جَهَتَمَ كَدَِك جَرِى الظَدليينَ4 (سورة 


الأنبياء» .)59/5١‏ 
0 م المرابين. 5 م لكونه. 


آذه 2-2 رعرسص 2ه انا 0 2 ءاس امهس مر ع ص روطم و كس 00 سس دس ربب خخ 
١٠‏ #وقضّى ريك ألا تحبدوا إِلَا إِيَّهُ وَبلْوْلدنِ إحسنًا إنَا يَلْمَنَّ عِندَكَ الحكبر أحدهما أز 

وس 2م ثم سم لان رص محر » نز مر وس ود رٍ أ رمه 2س م أ ته و داه ذه 

كَاهُمَا فلا تمل لما أَفِ ولا تنهرهمًا وفل لَهِمًا قولا كريما. وَاَخْفِض لهما جناح الذلي من 

2و سمل رع 2 ث > دوعوس و يا 2 

أليَحْمَةَ وَل رَّبَ أَنْحمَهُمَا « ريّاِ صَعِيرا4 (سورة الإسراءء 77/١09‏ 55). 


4م سورة العنكبوت» 96 . . سورة الشورى»ء . 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
حد 1 بصبح)-)-)-)-)-)-_)_-)-)-_// 0770707؟7اا77اسك 
المبطلون' أنه يتلقّى من ذلك الكتاب" فيقرأ عليهم. فلما عرفوا من حاله أنه لم 
يقرأ كتابا ولا تعلم من أحد زال موضع الارتياب» لو أنصّفوا وتأمّلوا عرفوا أنه 
يأغهو' بوحي الله وتنزيله. وسّئِل الفقيه أبو الحسن: هل كان النبي* تاه 
يُْحسِن” الكتابة والقراءة من المكتوب؟ فأجاب : لم يعرّف منه ذلك قبل الوحي 
ولا وقعت له الحاجة إلى ذلكء» فإن النظر والكتابة والتعلّم مجاهدة ومقاساة 
لتحصيل العلم بهذه الأسباب. فمتى يحتاج إلى ذلك من أصبح بتعليم الله عالما 
فعَلْتْ رتبته عن أن يتمدّح بمعرفة الكتابة والقراءة عن المكتوب؟ وقد روي أن 
علياً كه لما كتب صُلح الحديبية كتب فيه: «هذا ما صالح عليه" محمد 
رسول الله /[١؟١ظ]‏ إلى” سهيل بن عمرو' رسول المشركين». وقال: «لو عرفنا 
أنه رسول الله ما حاربناه ولكن امح «رسول الله» واكثّبُ: «محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب» كما هو الرسم. فأمرّه رسول الله كك أن يفعل ما 
يقولون» فقال علي ذَنه : «أمَا أنا فلا أمحُو رسول الله». فقال رسول الله : "' 
ايا علي أرني موضع كتابة رسول الله»» فأراه علي ذه إياه'' فمحاه 
رسول الله'' بيده.'' فهذا دليل أنه لم يعرف الكتابة والخطء ولكن هذا إنما 
يعد نقصا في حق غيره لا في حقه. 


١‏ ل - هذه الآية تؤيد تأويل ما ذكرنا في قوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أنه 
لو كان تاليا قبله كتابا لآرتاب المبطلون. 


5 ل: الخطاب. “0 ل: أنت تبلغهم. 

3 ل: للنبي. 06 م: بحسن. 

5 ل: التعليم» م - والتعليم. 7 م - عليه. 

4 م: أتى. 

84 هو سهيل بن عمرو بن عبد شمسء, القرشي العامري. من لؤي. خطيب قريش» وأحد 


ساداتها في الجاهلية. أسرّه المسلمون يوم بدر وافتدي» فأقام على دينه إلى يوم الفتح 
بمكة» فأسلم وسكنها ثم سكن المدينة. مات بالطاعون في الشام سنة 18١ه/179م.‏ 
انظر: الأعلام للزركلي؛» 9/؟١5.‏ 

٠‏ م- رسول الله. ١‏ ل -إياه. 

1 ل - رسول الله. 

١*‏ مسئلد أحمد بن حنبل» 720/4”؛ وصحيح البخاري» الصلح 5. الشروط 5١؟‏ وتفسير 
ابن كثيرء #//ا١4.‏ 


تن #1 بلب7 5 


از ل مسر 


وقوله: «وَلوْلَا أن يَبَشَكَ لد كدت رََكَنُ إِلتَهرز سكا يبلًا4' قال 
أهل التأويل : طلب الكفار منه تعظيم أصنامهم ورَّجْرَ أصحابه عن شتمهم 
والاستخفاف بهم.ء ويَعِدونه أنك لو فعلتَ ذلك لعبدنا ربك وآمنا بك. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية.' وفيها تقرير عصمته إذ' التثبيت؛ يوجب التأكيد 
على المعنى الموجود. فمنّ الله تعالى عليه بإدامة العصمة وتأكيدها كما منّ 
عليه بتأييد” العصمة فلا يكون مضطرباً في أمره كضعيف القلب تارة يميل 
إلى الحق وتارة يميل إلى الباطل على حسّب ما يتراةى' له من وهمه 
وليس له من قوة اليقين ما يميّز بين الوهم والفهم. وليس كلما يَسْئَح' في 
الخاطر يعمل به حتى يُعرّف أنه من أي مأخذ يهيج: من الوهم أو من 
العقل والفهم. ثم في حق النبي غم لا يخلو إما أن يتراءى” له خسن 
ما أشاروا إليه حتى كان يميل إليه - وهذا لا يُتوهّم من رسول الله تلتئة - 
/[917] أو مال" إليه لخوف أو طمع في إيمانهم لحرصه على إيمان 
الخلق. فمنَّ الله عليه بعصمته حتى لم يركن إليهم فيما دعوه. وقوله: 
تسيا قِيلًا4. يعني أنك لو لم تكن في مقام عصمتي ونبوتي وكنتٌ في 
مقام العبودة'' لا تركن إليهم بواحدة» لأنك تعرف بطلان دعواهم فلا 
تميل إليهم كل الميل بل شيئاً قليلاً بقدر الحاجة والمصلحة. ولكنا'١‏ 
عصمناك حتى لا تميل إليهم ولا توافقهم في القليل والكثير فلا يقتدي"٠‏ 
بك أحد من المؤمنين. ثم تثبيت الله تعالى إياه كان تثبيتاً لسره حتى لم 
يتعلق بشيء من عادات البشر'' فلم يتكذر بالاختلاط فيما لله*' ولغيرف 


.,5 1 سورة الإسراء.‎ ١ 

5" لباب التأويل في أسباب النزول للسيوطي. ص .58٠‏ 

'" فى النسختين: إذا. 4 م: اثبت ما. 

/ا ‏ ل: يسبح؛ م: كل ما سبخ. 6 في النسختين: يترايا. 
08 م: أنه مال. ٠‏ م: العبادة. 

31 م: الكسر. 14 م: الله. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
"١11012‏ كلااتتاتااااا7سساس777777ب_)_”؟استغ 
فكان مصمّى عن معايب الباطن مهذباً' عن قبائح الظاهر. شرّفه الله وفضله 
على ما علم في سابق علمه أنه أهل لذلك» فلم يجزع في مكروه أصابه 
ولم يفزع من مهم ناله ولم يطلب الراحة والدعة وحظ نفسه وقضاء 
وَطْرِه سوى توفير الشفقة على خلق الله تعالى والجَدَ والجهد في تبليغ 
الرسالة» وإقامة الدعوة من غير تَوَانِ' ولا تقصير .22ةة وعلى آله كثيرا. 


قال الشيخ أبو منصور ككَُْفْةُ في قوله: #وَإن كَادْوا لَقَدِبوكَ عَنِ الَيِىَ 
سنا إكنت4 :؛ [هذا] دليل أن الكفرة كانوا يدعونه إلى ما لو أجابهم 
يصير به مفتوناً ويُضلونه ويصرفونه عما هو فيهء كقولهم: #أَنّتِ بِمََءَانٍ حير 
هنذَآ 2 َي 5 ويطلبون منه الافتراء على الله تعالى وتغيير الأحكام على 
وفق مرادهم على أن يوافموه في بعض ما /[؟؟١ظ]‏ يدعو إليه من التوحيد 
والشرائع. فعصم الله رسوله' عن إجابتهم وأخبر بر أنهم لا يؤمنون حتى يُسَلّموا 
جميع ما أتيتَ" به وينقادوا" لحكمك. كقوله: #فلا وَرَيَكَ لا يَؤْمِبُوَ حقٌ 
يحَكْموكَ فِيمًا عبر يَتَهْمْ ثم لا يجِذذا ف أنشِهم حزما عِمَا مَصَيْتَ 
وَمسَلْسُوأْ صَلِيمًا4»' وقوله: #ويقولوت وص عض وَتَحكَفر سَعَضٍ وَبُرِبدُونَ 
أن يَتَحِدُوا بين دَلِكَ سَبيلا. ولك هم ]| نون حنَا »4 : ثم الأصل في هذه 
الخطابات التي خوطب بها رسول الله كله مما فيه | تهديد وتوعّد'' مبني 
على أصل معرفة الرسول عكث» إذ هو ظَيكلة مخصوص بقوة تحتمل تلك 
المخاطبات مع عصمته عن تلك الأفعال. ونزاهته عن تلك الأخلاق» 
واتّصافه بالخصال الحميدة والخلال المرضية بحيث لو خوطب بها غيره لا 
يحتمل ذلك. فإنه خارج عن اختلاط الهوى واختيارات النفس غير ناظر إلى 


١‏ م: مهديا. ' م: والحد. 

.الا"”/١7 في النسختين: من غير تواني. 5 سورة الإسراءء‎  * 
ل: ورسوله.‎ 5 .١10/٠١ ه26 سورة يونس2.‎ 

/ا ل: ما أيدك. 4 في النسختين: وينقاد. 


4 سورة النساء» 4 . 
٠‏ سورة النساءء .١90١ ١6٠/5‏ انظر: تأويلات القرآن للماتريدي.» 771١/8‏ 797. 
١١‏ م: وسلم فيها. ١‏ م وتوعيد. 


نور الدين الصابوني همه 

ما عنده من المناقب. فكان هو أولى بسماع الخطاب وقبول الوحي ليكون 
سفيرأً بين الله وبين خلقه وقدوة لأمته. أوأمعرفوا أنه مع شرفه وكرامته لم 
مَن دونه؟ والأنبياء عليهم السلاه أعرف الخلق بمقاديرف وأَبِصَرُهم 
بجواهرهم كما قال يوسف 2 : وما أبَرَيُ تنبى إِنَّ النفْس لأمّارة بالشّى 
إلا مَا رَحِمَ م يه / اوكذلك الخليل سأل من لله العصمة 11م عن عبادة 
مقام جوهره بحيث ك الو رلا وجوهرٌه " لصدر عنه ما صدر من غيره. وكذا 
قول يوسف عمد : «نَوفن سلما وَأَلْحِمَن يلصَلِحِينَ4» " مع ثبوت العصمة 
عن موته كافرا لمعرفته بخاصبّة" نقسةه. وإلزام الأمر والنهى وورود العتاب 
والتهديد كان لشرفهم وعلو منزلتهم وتقرير عصمتهم على ما ذكرنا قبل هذاء 
وتنبيهاً لغيرهم من أصحاب الجرائم ومرتكبي الذنوب العظائم. إن الأنبياء 
عليهم السلام مع شرفهم وعلوٌ حالهم عند الله تعالى لم يسامّحوا في زَلَّةَ أو 
ترك الأفضل مع الإتيان بالفاضل وإفاتة الأكمل مع" الإتيان بالكامل. فكيف 
حال من هو دونهم ‏ فلا قرابة بين الله وبين عباده - فيكونوا أبداً على حذر 
من عقوبته وحياء من مخالفة أمره قن أم فر صَعْرٌ أم كبر قالت عائشة 
#: لا تنظر إلى صِكّر الخطيئة وانظر'' مَن عصيتٌ بها. 


لا لا ذا لا لاذلا 
١‏ م وخلقه. 5 م والتوعيد. 
؟ سورة يوسف. 00 . 3 سورة إبراهيم » 05". 
هم ل: لو ترك جوهره. 05 م + النبي. 


م مع. ٠‏ ل: وانظروا. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 


[فضائل النبي عَم وأمر الله تعالى بالصلاة عليه] 





ثم اعلم أنه عَقكمْة سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل الخلائق 
جمعين. أخذ ميثاقه مع سائر الأنبياءء بقوله: 9وَإِدْ َحَدَ أَلَّهُ سكي 
ين 1 «تنشسثم سكي تيك ف سطع لل شمة لد 

ْؤوئْنَ بوء ني ١‏ فاجتمع الأنبياء على الإقرار بفضله دترنى 
كل متهم لقاب وأوصي به أمته. ثم أظهر فضله عليهم ليلة المعراج كما 
أخبر النبي ةذ عن تلك الليلة: «رأيتٌ آدم وكان كذاء ورأيت 
إبراهيم وكان كذاء ورأيت موسى وكان كذا؛» إلى آخر ما نطق به 
حديث المعراج.' قال الله تعالى: /[7١ظ]‏ ##سبحن ألزَى أسَرَئْ يعدو 


م حسم 


4 


ثم أمر عباده بالصلاة عليه وأخبر عن صلاته وصلوات” ملائكته 
عليه فقال: #إنَّ لَلَهَ مَلَبِحَتَهُ بِصَلُنَ عل الت يكأمًا الي ءَامَناْ صَلُواأ 


عَلِيَهِ وسلموا تشليمًا». ' قال عبد الله بن مسعود طل : لما نزلت هذه 
الآية فقال أصحاب رسول اللّه : يا رسول الله قد عرفئا السلام علك 


.6١/# سورة آل عمران»‎ ١ 

مسند أحمد بن حنبل ١/774؛‏ وصحيح البخاري» بدء الوحي /ء الأنبياء 4؟. 218 
مناقب الأنصار 47؟ وصحيح مسلم, الإيمان 109. 

سورة الإسراء. .١/١7‏ 4 م: وصلاة. 

ه20 سورة الأحزاب» ###/”6. 


ب>ل 


نور الدين الصابوني كه 
فكيف الصلاة عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد).' وقد روي في الصلوات عنه 
أنه قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى 
آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)».' 
وهذا أصح وهو اختيار أستاذنا كخَُنْةُ.' وقد قيل: أفضل الصلاة عليه أن 
تقول: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل ما صليت على 
أحد من أنبياتك ورسلك. واجزه عن أمته أفضل ما جزيت رسولا عن 
أمته). وقد اختار كثير من العلماء والأخيار ألفاظا فى الصلاة متقربين 
إلى الله تعالى بالصلاة عليه وجعلوها ذريعة في قبول طاعاتهم وثَرّجاً؛ عن 
مهمّاتهم. وقد جاء في الأثر: «إن الدعاء موقوف ما لم يصل علىّ».” 
وقد جاء عن رسول الله ييخ أنه قال: «من صلى على مرة صلى الله عليه 
عشرا».' وقال ملظ فى الحَتّ على إدامة الصلوات عليه فقال: (لا 
تجعلوني كقدح الراكب لا يذكره إلا عند" العطش فإذا شرب /[74١و]‏ 
ألقى ما فضُلَ من الماء ثم علق القدح ونّسِيّه إلى عطش آخَرَء صلوا 


١‏ مسند أحمد بن حنبل ١/77١؛‏ وصحيح البخاري» الأنبياء ١٠؛‏ الدعوات ”7 _ 7؛ 


وصحيح مسلمء الصلاة 5040 15. 
5 م - وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


انظر: المراجع السابقة. 

* ل - وهذا أصح وهو اختيار أستاذنا كمُلَتْةُ. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي. 
١‏ 8". 

4 في النسختين: والفرج. 


0 سكن الترمذي. الوتر ١"؛‏ و تفسير ابن كثير ١‏ “/:١اه.‏ 
1 مسند أحمد بن حنبل ؟/78١؟؛‏ وصحيح مسلم. الصلاة 0١١‏ ٠!؛‏ وسئن أبي داود. 
الصلاة 75؛ وسئن الترمذي» الوتر »5١‏ المناقب .١‏ 


0 م - علكل. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
علي في ابتداء دعائكم وفي وسطه وآخره». ' وقال أبو سليمان الداراني : ' 
من أراد أن يستجاب دعوته افليصل على النبي فئة أولاً ثم ليسأل" 


ومعنى الصلاة على النبي ظَلِممْ تقديمه شفيعاً لقبول طاعة العبد 
والتجاوز عن السيئات» وهي رحمة بقيت في الأمة إلى يوم القيامة» كما 
قال: #ومآ سأك إلا يَحَهَ لْلْعَكِيِسَ». + وذكر الفقيه الإمام أبو الحسن 
كْلَنْةُ فى كتاب المناسك أن الصلاة على النبي ظُلكئة بعد التلبية مستحَبّة. 
ومعناه أن العبد لما دخل الحرم وجد من الله تقريباً وإكراماً» وكان النبي 
تخ هو الداعى له إلى الله وعبادته وطاعتهء فإذا وصل بدعوته كان عليه 
أن يشكره ويصلّي عليه» والله تعالى يحب ذلك منه*؛ كمن دخل على ملك 
من الملوك وقد بعث الملك رسوله وعايله إلى بلدته» فهو لما فرغ من 
خدمة الملك' وثنائه [و]اشكر رسوله ونشر فضل عامله فرح به الملك ورضي 
عنه وازداد" له عند الملك شرف" ومنزلة. 


ثم الصلاة على النبي ظكةهة: على مراتب: فرض وواجب وسثئة 
وممنوع عنه. أما الفرض فأول ما يُقرع سَمْعَه في مجلسه ذكرٌ رسول الله كله 
يفترض عليه الصلواتء لقوله تعالى: 9صلُوا عَلَيِهِ وَسَيَمُاْ تَْلِيِمًا4 ١‏ 
/[4١ظ]‏ ثم إلى آخِْر المجلس متى سمع كانت سئة. وأما الواجب ففي 
الصلاة بعد التشهد في القِعْدة"' الأخيرة عندناء» وعند الشافعي في القعدتين 


.4 17 تفسير ابن كثير؛ ع ١اه؟ وداموذ الأحاديث لأحمد ضياء الدين؛ ص‎ ١ 
مشهور.» من أهل داريا بغوطة دمشى. كان من كبار المتصوفين. توفي سئة‎ 
.50/5 انظر: الأعلام للزركلي»‎ .م4750ماه١65‎ 


م: يسأل. سورة الأنبياء» ١5//ا١٠.‏ 
0 م: منه ذلك. 531 ل الملك. 

037 م: وزاد. 6 فى النسختين: شرف. 

8 


سورة الأحزاب.» 05/7#. ٠‏ م: وفي القعدة. 
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جميعاً حتى لو تركها يأثم ولكن لا تفسد صلاته. فأما' السنة ما ذكرنا. وأما 
الممنوع عنها ففي سمح قراءة القرآن إذا جرى ذكر محمد يمنّع عن الصلاة 
عليه" وكذا عند سماع الخطبة عندنا لا لأجل' الصلوات ولكن لحق سماع 
القرآن والخطبة. فإنه وجب 0 والاستماع. لذلك قال الله تعالى : 
«وَإدًا فى الْقُنَانُ مَسْسِهُوأ لم وأَنصِتُا لعَلّكْمْ نَرْحمْونَ4.' وكذا عند استحسان 
السلعة في البيع والشراء. كما هو دأب أهل الأسواق يصلون على النبي 
مقئة عند عرض السّلعة ترويجا لها فيّكرّه ذلك. وكذا عند السحرة 
والعرّافين يأمرون الناس في مجامعهم بالصلاة" على النبي كَل لترويج باطلهم 
فيُمئَع” عن ذلك. 

ثم الصلاة منا هو الدعاء إلى الله تعالى والسؤال منه أن يصليّ عليه. 
وقد أمرّنا الله تعالى بالصلاة عليه ولكنا لا ندري قدره وشرفه ومنزلته حتى 
نصلي عليه على قدر فضله وشرفه. فنسأل الله تعالى وهو عالم بقدر 
استحقاق صلاته فيبلّغ منا الصلاة عليه فيكون أجل قدراً وأعظعَ خطراً. 


واقتران صلوات الخليل 82 بصلوات النبى عمد كان لدعاء" 
الخليل صلوات الله عليه حيث سأل من الله تعالى فقال: رامل لي 
لِسَادَ صِدْقٍ فى الْلَدِنَ*. '' أي الثناء الحسّن في أمة محمد وقيل: 
بأنه"١‏ أزى حق أبيهء كما قال: ##يَََ َك إرهِيرٌ /[116و] هو 


١‏ عر 


م 


لْممْلِِبنَ من قلُ».*' وتحقيقه أنه ليس في لفظ 
الصلوات الدعاء للخليل كالدعاء للنبي»”' بل فيه تشبيه صلوات"" النبى 


١‏ م: وأما. 1 ل: عن الصلوات. 

37 ام: عندنا لأجل. 4 م: يحل بسماع. 

كه م: كذلك. آ سورة الأعراف» 4/7 .5١‏ 
/ا ‏ ل بالصلاة. 04 م: فتملع. 

84 م: الدعاء. ٠‏ سورة الشعراءء» 65/55. 
١‏ ل: أحمد. 1 م- بأنه. 

./8/55 م: أداء. 8 سورة الحجحء‎ 3١ 


01 م: على النبي. 8757" ل: صلاة. 


المنتقى من عصمة الأنبياء 
3ه اا اك 
بصلوات' الخليل فإنه يقول: «صل عليه' كما صليت على إبراهيم». 
فيكون هذا ثناء حسّئاً من أمة محمد غَقتَيخِ للخليل َيه . ألقى الله 
تعالى في ألسنتهم إجابة لدعائه: طوَأجَمَل ل لِسَانَ صِدْقٍ فى اللَْنَ»." 
ومعنى تشبيه صلوات” النبي كك بصلوات” الخليل عَلْلِمُ في السؤال 
والدعاء وتخصيصه من بين سائر الأنبياء عليهم السلام فإن محمداً عله 
مخصوص بمتابعة الخليل من سائر الأنبياء عليهم السلام' كما قال الله: 


#إرك أوْلَ ألتّاس بِإرهِيم لذن أتَبَعُوَهٌُ وهندًا 4 وقد , أمر الله تعالى 

محمدا بمتابعة ملته فمّال: * أن 3 مل هيم 1 وقال: اقل 

إِنَن هدنفي ري إل صَرْطٍ مُسَتَقِيِو ديا قِيَمَا له لدم ا وقال 
١١‏ 


شريعة الخليل في إقامة القرابين وتعظيم شعائر الحج وغير ذلا ذلك. 


ومن أفضل الصلاة أن يُذكّر الآل معه. وآل الرجل قرابته وعشيرته. 
وقد قيل: آل الرجل هو وأهل بيته. وقال ابن عباس ©#ه: آل النبي َل 
علي وجعفر وعَقيل وعباس رضون الله عليهم أجمعين. وسّئل 
رسول الله كَلِ: من آلك؟ فقال: «آلي كل مؤمن تقئ». '' فالمؤمن”'' التقىّ 


١‏ ل: بصلاة. ؟ م - صل عليه. 
3 سورة الشعراء. 5 1.. 34 ل: صلاة. 
0 ل: بصلاة. 


ل - فإن محمداً كك مخصوص بمتابعة الخليل من سائر الأنبياء عليهم السلام. 
#إك أَرْلَ لاس بِإِبّهِيم دن أتَبِعوه وهلذًا ألدَىُ والركج 1 (سورة آل عمران» “/58). 
ل: وقال. 

«ثمّ أَوْحَيِآ إِلِكَ أن 3 مِلّدَ هيم بن (سورة النحل» .)177/1١7‏ 

. 4 م- وقال: 0 إِنَّنى هَدئفي رق إل صرْطٍ مُسَتَقِي دين قِيَمَا مَل هيم حَنيما‎ ٠ 
.579/50 سنن ابن ماجهء الأضاحى "؛ وكنز العمال للهندي.‎ ١ 

ْ م: تشبيه.‎ ١ 

٠‏ الجامع الصغير للسيوطي» ١/4؛‏ والدر المنثور له 4/0١7؛‏ ومجمع الزوائد للهيشمي. 
٠‏ 9و9 والمقاصد الحسنة للسخاوي.» ص 50؛ وكشف الخفاء للعجلوني»؛ .١18/١‏ 


١‏ مع. والمؤمن. 


لل اك | جر جيل 
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آله من حيث الديانة والمتابعة أيضاًء وما ذكره ابن عباس كه آله من جهة 
النسبة والقرابة والديانة والمتابعة أيضاً.' ولا يجوز إفراد الصلاة على واحد" 
من أهل البيت» وكذا إفراد لفظ السلام عند أهل السنة والجماعة' حتى لا 
يقال: «علي أو الحسن أو الحسين أو عباس عليه الصلاة أو عليه* السلام أو 
صلوات الله عليه»» وكذا على جملتهم. بل نقول: «أهل البيت رضوان الله 
عليهم أجمعين). ‏ والإفراد بالصلاة والسلام /[١١ظ]‏ على أهل البيت من 
شعار الروافض” وأهل البدعة" يخصّونهم بلفظة” «الصلاة والسلام» من بين 
سائر الصحابة إشعاراً بتفضيلهم' على أبي بكر وعمر. وهو خلاف السنة» 
فإن' أفضل الناس بعد رسول الله كَل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
رضوان الله عليهم أجمعين» ثم سائر الصحابة على ما علم الله من فضلهم. 
فأما فضل هؤلاء الأربعة على هذا الترتيب مستنبّط من الأخبار والآثار 
والأحوال على وجه لا يخمى على من أنصف واتّبع الحق وترك الهوى 
والعناد. كيف وقد روي في الصحيح عن محمد ابن الحنفية' ' قال: سألت 


١‏ ل - وما ذكره ابن عباس َه آله من جهة النسبة والقرابة والديانة والمتابعة أيضا. 

34 م. وعليه. 6 ل - أجمعين. 

5 الروافض هي فرقة من كبار الفرق الإسلامية وتسمى بالشيعة الذين هم شايعوا عليًا 
وقالوا: إنه الإمام بعد رسول الله كيه بالنص الجلى أو الخفىء. واعتقدوا أن الإمامة لا 
تخرج عنه وعن أولاده وإن خرجت فبظلم أو تقيّة منه. انظر: كشاف اصطلاحات 
المنون للتهانوي, ااه 5كلا. 

3٠١‏ أهل البدعة هم الذين يسمّون أهل الأهواء هم أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم 
معتقد أهل السنة» وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبّهة. 
انظر : التعريفات للسيد الشريف الجرجاني, ص ٠١‏ 

م/ م: بلفظ. : 0 م: لتفضيلهم. 

١٠‏ م. وإن. 

١١‏ هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي» المعروف باين 
الحنفية. أحد الأبطال الأشذاء فى صدر الإسلام. وهو أخو الحسن والحسين» غير أن 
أمهما فاطمة الزهراء. وأمه خولة بنت جعفر الحنفية» يُنسب إليها تمييزاً له عنهما. 
مولده ووفاته بالمدينة. توفى سنة ١مها٠‏ ٠/ام.‏ انظر : الأعلام للزركلي. / 6 .١‏ 


55 النتقى من عصمة الأنبياء 
بكرء قلت:' ثم من؟* قال: عمرء وخشيتٌ أن يقول: ثم عثمان» قلتٌ: 
ثم أنت يا أُبَهْء فقال:” ما أنا إلا رجل من المسلمين.' وخشية' محمد ابن 
الحنفيّة عن أن يقول: «ثم عثمان» دليل أنه كان يعتقد أن أباه يفضل عثمان 
على نفسه. وقال ابن عمر ضيه : كنا في زمن النبي ايوم معدل اد" 
ع ٠د‏ 5 5 ث. ٠ ١١‏ 1 ّ ءِ 
بأبي بكر' أثم عمر ثم عثمان.'' رضوان الله عليهم أجمعين. وكلا'' الروايتين 
مُثْبّت في الصحيح. والأخبار الواردة فى هذا الباب أكثر من أن تَحصّى. 
ودلائل أهل الحق في ترتيب فضائلهم وتفاوت منازلهم مثبّتة في شرح 
الأصول. لا يُحتاج إلى ذكرها هنا.'' فإن هذا الكتاب في تفضيل الأنبياء 
ومعرفة فضائلهم وتنزيههم /1751و] عما لا يليق بأحوالهم. 

وقد ذكرنا بحمد الله ومّنه وتوفيقه وتيسيره شرح أحوالهم وشرف 
مقاماتهم وطهارتهم عن أنجاس البشر وصفوتهم في مقام الاصطفاء والاجتباء 

1 5 5 08 رالم مي ل لك 


ًٌّ 
ا 


00 رغة وى زط مك باإعرس 2 سد يرس ع ررغ 7 
ربذؤء وَالموّفون 13 ءأمن يالل و عله > وكبوء ورسلوء يه 
7 ع مسائره 5 رج سء سكة ا ساس لهت ساه 0 ١‏ 
والحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد واله الطبيرة 
1ه و 2 ١‏ 
وَسِلمَ. تسليها كثيراء 


بر سه أ - 
3 بيرت أحد من 


١‏ ل: على يرد :طالبه * | م: قال. 

* لي قلت. 4 لات رهد 

هم م: قال. 

5 صحيح البخاري. فضائل أصحاب النبي 0. 

07 م: وخشيته. 6 م: لا تعدل. 

4و ل - أحدا. ٠‏ ل: بأبى بكر أحدا. 

١1‏ صحيح البخاري. فضائل أصحاب النبي /؟ وسنن أبي ذادف الأدب /ا. 

67 ل وكلى. 31٠‏ م: ههنا. 

.586/" سورة البقرة»‎ ١ 

65 م- ‏ والحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وسلم تسليما 
كثيراً. 


د عغ)_)#__ 7722# 77 





في نسخة ل زيادة: وقد تم عصمة الأنبياء بتوفيقه» رضوان الله عليهم أجمعين؛ على 
يدي العبد الضعيف إلى رحمة ربه اللطيف تاج محمود بن سليمان بن أبي بكر 
البارجيلغيَ في غرّة شهر ذي الحجة لسنة اثنين وخمسين وستمائة. غفر الله له ولوالديه 
ولأقربائه ولجميع المؤمنين والمؤمنات» اللهم آمين. وتنتهي نسخة م بهذه العبارة: تم 
كتاب المنتقى بحمد الله وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلّم. بلغ المقابلة بجهد الطاقة والإمكان على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ 
عماد الدين إسماعيلء عفا الله عنه وغفر لوالديه. 


الفهارس 


الفهارس 














الآبة السورة الصفحة 
أ 
«أنْتٍ بِفَرْءَانٍ غَيْرٍ هذآ أو يرد 4 ١‏ يونس ٠١‏ 3 
#ءإيسًا غداء نا» الكهف  ١86‏ 7/5 
#عَانسَهُ يَحَمَةٌ مّنْ عنرنًا» الكهف  ١ ١8‏ 
رياب متفرفوت حير أ ألنَّذ4 يوسف  ٠١‏ علا 0754 
#الدن محم حنحس العك أن و نيو و وَإِنّمُ لِيِنَّ أأصّدِقِنَ 2# يوسف 07١ ٠١‏ 
#َآلَنَ وَقَدَ عَصَِنَتَ قبل وكُنسك عن الْمَفْسِدِينَ» يونس ٠١‏ »)| 
"١‏ 007 20053 أنى » يوسف  ١7‏ م 
دان من جَانِ الطور كارا » القصص ١8‏ 4 
#أن واسكّكيرٌ » البقرة ” و 
#أَبْمِدُوتَنَ بِمَالِ مآ ءاتلنء َه حَزْدُ يآ كك 4 النمى /” ١١‏ 
«#بَيْمًا با َل السّمهكه 4 الأعراف “ا ١‏ 
طاجْمل لنآ ها كنا لح هه 4 الأعراف ل“ 5 
«اجعل لَنَا إلهَا كما مح اله مَالَ وت وه يموت 4 الأعراف ٠“‏ 16 
ا لْرقَ أَْلًَا لَقَد يت عَيعًا إنرًا» الكهف ١6‏ | 
© إذ أَبَقَ إل 9 سروم الصافات /الم ١‏ 
«إذ أَوَحيم اك أَمَكَ ما يوق » طه 7 6 


4 الأنبياء  »١‏ ألالل خا 


فهرس الآيات 


الآ السورة الصفحة 


اخ 


9إِذْ عرض َل لعشي لصفنت لُلْيَاد © ص 2 ١‏ 
#إذ تاد رَيّمُ يدَآءٌ حَفِيًا» مريم 0 ١4‏ 0 
«أذحرّنٍ عند ريل # يوسف0 ١7‏ 5 7 
ذهب ِل فعونَ» طه 2" 15 
#أذهب بَكِتَبِى كندًا» النمل 97" ١4‏ 
#اذهبا ِل فرعون» طه ” 2 
#أذْهَبُوأ بصَميمى هدذا» يوسف | ١١‏ 4 
لأَدْهبوأ سوأ ين يوْسْفَ وَأَحِيوِ» يوسف | ١٠١‏ / 
«أَرَءَيئَكَ هذا الى حَرَنْتَ عَلَ لَِنْ أَخَرَيَنِ إل يور ...2# الإسراء ٠7‏ قف 
«أنين إل رَيْلكَ صََعَلَهُ ما بَالَ آليَْوََ الى مَطَعنَ 

مهن يوسف0 ١١‏ 7 
«أتج إِلتخ انهم يحور لا َلَ هم يبا4 النمل ‏ 9" ١١‏ 
«أركض بيلك هنذا معتل برد عر ص 22 ١1‏ 
#أرِنا أللّهَ جَهِره 4 النساء ‏ 4 ١1١‏ 
«آرنٍ كَبِفٌ ب الْمَْنٌ 4 البقرة 1 لاه. وه 
#أسرئ بِعَبَدِوء © الإسراء  ١١8 5 ١٠7‏ 
#أسكن أنت وَرَوَعكَ أبلدنة» البقرة ١‏ " 1 


2 
8 
0 
- 

ها 


عرص ولا وس ااي يي 


#أصير عَلَ ما يِعولُونَ وذ عبرا داورد ذا الذي نهد آي » ص 7 م 
«أعْمررا ءال اود شك » سبأ 39 4ل ٠5١‏ 
#أَحَبِدُونَ من دو أله ما لا يفَعحم سَيْنًا ولا يَصركه » الأنبياء  »١‏ : ه 
لأفرمَيِم أللنت وَالْعرّى » النجم ‏ لاه يرف 
#أفلا يِتَدَيَرُونَ الْفَحءَانَ © النساء ‏ 5 ١‏ 


«أفَمن سَرَحَ َلَّهُ صَدْرَمْ الِإسْلي . . . 4 الزمر مم 0 
2 


«إلا إنا تمي ألقى المَّيِطنٌ ى أَمْننَيهء 4 الحج ‏ ؟" 04 144" 
ألا إرك ريك أَنَهِ كا حَوَف عَيهِدْ وَلَا هم محرت » يونس ٠١ ٠١ ١‏ 





إلا أن يماط ا يك » 

0 بنخر ار نط َطمَين الْفَلُوبُ # 
#ألا تلوأ عل وَأنُونٍ مُسلِِينَ» 
وإلامن أصفرة رن وَكَلسُمْ مطمَين لمن 4 

ى مح ألْحَبْه في السّمواتٍ وَالْأرْض » 
«ألدِى جَعَلٌ لحم الْايْضَ مَهَدَا4 

«لى حَلفَنٍ فَهْوَ جَنٍ» 

كلد صر عل وَمَوَ و َيه عَلَ عروشِهَا4 

#ألَدنَ ء َاتَنِنَهُمْ الكتب يَعْرِقُونَةٌ كما يَعْرِهونَ ون اده وَإِنَّ فرق 
مَنْهُمْ لو َلْحَنّ وَهُمْ يَمَلَمُونَ #4 

#الذرت عَامَنُوأ وَحمِلُوأ الصّبلحَنت » 

« لني يلو ست آله وَكْكوتَمُ وا يو دا إلا لله 


7 وه 


بألله سيا © 
5" يَنُونَ أتكم مُلهُوأ ريم 

«أنقنه عل وَجْههء فَرَْدٌ بصا »4 

أل مل بنك أن تَستَِيم مب صا صَيرا © 

«ألم أقل لَكْمْ إن ره 

أل أنكما عن يكنا ألتَجرة» 

«ألرتر ا بَ الله يسْجُدُ لَمُ من في السَّموتِ ومن فى الْأرْضٍ » 
أ ١‏ فم َك صِدرك # 
«ألم يِدْكَ يتيِمًا د 
آلب أَوَكَ بِالْمَؤْمِنِينَ من أنفسيم 


ذا ا ا س4 


نفسهم وأزواجه< أمَهلاهم 
«آرّ جَمَلُ الدنَ ءَامَمُوا ميا ويا لصَِلِحَتٍ » 
«أميِك عَليِكَ رَوْبَكَ »4 


ا ل ال ل لا 94 


0 علتك زويجك وانق أله # 


امت أَنَمُ آ إِلَهَ إلا ألذِىَ َامَنَتَ بو بو إِسَيْهِيلٌ وأنأ من 
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إن أَبَاَا لَنى صَكلٍ مُبنِ» 

« إن أبن مِنْ أهل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَنٌّ4 

أن ايِّْ ِل زهي حَنِينا 4 

«أنِ مَل سَيِمَتٍ وَهَرْر في الشَرْدِ وَأعْسَنُواْ ملحا إن يما 
«إن لتك إلا ينه عليه توت 4 

#إنَّ لوم أستَصْعَفُونِ وَكَادوا يَفدلُونَن 


اع يمرو 
و 


«إك أوْلَ أَلنَاسٍ بِإِبْهِيم لَلَذِنَ أتبعوه 


-- 


الا لا 


#إن تنوباً إل أل ققد صعَت قود 4 
#إن سَألنْكَ عن شَىْمٍ بَمْدَهَا قلا بحب قَدَ بلَفتَ ين لدف 
عذا 


إِنَّ يبَادِى ليس لَكَ علهِمَ سَلطدنُ» 


«إِنّ عَضْلَمُ أن عَلِيْكَ كيرا » 


إن هذًا أَخ لم يسم وضعون يمه » 


«أنأ كر مِنك مالا وأعرٌ نَقَرا» 

#إِنَآ ءامنا برينًا ليغفر نا حخطينن »© 

إن رده لك وَعَاعُِوه ينه الْمرْسَيت »* 

«أنا ركم الل 4 

#إِنّا سَحَريًا َال معم © 

#إِنًا عضا الأمائة 4 

ٍإِنَامَدْ أي ِتنآ أن الْعَدبَ عَلَ من كذ وَيَولٌ 4 
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#إنًا وَجَده صَاراً * 

#إنَا وجَدنَهُ صَايرً َم الم ِنَم وآ # 
أت وين فأعفر ع لا وأركنا وَأنتَ وَأنت حير حي ألمينين» 

ل إن أل سَبَكَتَ 0 57 اع أَْتِك عنا مبْعَدُوت4 

إن ألذِرت يبَايعوتك إِنّما يبَايضُوت الله © 

إن أنه امطمّع 07 

إن أنه مطح ادم وَنوْعًا © 

<«إدّ لله مَكَبِصَمهُ بسَرْنَ ع1 الي يتكيا اليه مثا 
صَلُوا عليه َسَلَمُا سا4 

دإ الله يَأَنَ أَلشَّمْين م مِنَ المَشْرِقٍ فَأتِ بها من 
المثرب. . . » 

إن أله بيرق من ياه يمير ساب 

#إنَّ لَه بيك السّموتٍ وَالْارض أن نزولا » 


حم لحرو مس 


نلك سميع الدعاء # 
9 إنك أن سَسَتَِيمَ مِىَ صا # 
لك ينث وم ي» 
«إنحكمّ وما تَعبِدُونَ من دون َه حَصَبُ جَهِئَرَ 4 
#إِنا الْمؤْمُونَ إحو # 
#إننى برآ مما نَعْبدُونَ . . . # 


نهم وب ب 


«إِنَّمُ ل * 

لإِنَّمُ كان ظَلُومًا جَهُولًا» 

<إِنَّمُ كن عَبَدًا شَكورا » 
«إِنَّمُ لا بنْلِحُ أَلطَدِيمُونَ4 
ٍِإنَمَ كرك اذى عَلَمَكُُ لخر » 
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الآية السورة الصفحة 
ِإِنَمُ لت ين ملك إِنَمُ عمَلُ غيرُ سباح 4 هود ١١‏ 1/0 
ِنَم من سَليِمنَ © النمل ا97” ل 
© إِنَّمُ مِنْ عِبَاونا الْمْخْلصِنَ # يونس ١١‏ ” 
«إِ أَحَبتُ حُبّ اَيرٍ عن ذِكرٍ رق »4 ص م /41لء ١44‏ 
#إيّ أَعِظِكَ أن تَكُونَ مِنّ الْجَهاِينَ» هود ١١ 4 ١١‏ 
إن أَعلَم مَا لا تََلَمُونَ» البقرة ‏ " الل 
(إن أَمْودُ بلك أن أتكلك ما ليس لى بي ع4 هود ١١‏ 4 
«أَنْ بَرى* مما مشْركرن» الأنعام * ثم سه 
إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ عَليكَة4 البقرة ‏ ” م 
إن جَاعِنْكَ لِلنّاين إِمَامً4 البقرة 2 ” " 
إن حَشِيتُ أن تقول فرت بين ب إِسَوَِيلٌ وَلِمْ ترفْب فول » طه 5 ١‏ 
طإِفٍّ ذَاهِبٌ إِل بق سَبَبدين» الصافات /ام هه 
ل إن يت أعد عَثَرَ كَوما4 يوسف ١١‏ 3 
إن سَقمُ4 الصاقات لام 3 
ف إن عَبَدُ أَسَّهِ اتدي الكتبَ» مريم 0 ١9‏ | 
9 إن لا يحَافُ لدى الْمرْسلُونَ . ٠ ٠‏ # التمل ‏ 97" 6 
< إن لَأَجِدٌ رِيعَ بُوسْتٌ» يوسف ؟١‏ م 
© إن لحريو أن تَدُهبوأ أبى 4 يوسف ١١‏ ع 
«أنْ مس الشَّيِطنُ بصب وعَنَابٍ © ص 4 ١‏ 
«إِنٍ وَيَدتُ أمرأة سَلِحكهُم» التمل 7؟” ا 
ؤإنْ يَجَهْتُ مَجْهىَ إلى مر اتات والأريت حَنِيفًا/ 4 الأنعام * 3 
لأَنّ يح هَنَذِهِ أَكَّهُ ند مَوْيِهًا » البقرة "” 4ه 
«أهدنا الصَراط ل المقيم» الفاتحة  ١‏ 21" 
«أو أمَضى حثبًا» الكهيف  ١) ١8‏ 
«أوٌ ءارى إل رَكْنِ سَدِيرٍ» هود ١‏ 17 
«أو لِأْتَيَق ل النمل 7» ل 
وزيا ين تل أن يناده ون بد مَا يمتنا قَالَ عسَى رَبك 


أن يْهْلِك عَدَرَتْمْ # الأعراف ٠“‏ 1 


«أولن بون قَالَ بْلْ وَلكن لََظمَينّ كَلَى 4 
«أسْركرنَ مَا لا ْلُق سينا » 

«أى الَْيمسَينِ حَبِد مَقَامًا وأحْسَنُ 4 
للها لير إِنَّكْم لمرِفون» 

«أَيَك يأتبنى يعَرْشبَا» 


|١ 


بل سَوَلتَ لَك أنَفْسَكْ أمرا» 
«بل تعلمٌ كبرهُمْ هذا 


رس 


با تن 


تلد نك لتى صَكيلك الككدير» 
«نَاي لقَر مكرك نه عَلكَنا وان حشنً لَكَسِونَ 4 
نت لتك » 
«بَتى مَرْسَاتَ رونك 4 
تُدمْرُ كل شوم مر ريب 4 
«مْلُ يبا من قََآهُ وَيَبّيه من كَناد4 
«تكاد اموب ينْفَطَّرْنَ وِنَدُ4 


2 2 عو م ودر 


١ 


يرك ألدَارٌ الآخرة معنا للذين ل تريدون وا في 1 رْض ولا 


جِ 
دس كا سمس رع لله اس 
فسادا والعثقبة للمتقين» 
حم ص حي اس 
2*رعم 22 


لَك الرْسَلُ فَصَلنَا بنَصَهُمْ عل بعْين 4 


ا اك 


(تة إر» 
جم أن مون ًا الي بتكم لدرفون» 


ور واه صم ره و 
#ثم أحلبنه ريام 


2 اح عم عر عو .-- 2 كه ١‏ 
م اجثبله ريم فئاب عليه وَهَدَئ» 
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الآية السورة الصفحة 
«ثدّ توك إِلَ اليِلٍ» القصص 8" م1 
حَ 
«جملنا بك وين ألَذِنَ لا يوْمبُونَ بِالْآجِرَة حِجَابًا مَسْبُوا * الإسراء ١٠ ٠7‏ 
«جَعَرُ ك4 الأعراف “ا ١1‏ 
حَ 
حَس لِلَّهِ ما عَلِمْنَا عَلَهِ من سو # 17 يوسف | ٠١‏ 7 
حي توارت بِأِجَابٍ # ص 2 ١4‏ 
حْرَمَتٌ عَلَيَكُ2ُ المية ولد © المائدة ‏ ه "4١‏ 
َ 
«خذ المثْر وَأ بِالْمرْفٍ وَأعْرِض عَنِ لهت » الأعراف ١5 ٠“‏ 
«ِدَمَا ولا حَنْ » طه 6" 4 
وَكَدَّ مومئ صَعِقَا 4 الأعراف “ ١١‏ 
«حَصَمَانِ بك بَعْضا عَلَ بَعْضٍ فأعكٌ يسا بلح ولا ننلِط 
وَأَهْدِنا إل سوه الصَرطٍ # ص لو ١4‏ 
د 
لك عن أ كتراأ» اص مم ١‏ 
لدَلِكَ للم أَنْ لم أخنه يِآلْمَيِبٍ » يوسف ‏ ؟٠١ 7/١‏ 
كما كا بغ» الكهف  ١86‏ آآ/)| 
لدَلِكَ يِنْ أب ألْمَبْبِ وْحِيهِ إِلْكَ4 يوسف0 ؟١‏ 1 
#ذى قَوَوْ عند ذى الْمَرْش مكين . . . © التكوير ‏ ١م‏ 47" 
ا 
#ربٍ أَرِنٍ كيف تحى امَو 4 البقرة 2 ” /اه 
رب أَورِعَنَ أن أفْكْرٌ يِمْمتك ألَقَ أنعنت عل» النمل 7" ١١/‏ 
ورت أْفْرٌ لي وى » الأعراف “ا لل 
«ربّ أَغْفرٌ لي وَمَبَ لى ملكا لا ين لَِمَرِ يِنْ بسر » ص 3 ١١‏ 


م 


رب أَليَجَنٌ أَحَسُّ 4 يوسف  ١١‏ عل ون 





الآية 


الصفحة 





#ربّ إِقَّ ظَلمَتُ تَفْيى 4 
#رَتَ إِفْ لِمَآ أَنََلَتَ إِلَّ من حَيْرٍ مَقِي 4 


ا يي ا 
#ربٌ يمأ 


يمآ أنَعَمْت عل فلن أكون طهيرا لسْجرِمِنَ 4 


2 رب قد ءاتسَى من الْمُلِكِ و ِ ف من أو الأحاديث 
اطِرٌ السَمواتِ وَالارْضٍ أنتَ وإ في الذنيا وا والأخرة وفن 


مَسَلمًا مُسَلِمًا وَأَلْحِقَى بأَلصَلِحِينَ © 

رت لا ندر عل الْأرْضٍ ين الْكفرنَ مبارا4 

«نبلَاسََن كزن وَتَ د لازت > 

ارب لَوَ شِنْتَ أملكتهُر ين مَبَلُ وَإتَى4 

لإرَبٌ يح من هن انر في 

ربا اليس عَلَ أَمَولِهِمَ » 

ري تلك ايت وغوت وَمَلَآمٌ زِيمَةٌ وَأَنَوْلا فى ليرد 
لذي ريا يوا عن سحيةٌ» 


را نا نحَاكُ أن يفرط عَلَئِنا أو 5 يطئ # 


رَبَّنَا لدم 4 
ربا ظَلَئنَآ أَنشنا وإن لَرْ تدْفر لنَا ورجحما لمكن . . . 4 
ينا لا يجعلا فِتَنَدَ لِلَقَوَوِ الطدلمين # 
رق أَلرَى يحيء وَيَمِيثٌ قَالَ أنا أ وَأَمِيتُ 4 
حم أمه وَيَكَمُمٌ دك َمل ألْئيا نَم جيه يية4 


#نحمَه من عِنْدِئا وَزْكَرَئ لِلْعبِرِنَ# 


َيَحتَكها» 


| > 


لسَأسَتَغْْرٌ لَك وق إِنَمُ كانت بى حَبنيًا4 
«مَْنئْكَ نويل ما لَر َعَم عَيَهِ صَبا* 
سْبِحَنَ ألَذِىَ أسْرَئ بِعَبَدِوء كلا» 
#وسَبحن حان َم ر رب 0 
ًََ أنه صارا ول أ 
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عَعِى لك أْرا 4 
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الآية السورة الصفحة 
9سْنَدَ أنه في اَن حَلَوَاْ من كبَلَ4 الأحزاب ”م 51 
طش ل ََضْسَهَا4 النور 4" 51 
َف لك و45 يوسف0 ١٠١‏ 5 
ص 
#مِرّطٍ الله ألَذِى لم مَافى التَمَوَتِ وَمَا الأيّه - الأحزاب ”ام 56 
سلا كه سل يم الأحزاب "م 5 
3 
4 1 عبس 0 8١٠‏ فى لول 
اا سوسم 
لاعس ويل . أ جة؛ الى » عبس 0 ٠١م‏ 5 
يوك 4245 التوبة 4 1 
لعَمَا أدّه َلك » التوبة | 4 1 
لعَنَا لَه تلك لم لت لَجْن4 التوبة 4 1 
يننا مَنلنَ اضر النمل "ا" 6 
لعَهَمُ سَدِيدُ لق النجم | “م 4 
«عإ أن تَأَجَرَن تَمَبِىَ حِجَح 4 القصص 8" 1م 
«عل أمَهِ يكنا » الأعراف “ا 4 
3 
لديا َب وها ع4 00اعبا 4م 0 
ف 
#فَأبرَا أن بم ِصَيْفُوَهُمًا» 0 الكهف  ١١ ١6‏ 
#ناين أن > الأحزاب “ام 13 
ويا فقولا إنّا رَسُولًا ريلك » طه 7 /4 


هنر حي ينْمَمَ كلم آم التوبة 4 1 
هيما يكا 6) ز» البقرة م 





الآية 


الصفحة 





لتَرَلَهُمَا الشَبِطنُ عَنبَا4 

ٍَرَلَّهُمَا ألشَيْطنُ» 

«دَأصبَحُوا لا يرع إلا سك » 

«تأليذ إتبم» 

#مَأَلتُوهُ عِلّ وَْهِ لى يَأْتِ بصِيا 4 

وَأ ألتيم فلا تتهر 

عم بن نايس يلي ولا تَيّع الهو ميك عن سيل م4 


#تأخلم ليك إِنَكَ بالواد اَلْممَدّس وى » 


3 
2 مددمور مء ع د ماس زر 


هذا الى أستتصمم بالأمين 'سَسَصرِحَم © 

#فإذا طْعِمَمْر فَانتَشرُوأ ولا مُسْمَيْنيِينَ يمدي إِنَّ ؛ 
حي 4 

#يَّدًا عت فأنصبٌ . وَلِلَ ريك مزعب » 

بدا أت لدان لستَهذ بأل نأمطا ِو 4 

مدا فى حينَة تن » 

#فاستجبنا لم فَكْسَفسَامَا يو ين ضر 4 

#فَاستَغْفر ريم © 

تاعكر أَنْمٌ ل إلَهَ إلا أمّدُ»4 

«تَالقَطك: ءال نيعت لكو لوز عدوا عزنا 4 

اسه اموت وَهوَ مم4 

دمن أز أَمْيِكَ بِعَبْرِ حِسَاب 4 0 

لين َوَلََا َكل حَسبو أنه لآ إِلَهَ إلا هو » 

#مَنطلقًا حَيّهَ إذ أيَآ أَهْلَ ديه اسْتَظمَمَاً أَهْلهًا4ك 

لهك الله يَأْقِ بالسّمْس بن الْمَفْرِقٍ هَأتِ رماس الْمَذْرِب 4 

يِذ مم الفثر يمر 4 
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الآية السورة الصفحة 
#فإنا قد فَسَنَا هَوْمَكَ » طه 3" فحلا لعل 
ف 

#فإنا د فمَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَحَرِك > طه 6" ٠66‏ 
أي >الآه ريَكُما تُكزْبانِ » الرحمئن مه 7” 
فِدث طسا سوء'تهما» طه 6" 4 "00١١‏ 
وها إبإسْحقٌ ومن ورآء إِسْحقّ يَمَقُوبَ 4 هود ١١‏ 7 
فبعرَِكَ سس معن » ص وإ يشت تردق 
لما يَحْمَوَ يَنَ أله ِدتَ لَه 4 آل عمران م ال "١‏ 
9# فحنا لك # الفتح 1 ” 
#فتقبلها ريه يبول حَسَن» آل عمران م ١م‏ 
لوح ءَادَمْ ين رَيَفِِ كلمت كُنَابَ عَليْة 4 البقرة ‏ ”» هه 
#يَحُدُ أَمَر مكاك »4 يوسف | ١٠١‏ 37 
فَحُذْامَآ ءَاتَيْتُكَ وك ترح الشَدكرَ # الأعراف لا ل 
#خرج مها حَايما َو # القصص 78 84 
درجم موسج إِلَ هرمو عَصَْبدنَ أَسِما4 طه " ١‏ 
فَرحَعوأ إل أنفسهز ا إِنَّكُم أسْمٌ الل امون # الأننياء  »١‏ 5ه 
اهم فَكَانَ ين الْمْدْحَوِنَ # الصافات /الم ١:‏ 
#فَحَدَ لتليكةٌ كله َمَعْونَ من الى م 

١٠6 والحجر‎ 

# فسحرْنا له سا له أي جر بعرو يمآ حت أَصَابَ # 02 8 ١.‏ 
#فصير جيل * يرسف0 0 ١7‏ 6 
#فطنّ أ نَل لَِرَ عه تحان فى لظَلْمتٍ» الأننياء  5١‏ 7/5 
'#تعلنها إذا ونأ من الصَألَينَ © الشعراء ‏ >”» + 
# عفرا لَمُ دَلِكَ » ص لل ١17‏ 
ترم مم 4 ص لو ٠4‏ 
#فَفَبِضْتُ قبْصَحَة منْ أذ ثر الرَسول» طه ١٠٠١ ”١‏ 
فَقَدر عَلَيْهِ ررقم # الفجر ‏ 9م 04 
#فثل مل لَكَ 1 أن يََّ» النازعات و07 . 


الآية السورة الصفحة 
«فثولا لم كلا يناك طه 7 5 ٠١٠5‏ 
«نَقُوِ إن نَدَرْتْ بِليّمْنِ صَوْمًا دكن أَكَلْمَ الَوَمَ إِيَّا 2 مريم 2 ١٠9‏ 1/0 
قلا لَذْهَبَ تنك عَلهِمْ حَسرْتٍ # قاطر ا هم ١0؟/‏ الاك وسم 
لتلا شْتيِتَ به الأعْداء» الأعراف ٠“‏ 0 
ونلا ل ل أن و هرهم ول لَّهْمَا مَل كريم# الإسراء  ١"‏ 517 
لافلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حي يَسَكْموكَ ما سجر سْنَهُمٌ 

ثم لا تدرا فى أَنتِْهحَ حَرَبًا سِمَا فَصَيْتَ وَسَلْما 

صَلِيمًا # النساء ع 3 
ا ا الأعراف ١ ٠“‏ 
«كلمًا حل رَكُمُ إلكبَل 4 الأعراف ١١ ٠“‏ 
2 تت لا لو كابأ يَمَلَمُونَ الْمبَ» سيأ م مول :ه٠١‏ 

فَلَما دَحَلُواْ عل يُوسْفٌ ارك إِليْهِ أبْرَيْهِ 4 يوسف  ٠١‏ 1م 
#قَلمًا رَاهُ مُسَبَقرًا عِنْدَمْ َال هنذا ين فَضْلٍ رق * النمل ‏ 7" 3 
#فلمًا فض ريد ينها وطرا رَوَحتكها» الأحزات سم الى وهلاء 4ه" 
«نن أَحَلِمَ البَرْمَ إشِيًا4 مريم 0 ١9‏ 1 1834 
هلولا نَم كن مِنَّ الْحسبَحِينٌ # الصاقات لالم ا 
ْمَل عَمَلا صَيِحًا ولا شرك عادو ريده عدا » الكهف  ١8‏ 45 
#فَمَكتٌ غير 4 النمل /”» م١‏ 
ل إبراهيم ١54‏ 6 
دمن برد أَمَهُ أن يَهْدِيَمُ يَنْسَ صَدره الْإسْلمِ ومن يرد أن 

مله تجخصل درم ينا 4 الأنعام + 7 
#سَادنهُ المليكة» آل عمران م 0 
#قنادى و فى الظَلمَّتِ» الأننياء  ١ »”١‏ 
#ففَخنا فيه من رُوحِنَا» التحريم 5 184 
©نَهَبَ لي من لَدْنكَ وَلِئَا4 مريم ١84 14 ١9‏ 
#فوجدا عبّدًا مَنْ عِبادنا © الكيف  ١8‏ / 
#هَوَجَدًا يا جِدَارًا يُرِيرُ أن يتفض كَأَقَاممٌ 4 الكهف ١ ١8‏ 








نم م ال مدهو 


#فِنَمْ | لَّهُ مَا يلْقى الشَّيْطلن 5 ثم يخحكم أل لله >ايليد وَألّهُ 
0 الحجّ ” 4" 


ف 
لل انون يأج نُك ين ث4 7 يوسف0 ؟١‏ 7 
ذال يمك ألا نكم النوت تلت لِيَالٍ» مريم 1 م١‏ 
َال ور يشر نا كشي تَعمدونَ الشعراء ‏ "5 6 
(05 لد دا ينَ الكتب نا ايك بد. َل أ يد بَِكَ مرفْك» النمل 977" ١‏ 
قال رب رف أنظرٌ إِلتَلكْ» الأعراف ١١6 ٠“‏ 
قال رد 5 كوب ل غلم 4 آل عمران م م 
ومريم  ١4‏ 
#قالَ رَيّ أخكل لإ ءايه 4 آل عمران " م 
ومريم  ١5‏ 

#قَالَ رب أَمْيَْ بي صَدْرى » طه ” ك3 
«(َ0 َب إن ههه الم ب وَمْتَمل ال ك4 مريم 0 ٠4‏ 1 
لقال سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ ١‏ 2056 وي 7 النمل ‏ 0" ١‏ 
#قالَ عِفْرِيتَ من ان أ تأ ليك بد ملَ أ عه ين مَتَايةٌ > النمل ‏ 097" ١١‏ 
ادال هما حَطبك يسَرِح4 ظ طه 0" ل 
#قال فَمن رَيَكنا تمومئ » طه 0" 41 
قال فَايلٌ ينهم لا تَفدلواً بوست يوسف 2 ١”‏ 18 
#مَالَ معاد أله أن تَأْحْدَ إلّا من وَجَدَنًا معنا عندهه» يوسف | ١١‏ / 
#مَالَ هَلْ 1م كه عله إلا كما سبي عل أَجِيه يه من َل # يوسف0 0 ؟٠‏ 7 
ل هَل عِدَمْ الم يو موَسْفَ ويد يوسف0 2 ١٠١‏ 42 
#قال هَّ عصَائَ» . طه 8" 04 
#ثَالَ يي 4 آل عمران م 41م 
#قال يمُومَى إن أَصَطْفَتَكَ عل الثاين رِسَْلَتٍ وَيِطليِى 4 الأعراف ١11 ٠“‏ 
ملك سنلَه يِكأَيُّهًا التمْلُ دخلا مكنَكُم لا لمي 

سَليمان وجتودم وَهْرْ لا عزون النمل 0" اه ١‏ 


لالت هو مِنّ عِنر أده 4 آل عمران " ١8م‏ 


قل قد سيمع أله قولٌ ألَى رلك ف رَفْجِهًا» 
قد 2 أنَدُ لكي عه مك4 

قد مرح أللم ك4 

هل و 2 ا ف حَوْضْهمٌ م يعون © 
طقل إن كُنَثر يون لَه بون م41 


#قل إِنَما أنأ بدي مَتْل# 


«ثل إِتَمآ أنأ َي نلك يوحن > 


قل إَِّْ أناف إن عَصَِيْتٌ رق ق عَذَابَ ين وم زم عَيلم » 


اقل بِفَضْلٍ أله ورميوء فِذَلِكَ فلمَفَ > حوا» 


«ثل لَه سد عَْهِ جر إِلَّا امود فى الْفرئ » 
قل من حَرّمْ زية أَمّهِ أل حر إعَادوء وَالطَيبت من الررْقٍ » 


لقُلنَا آهيطُوأ ينبا يما » 


« كنم هر » 
( 6ن الجر 
#كتب أَلنه لَك مرك » 


هه 


كك ك0 شتت ما 6ن بأغة أخاة فون اند لآ أن 
ء. ا 0 70 


يف 
١‏ 
١١‏ 
0" 
مه 
55 
١‏ 


6 


1١/ 
١ 
١6 
5١ 


0 


5 


يف 
1 
ان 


١ 


الصفحة 


لل 

”١5 5ع‎ 
4 

١6 

5 

تغرف 

1 

كه 

2١” 9‏ 
5" "73 
ال 45و 


45 17 


فف 
14 ؟” 


ا 
1 
515 

8 


١5١ 
2 
١ 


, 





الآية السورة الصفحة 
#كدلك لتصرف عنه السوء وَالْفَحمًا َمَحْمَاة 4 يوسف | ١١‏ ا الا 
كا نا اذكر»# عبس ١‏ ٠م‏ 5 
« كما دَحْلَ عَليّهسا روا الْمحَاب وَجَدَ عِندَ دََا دا 4 آل عمران م ١4م‏ 
ل 
للَأْعَرْبسّمُ عَدَابًا كحريدًا أو لَأَأدِصند»4 1 النمل 7" ١‏ 
لين سركت لحبَطنّ عملك # الزمر 2 هلم 046 
«لّين لَّمْ يجْدِفِ رن لأكرتك ين امور الصَآَِنَ 4 الأنعام 5 66 
«لََبْر أَمَدُ رَهْبَدٌ في صُدُورهِم منَ أله 4 الحشر ‏ 4ه 1/١‏ 
«لة ِب الت » الأنعام 5 5 
للا إلهَ إلا أنتَ سْبَحتك إن كت ين الظَدِِيَ» الأنبياء "١‏ 1 
#ثَالَ لا نُوَاخِذْنِ يمَا ضِيِتٌ #* الكهف ١8‏ ين 
ول تَأَحْذ بِلحَتى ملا برأبى طه 0و3" ١١١/‏ 
«لا نَزيبَ عَككُه الوم » يوسف  ١١‏ 4 
دلا جلي ل لها اخر فتتعد مَذْمُومًا حْدُولا # الاسراء ١7‏ 1" 
9لا انا إِنى ممحكما أسمع ورف » طه :0" 1 
«لا نَحْفْ إِنَكَ أَنتَ الْذَعَلّ » طه 0“ مه 
«ولا حَنْ سَبْعِيدُها سِيرَيَهَا الأول »4 طه ” 0 
##لا تقصض رَءَيَاكَ علج إخويك » يوسف  ١١‏ م 
طلا سَرِيهً ك د أت 4 الأنعام > 0 
للا يعَصْون لَه مآ أَمرَهُمٌ يمون ما ب َوُمرُونَ 4 التحريم 55 يلف 
(لا يي يكار نا كه ص ل 5 همه١‏ 
«اعَزّكَ بجع نْسَكَ ألا يكونوأ مُزْمِِينَ» الشعراء 5" ا" 
«عَلِمَهُ أدبن مستنبظوكم مني 4 النساء ‏ 64 ١‏ 
#لععرك د بهم ل سوم > عْمَهُونَ © الحجر ١ ١٠١‏ 
#لمَالوا ريا لول أَرسَلتَ إِلكنا رسلا ولا َم كييك » طه ” ل 
«لَكّد تبت أنه عَلَ آلدّيَ وَالْمهنجنَ والأنصار» التوبة 2 4 1" 
«المَد ظَلَمَكَ سَوَّالٍ نَميِكَ ِل يِعَاسِدء © ص م مال و٠١‏ 
«لتَد أت ف مَصَصبعَ عَبَرَهُ لَأولي الأَبنب» يوسف  ١١‏ م 


الآية 


« لَنَد كن ف يُوسْف وَلِْوَيَوه ايت لِلسَّايلِينَ* 
«لَمَّدَ كن لَكُمْ في رَسُولٍ لَه أَسَوة سد 4 

#لقَد لَمَِمَا من سَعَرِا هنذا تصبًا» 

«لك لا يكو عل الْمؤْمِنينَ حر ف أزوج أدعيايي: » 


1 


ٍالِلَنِى ظَنَّ أَتَمّ تاج مَنْهُمَا أَدْكرْنٍ عند رَيْلَك مَأَنْسَنهُ 
لمجم 
للم ْم مآ أل ألهُ لك » 


من ل ؤُْونِ مَويْقا يت أله » 
أن رن # 

#لن يؤر ين فَوْمِكَ إِلَامَن قد مم4 

الَو شِنْتَ لَتَحَذدٌ تَ عي أجرا 
« يبون انك أن أخن» 

«لَِبروا بتو © 

ليس يوه تَى ة» 

« لسك إلا » 

«لِغْفرَ لَك هما دين يك وما َأخْرَ 4 
«لُوسْت وَلَحْوهُ حب 1 با من مَكْنُ عضب 4 
لاما تَمْبْدُونَ من دوندد إل أسمكه سَبَتْتُمُوما # 
ما جَزَآءُ من أراد بِأَهَلِكَ سوا » 

ما رم اْسَرْ وا م4 

«ما طَِنْتُ آحكُم ين إلدو عرف » 


مر 9 


7 كنا 0 


دما كت ير با لكك و1 لمن 4 
«ما لك لا تَأْكنًا عَلَ يرسك »4 
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الآية السورة الصفحة 
«مال لآ أرى الْهُدْهْدَ أَم حا بن الْمَإِبِنَ4 النمل ‏ 07" ١١‏ 
لما منَمَكَ أن كَْمْدَ لما حلت يدق ص 8000م 0 
#ما وَدَّعَك ريك وما مَل 4 الضحى مو "١4 ١‏ 
«ححد يسول أله الفتح ‏ 48 وء 54" 
يله يكم هيد هر سَنَدَكُم الْمتلدينَ ين قلْ 4 الحجّ 2 ؟" /” 
1 5707 إِفْت أنا أنه » القصص 8" ٠١١‏ 

اين بد أن سرع لطن بين وبين وق > يوسف| ١١‏ 1 
من بعد مَا جحآءك # البقرة ‏ ”» 064 

وآل عمرانم 
لمن يطِع ا رَسُولٌ فَفَد أطاعَ أله 2 النساء ‏ 5 /” 
ينه ءانث حكملت هنَّ أم الككب وحم مُتَسَنيهاتٌ 100 آل عمران م 1" 
ن 

لخن شَسمَنَا4 17 الزخرف "4 ١‏ 
0 وَتُكَدِسُ لَك »4 البقرة ‏ ” _ ١‏ 
كن نَقْصٌ عَليَكَ أَحْمَنّ الْقَصْص » يوسف 0 ١1 ١7‏ 

26 ش» الكهف ١6‏ »)ا 
(ِيْمَ عبد إنَهُء ك4 ص00 #8 2.1550 1554ء 
ظ وكل ١٠لم/ا١ا‏ 

«تكروأ ا عَرْسَبَا» النمل لا" 3 
#تَبدِى به من دناه © الشورى ‏ "4 61" 
#نودى أَنْ بورك من في ألثار» النمل ‏ 97" ١‏ 

7-5 

مب لي يِن ٠‏ انلك َيه لتب 4 22 آل عمران " ول 
هذا َأُوِبلُ رُدْيى ين قَبَلُ4 يوسف0 ؟١‏ 3 

هنذا رَنْ 4 ظ الأنعام ‏ 5 ٠ف‏ افق "اف لاه 

هنذا رق هنذا أت ”4 الأنعام ‏ 5 و 


«هنذا عَطَاويا4 ص 8م )ا 








#هندًا فراق يبن ويديك © الكهيف  ٠8‏ ا 
«مدًا مِنْ عَمَلِ السَّيِطنَ » القصص 8" 14 
#هل أَبَبِعْكَ عل أن تَمْمَنِ مِمّا عُلَمَتَ رَشْدًا» الكهف ٠8‏ 8 
«كل أَدلَكَ عل سَجَرََ ألارِ» طه 17 ا 
هَل عَلِنْمُ مَا َعَم يوست وَأَِيدِ» يوسف  1١١‏ هلاء ولاء لام 
«ن أل ع أَرَى » طه 3" ٠١‏ 


#هنالِك دعا رحكريا ربه آل عمران م 4 


و 


ِمْرَ الى سَلْقَكم ين لقي وَحِدَوَ وَجَمَلَ ينها رَرَجَهَا 
لسَكريتَ » الأعراف “ا 26 


#هى رودتنى عن تفسبى يوسف 2 ١١‏ 7 


ها | 


وََانَيِسهُ أَهَلم» الأنبياء 8١‏ 6 
وءَانسه الْحِكة» ص 397 ١‏ 
وأتممتنها بِعَشْرٍ فَتم4 الأعراف ١ ٠“‏ 
«وأنول بك أجمييت » يوسف | ١٠١‏ 1م 
اتا دأوود رَبورا © التساء ‏ 4 5 ١‏ 
والإسراء ١7‏ 
«وأُوتًا من كل سَئْءْ إن هذا طَوٌ الَْضْلُ الْمِينُ» النمل 07" /6 ١‏ 
«وَلْمَدٌ برأ أيه يرم إليد» الأعراف لا ١١9 (٠١٠8 (٠١7‏ 
«وَأدخِل يَدَكَ في جَيِيِكَ تخرح بِضَآهُ من عير وو النمل ‏ 07" هم 
«وَأني بك يسم عليه وإيلنةُ» لقمان  #١‏ 1 
#وأسروه بضلعة يوسف  ١٠١‏ 6 
َأسَكمَ 4 الأعراف ٠“‏ 6 
«وأصلحنا لم رفجه» الأنبياء ١1 "١‏ 
«وَعَكٌ يرج أَنَّه مَا لا كَلُونَ4 يورسف ١١‏ 5 
«وَألْحِقَنِ يِأْصَّلِحِينَ4 يوسف 0 ١١‏ 1 


الآية السورة الصفحة 
«وألقى الألو 4 الأعراف ١١ ٠“‏ 
لوَأَلْق ف الْارْضٍ روسو » النحل  ١١1 ١٠١‏ 
«وَألمَيتٌ عَلَيِكَ حَبّهٌ مَق »4 طه 6" ْ, 
«وَايََا عل ديه جَسَدا4 ص 4ل 6١‏ 
«وأنأ ول الْمُؤْميِيت » الأعراف “ ل 
لوَاتَعْ ما يوج يك به 4 الأحزات ##م 204 

وءانيننه لمكم مريم 0 ١9‏ | 

وَأجْعل لي لِسَانَ -530 الشعراء ‏ 5" الالا. ا" 
«وأجَعل لي وزبا من أهلى © طه 6" 4 
ٍرَأجثين وبق أن سَسَبْدَ الأضَسام 4 إبراهيم ١4‏ /؟ 
#وأعثل عْقَدَةٌ يّن لْسَاِن © طه 0" مه 

وَاحَرِنَ مُفرَنينَ في آل عَادِ . هنذا عطاوا» ص ل ١٠6‏ 
لوَإِدْ أحَدَ أَسَهُ سِكَقَ أليِينَ لمآ ابتكم من حكتب 

يكو م حك رسو مَصَذْفٌ لِمَا ممكم لَؤْوِئْنٌ يوء 

ركَسْيم4 آل عمران م 8 
«َإذ مَوْلُ ليت َك لله عيه وسنت عله أنيك عَلَكَ 

روجك # ( الأحزات “سم أل مم" 
#وَإدْ َال إِبهِيمٌ لِأبِهِ مَارْرَ » الأنعام 5 4 .مه 
#وَإد قَالَ بهِيمٌ لِأَِهِ ِهِ ءَارْرَ أََتَِدُ أضْنَامًا اله الأنعام ‏ 5 2 
درَإد مق 0 أبَلم مَحْمَمَ لحر الكهفد ١) ١٠8‏ 
لوَإدًا مرى> الْشُرءَانُ فَأسْمَمِعوا لم وأنصِيُوا لعل تُرحمونَ4 الأعراف “ا 1 
«واذٌ ريد 00 آل عمران " م 
و : عدن وب » ص 4 ١"‏ 

آذه عَيْدنا داور ذا الْأيلٍ نهد واب » ص مم فر 
واد في الكتب إزسي» مريم 0 ١4‏ 14 

وَسحَلٍ الْمَرِيةَ» يوسف | ١١‏ اه 
#وآسَيبَمًا لباب 4 يوسف ‏ ؟١‏ 7 
وتيف وَجَآهُو سِخّر عَظلِرٍ » الأعراف “ا ١]‏ 








الآية السورة الصفحة 
وأُسْتَفْفِرٌ لدَفْك» المؤمن  4٠‏ 44" 
ومحمد ‏ 57 
لوَأَنْدُد عَكَ فُلُوبِهم كلا يُؤمنوا حنَّ يرا الْعدَاب لآل يونس ١ ٠١‏ 
«وَْتْحُرُوا نمَمَتَ أله إن كُسْر إِيَّاهُ تَمْبَدُون4 النحل  ١٠١‏ قف 
#وأضير عل ما يفُولُونَ خف هَجَرَا حلا » المرّمّل " “الا 00" 
#وأغفر لِأَن إِنَمُ كن مِنَ الصَآلِنَ4 الشعراء ‏ 5" 6 
لوَالْدِى أطمعٌ أن يَمْفْرَ لي حَلِسقٍ يوم الريك # الشعراء ‏ 55 6" 
ويل رَبْكَ عب » الانشراح 4 7 
مزه مُؤْممَةَ إن وَعْبَتْ كَفْسَهَا لل » الأحزاب سم هه" 
«وأمَا الصَايِلَ قلا كبر © الضحى ‏ "47 يفف 
#وأمًا بنعمة ريك فَحَرْتْ © الضحى ‏ "7و9 1 717 
َإًا بعك بِنّ شيط مزع تأستوذ سَمَعِذْ أله 4 الأعراف “ا هل "1١‏ 
طوَإِنًا يَرَعَنَكَ مِنَ الشّيِطن تو َأَسْتَعِدْ يله إِنَمُ هُوَ 
لسَمِيعٌ ليم » فصضّلت 4١‏ 6 
#وإن تظظهرا عَلَيِّدِ ذإنَّ أله هو مله » التحريم 51 0 
«ررن مثكأ ين أ لا شر ما رك الإنكنّ لَدَنْرُ كانه ١‏ إبراهيم ١١8 3114 2184 1١4‏ 
والنحل ١5‏ 
#وإن ادو لفْتُِوئَكَ عَنِ الى أَيَعيِما تلت الإسراء ٠7‏ 7 
«وإن كذ لَحَدِِنَ4 يوسف  ١٠١‏ خم 
«وإن يّن سَوْءِ إلا شبح عرد » الإسراء ١7‏ كف 
مون ليطن لوَحُونَ |1 أزليايه » الأنعام . "14١ ١‏ 
ون كا من الخلطاء لَب بهم عَلَ بن » ص ل م١‏ 
#وَإنَّ أ د عدا يلق وَحسَنَ عاب » ص 7 07 ١65‏ 
إن يوس لمن لص _ الصاقات لام 14 
لوَإِنَكَ لَتبَدِىَ إِلَ مِرْط مُسْتَقِيوٍ © الشورى ‏ ”1 لمتكا 
لوَإِنَكَ لعل خُلقٍ عَظِيٍ #4 القلم ‏ 58 كول ووكق 
7١‏ 


لوَإِنَمٌ سم لله أليَحْمْنِ ايحي 4 النمل 597 ا 


الآية السورة الصفحة 
لوَإِنَُمْ عنَدَنا لمن الْمصطمنَ لحار ص م 1 
#وَإِنْ خفْتُ المويل من ورا ى» مريم ١‏ م١‏ 
#واهينا إل سواه الصَرطٍ » ص لي 8 
روت من مكل سن » النمل ‏ 0" ١‏ 
«رأيحينا إل أو موس » القصص 8" 0١‏ 
«وَأيْسنآ إِلِهِ لُبَتتّر برهم هذا يوسف  ٠١‏ 3 
لوَأرهأ بمبدى أُوفٍ يعبِيك: »4 البقرة ‏ ” 23 
لَب إذْ ند ريه أن مَتَقَ لصي ولت أَيحْ 
يجيت » الأنبياء  56١‏ ل 
«وَحنى الناس ونه أحَن أن كمه الأحزات سم 1 
١م‏ تفلك ما أَشَّهُ مُبّدِيد 4 الأحزابت  #”##‏ 5ه" لزهكل ره" 
وتَتَقَدَ أظَيْرَ مَقَالَ مَل لآ أرَى الْهُدْهُد النمل ‏ ل0» ١6/‏ 
١‏ حْوهُ يوست » يوسف 0 ١٠١‏ 7 
وه بقلب مُنيبٍ » قَ 6 ١4١‏ 
#وَعَدتَها وَمَرَمَهَا يسْجُدُونَ شين من ون أله > النمل ‏ 0" وه ١‏ 
وَجَعلَ فها يرجا وَفََمَرا مُيِيرا» الفرقان ‏ ه» و١‏ 
وَحمََا بسح يض فِنْنة» الفرقان ‏ هم" 4 اما 
#وَحَآجَه مم كَالَ 22 حون فى أسَّد 4 الأنعام ‏ » 66 
نظو لدوم أله 4 التوبة 2 4 0 
وير لسلس نوز ِنَ الجن وَلاض وير مَهُم َو النمل 2 07" ١‏ 
«وَحَلَها الانن» الأحزات ##سم ‏ بمسل 18ى هع 
«وَعَائَرَ الييِحَن» الأحزاب #يم ول "4١‏ 
وح يدك صْنْدًا مرب يه وَلَا مَك » ص م 34 
وخر راكع نات ص 3 ١.‏ 
وَخَرَّ مون صَهِدَاً © الأعراف ١١ ٠“‏ 
يَكَووأ لم سيدا يوسف  ٠١‏ م 
َدَكَلَّ مَعَهُ ينجن صََمَانِ 4 يرسف | 0١ ١٠١‏ 


0 دروا » الذاريات ١ه‏ يفف 





الآية السورة الصفحة 





(يا لدو يد دحب مكيدا قو ل تقر كيه 2 الانياء ١‏ 5 
#وذكرئ لأُوْلى الْألْبَبِ» ص 3 ١‏ 

َوْدَنهُ لبي هْرٌ ف يِنتِهَا عن تَنْسِوء » يوسف | ٠١‏ 7 
«ورَيْكَ لا بَؤُمِبُوت حَقٌّ يُحَكموَكَ نِم سجر بَيْتَمْرَه ١‏ اللنساء ‏ 4 ب” 

َلك وَكلَمَ أنه مُوس تَحَيليمًا» النساء 4 ١‏ 
#ورقم أَبْويَهِ عَلَ الْمَرْشٍ » يوسف ١٠١‏ 3 
#إورقعنا لك وَكرك # الانشراح 984 9#( ٠١8 0١1‏ 
#وسار بِأَمِْدء4 القصص 8" 9 
لوَالسَكم عل من أَبسَمَ لمر » طه ” 1 

وأَلسَلم عل يوم وُلِدت» مريم 0 ١١ ١9‏ 
رسكم َل يدم ولد ووم يَُوتُ ووم يبعت حينا4 مريم | 4ا م1 


ودعو همده 0 دم ص مسبير مر دس راضم * 0 - 
وشروه شمر خيس دراهم معدودوٌ وكانوا فيه من 


«وصَاحِبَهُمَا في الدنيا معروفا » لقمان ‏ ١بم ١‏ 
#وَالضّى » الضحى "مه 0010 
«وَقلنٌ 6ق أتَمَا ك4 | 5 ا 
#وَالْمْدِيتِ صَبْحًا © العاديات ١ 48 ٠٠١‏ 
#وعاشروهنٌ بالمعروف» النساء ‏ 4 ا 
«وعدى أن تَكْرَهُوأ هيا وَهْوَ حير لَك وَعَي أن تُحِيُوا»ه 2 البقرة 2 ” ا 
#وعصئ ادم ريم مَتوك 4 طه ” مع عم 
لوَعَلَمَككَ مَا لم كك تلو وكات مَمْلُ الَو عَكَ 

عَظِيمًا» النساء ‏ 4 1" 
#وَعَلَمَئَهُ من لَدْن عِلْما4 الكهف  ١6‏ جك 
وغل التَدَنَدِ اليرت ليوا التوبة 2 4 ” 
وَعَلَتَتِ الْأَبْوابٌ» يوسف  ٠١‏ 7 
وفك فون 4 طه 0" هعم ١٠١٠‏ 
رف أَمَوْلهح حن يِلسَيلِ والْحرور » الذاريات ١ه‏ فق 


#وَمَاسَمَهُمَآ إن لكنا لِمنَّ التصحرت » الأعراف ب“ ام 





وَكَالٌ أَدْحُلُوا مِصَرَ إن شَاءَ أَسّدُ َامِنِينَ © 
وَقَالَ مُوسئ لِْضِهِ هَدرُوت أخْلْفْن في وى » 
#وقد أَحْسَنَ به إذ أخرجى مِنَ أَلسَحَنِ © 


_ 


#وكارب فَصْلٌ اه عَليْكَ عَظِيمًا» 
#وَان مِنَّ ألْكتفرنَ 4 


«ركاوأ نه من ألرحِتَ» 

«وَكبا عل 4 

ركنا لَمُ فى الألوَاح» 

ورَكدَلِكَ أَرْينآ إِلِكَ روما مَنْ آنا ما كت ندَرى مَا الْككبُ 
ولا الاين © 

#وَكَدَلِك زرى إِبرهِيمَ ملْكْوت الصَمنواتٍ وَالْأرضٍ وَلِيَوْنَ من 
لْمُوقِِينَ 4 

«وَكدَلِكَ ينيك ريك » 

كا ينها عدا حَيْثُ سِنْشَا ولا نفريا عزو انحر فكوا ين الظاليين 4 
ركلا نَْصٌ عَلَْكَ مِنْ اا 


بأ الرسل ما نثنت بهء ادك » 


«وَلبن أبنت أمْوَآهُم بد الى َل ين لوف 4 
لين ل قعل مآ ءام جتن 

«ولا أن تتكحوأ أَروِجَم من يدوه أبدا» 

«وكا سوأ ين ودع لله 4 

«وك تيح سبيل التنيِيي» 

9لا عر مهم وََا لك فى صَبْقٍ مما َتَكُرُرنَ» 
ولا رجف من أمْرى عدا 4 


- اد هم ص 2 


(ولا نون لَه إِيِ كال َلك غََا. إل أن يمَآه مُه 


2 


١ 
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ولا كن عَصَلِحِبٍ لوت » 
#ولا عون إلا وَأَسْم مُسَيسُون» 
ولا يَحْلُونَ الْجَنََّ حَقّ يلم ْمَل في سر كايا 4 
ولا يِنْلِحْ السحِرْوتَ» 
#ولا كاد بين 4 
لوَلْضنَعْ عل عَنِقَ4 
سين الربيح غدوها سَبر وَرَوَاحهَا س4 
«وَلسَوْفٌ يُمْطِيك رَبك فَرَض4 
#ولقد اليا داورد هنا مضلا » 
ولقَدَ نعل أَنكَ يضِيقُ صَدْرِكٌ يما يفولُونَ 4 
وَلْقَد هَمَِّتَ بد » 
«#ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فإِنِ أسمَفرٌ محكالم "وف رن » 
لين جَعَلْنَهُ ورا بَتدى بوء من لَه من بَادئا» 
«ولكن رَسُولَ لَلَّهِ وََاكَمَ يعن 4 
« وِلَلدرَهُ حر لَك مِنّ الأول » 


6 و كت 'ظ سار 


والله أحق أن نخشله 
يو مم سمس ماع - ور 
وه عل ما تقول وحكيل 4 


م و 


«وَأنَهُ يَتصِمْلكَ ين اناس 4 
«ويله الْمِرّه ولرسوله- وَلِلْمَوْمِينَ 4 
ووَلمَ حكن بدعايك رب سَّقينا4 
وَل يَكّ لو كهوًا :»4 
لولم جه مُومئ لِمِيمَدِنَا4 
وَلمَا ماعل بوشك اوت الو أكاة4 


2 59 عط 
وَلَمَا يَدَحْلٍ الْايِمنُ فى قُلُويكم » 


سبأ م 


ص 4 


١6 الحجر‎ 


١7  فسوي‎ 


الشورى 45 
الأحزاب رضنا 
الإسراء  ١97‏ 
الضحى ‏ ”8 
الأحزاب رذن 


القصص 4" 
المنافقون "19> 


الإخلاص ؟7١١‏ 


الصفحة 


هط 


11 


هل 


١ 
يضرف‎ 
51 
١١١ 
١" 
4 

٠5 
١ 6 
51١ 
١ / 
١6ه‎ 
3 

حل 
0 

١١ * 
56١ 
525١ 
١ /اه‎ 
51١١ 
" /اه‎ 
14 

خرف 
تقض 
١/37‏ 
الل 
٠١6‏ 
/ا/ا 

خض 


كد سه 


وَلِتَجْصَلَهُ: َيه لِلنَام م يت 
لوَلَمُ ما فى المت وألار 2 بن وَاصيا 4 
«وَلز أَنّمَا فى الْضٍ من ممَجَرَةَ 107 فلك والنث يدر . . 4 
وار مول علا بعص الأقاو 2 
«ولر كنت مَطَا عط الْقَبِ لَأنمَصُوأ مِنْ ولك 4 
#وَلولا أن ينك لقَد كدت كن إِليْهِز 4 
«وللا رَهظكَ لَبنَكٌ وبآ أت عَلنََا بعَرِبرٍ 4 
ليارب أَنْقَاطع وَتَعَالَا مّمَ نَم 4 
7 5 ني إن قد لخد لشو لاما رَحِمَ ري 
وما رسلا ف قريّة بق من نَدِيرٍ إلا قال مترفوهاً ِنَّا يمآ تر 
رون 
«رماً أَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني إل إِذَا تَمَهَّهَ ألقى 
ل ف كيه » 
«ومآ رسك إِلَّا ره لم4 
#وما أَعجَللَك عن فَوْمِكَ يمو 4 
«وما أَنسينيه إلا ألتَّيِطَنُ4 
وما يِل سَمِِنِكَ يموسئ» 
(ينا جحل اتا زناه كيك : بويك وا و 
لْحنَّ وهر يهَرِى ألكييل» 
#وما جَعَلْتَهُمُ بَمَدًا لا يَأكلونَ > 
#ومًا حَلَقَْا ألما وَالْدرَضَ وما ينما بطلا 
وما رب العللميت » 
وما عَلْكَ ألا رين » 
وَمَا كارت أسَيَعْفَارٌ إِبْرهِيمَ لِأَمِهِ إِلَّا عن 


ك3 


١١ 
آفى‎ 


رما كات أله لِمَذْبهُمْ وَأتَ فيب » 
«ومَا كات الله مُعَذْبِهُمْ وهم يسْتَغْفْرُونَ » 


السورة 


مريم 
النحل 
لقَمان 
الحاقة 


الأحزاب 
الأنبياء 


الشعراء 


التوبة 
الأنفال 
الأنفال 


1 
5 
١ 
14 


1١7 
١١ 
د.:3>‎ 
١ 


32 


"23 
"١ 


١4 
و"‎ 


اقفن 
اح 
6 
35> 
٠م‏ 


-ِ 


١164 

5 

١6 

555 504 
09و7١‎ 

الا 556 
ك/ا١‏ 

3 

56 


١» 5 


ا ل 
”0/٠١ 1‏ 
1 

|) 

911 


0 
”” 
١ 
1 

يفف 


5١ 
١ 17/ 
١ 1/ 








الآية السورة الصفحة 
وما كان لِبَسَرٍ أن بَكلِمَهُ أمَّدُ إِلَّا و4 الشورى ”4 أفق كع١ذلء‏ 
و 4م 
«وا كن لَمَرٍ أن بُكَلِمَهُ أَمَّهُ إِلَا مَحْيًا أو من رآ 
0 الشورى ”47 ١ك2 ٠١9 2١5‏ 
«ومَا كان لِمَؤْمِنٍ ولا مُرْمنَةٍ إِذا قَضَى أَلَهُ ورسوله: أمرا أن يكن 
هم الخيرة م أي الأحزاب بام هه" 
«وما كنت لَنْلُأْ من كلو ين كنب ولا تخطُوُ يلك إن 
وياب تي العنكبوت 9؟ ودش 
«وَمَا محمد إِلَّا رَسُولٌ» آل عمران م 1 
1 كر مريم 0 0٠١6 ١9‏ 
وما هم بِصَآرِينَ بد ين أَحَد إِلّا بإِدْنٍ س4 البقرة 0 ” 0-7 
يل لجا لاك كه دوين 4 الأعراف ٠“‏ مك 
وتادى فح أبَتمُ وَكَات فى مَعَرِلٍ يَبْقَّ اكب مَعَنَا ولا 
تكن مُمْ الْكَفرنَ» هود ١١‏ 171 
وَحَبَ لى ملكا لا يبَتى قمر م بتَرى 4 ص بم ه؛ ١‏ 
وَل أتدك ِو الحَصم إِذ شَوروا اليحراب » ص م م 
#وهمَ لا سَتْعرُونَ 4 النمل 97" /6 ١‏ 
لومم يبا وَل أن را برهن ريو » يوسف20 ١7‏ أ/ 
لوَهْرٌ الليليث أَليَرْ 4 الأنعام 5 0 
مَهْر يهم وكا يمر 4 الأنعام + ا" 
«ووعَدََا مُومَى تَلكِيت ليله » الأعراف ٠١/ ٠“‏ 
وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَئ 4 الضحى 9# 915 111 ١١49‏ 
«وَوََدَكَ عابلا فَأَفْقَّ4 الضحى و 77 
وَوَرِتَ سلبْمنٌ داورد» التمل ‏ “” ١‏ 
«ووصّن برآ إِرهمرُ بَنيِه وَيَعَفُوثُ » البقرة ‏ ” 1" 
وَوَصَعْنَا عندك وزْرَكٌ » الانشراح 44 0606" 
«وَوَعَبَا لِدَاوُدَ سُليَمن4 ص آ ١5‏ 
# ويفعلوت ما يُوْمرُونَ 4 التحريم 55 ١ل‏ ل" 


الآية 


و_ 4 7 مر معن راص انح فير - رع بير ةس 

َيفُولُوتَ دومن بعص ونصكار بعض وبريدو 
الب عه م ساس مس و لس وو دس وم ريير؟ 
يَتَِذُوأ بِيْنَ دَلِكَ سَيبلا. أؤليك هم الكفرون حقًا » 


«وجصلَمْ مُلوكا 4 
«ول مذرا» 


دم مبرج حرس ات و ل امل 4 
. 8 2 


ومن يقل منم إزت 


حا | 


« يكتأسَق عل يوست» 
«يأيا دن َاممْوَا اموأ » 
«يتأيها السُولُ» 
ييا الرَسولُ بلَمْ م أَر1آ 


. 
- 
2آ-- 


«يايما أَليّنُ حَنْبْكَ أنه 


«يانبا ألبَى» 


2 


/سلى م 


إليدكت من ريك # 


2-8 
#صر ص صم دس مره 
من تبعك من | منبرح # 


- 


ئشب ص سلس 


موعت صيره وت ا سرح ص سل سم روماه 200 
#يتأنها الت إِنَّا أرسلتتك سلهدا ومَبسرا وتذيرا» 
كوت مير اس رس د 224 مو م 
#كأيها الى لِم حرم مآ أحَلَّ أنَّهُ ك » 
قوت مه ل ارارم سب 2خ-2 م موس ره 2 كيم س؟ 
«يكأيها الى لِم حرم مآ أحل الله لك يَبنتى مَرْضَاتَ أزونجك © 


هس سا # اث ل 0 سه 
يبن أَذْهبوأ مسَحسَسُوأ ين يوَسْفٌ وَأَحِيهِ# 
مد 2 تب 2 دم م20 م 

بن لا يَدَخْلُوأ من باب وَاْحِدٍ © 


«يَجِبَالُ أو مَمَمُ وار 4 
يداو نا بنك حَلِيمَة فى الأرّضٍ* 
«يرَكرنًاً إن بَصَركُ بكر أسْمُمٌ جمِى 4 


السورة 


النساء 34 
المائدة ه 
القصص م4" 


”١  ءايبنألا‎ 


البقرة 
والأعراف/ 
هود 1١١‏ 


مريم ١84‏ 
يورسف | ٠١‏ 
النساء 3 
المائدة ‏ هم 
المائدة ‏ ه 
الأنفال م 


الهوية 


الأحزات “ام 
الأحزاب ##م 
التحريم ‏ 55 
التحريم ‏ 55 
يوسف0 ؟١‏ 
يوسف0 ١7‏ 
سيأ ع 
ص يإ 
مريم ل 
آل عمران " 


1 
ف 
0 

ينف 


ا 


١14٠ 


١/4 

56 

"8 

59 "١5 و‎ 
"99 ٠ 
١6 

4 ٠١ؤول‏ األ 
4 5١اكل‏ "”"؟ 
١9١ ٠‏ 
١4١‏ 

يرفيف 

اخ 

56 

كلا 

هل ١3١7/‏ 
:"ل "كوك ١9١٠‏ 
1/0 

١9٠ 








يَمَوْرِ أرَغيى أَعَرْ عَكَكُم ين آَّهِ4 هود ١١‏ ,)| 


9يموسج إن أَصْطْفَيِئكَ عل آلثاين* الأعراف “ا ا 
يسح أقيط سل مَنَا4 هود ١٠ ١١‏ 
«يهرُونُ ما مكَكَ إذ لَه مرا . ألا مَيَمَرت طه 0١66م‏ 06 
يَبَدِى ع أأحككب يقرر» مريم 0 ١9١ 5 ١4‏ 


١ 
م‎ -. 


«يبظ الرَرْفَ لمن يَمَاءُ وَبَنْدِرٌ » الرعد  ١‏ 0/5 


والإسراء ١7‏ 
«يحسديد البكاهلٌ أَهْنِيَاة مرج التَحَقْفٍ 4 البقرة ‏ ” 77 
ريق وَيَرِثُ من “الي يَعَشُوبٌ 4 مريم 0 ١9‏ م1 


ثْفر أَلّهُ لكر » يوسف  ٠١‏ لاك ١٠م‏ 


لا لا لا نا لا لا 


فهرس الأحاديث 2 














فهرس الأحاديث 
الحديث الصفحة 
آدم ومن دونه تحت لوائي شال 
آلي كل مؤمن تقي ل يي 
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ا ع ا ع 0 ارق 
انوا الله في النساء فإنهنَ عوان عندكم استحللتم فروجهنّ بكلمة الله ترق 
أحبّوا الله لما أرفدكم به من نعمه وأحبّوني لحب الله وأحبّوا أهل ‏ ... لا١٠”2 "١8‏ 
أحسنوا إلى الوالدين الكافرين في الدنيا 00 نل 
إذا أتاكم السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منها ثم رذوها عليه .... "9" 
إذا أحبٌ الله تعالى عبداً صبّ عليه البلاء صبًّا وسحّه عليه سحًا يذل 
إذا رايتهم خلتهم مرضى وما بالقوم من مرض لل ل ... ©66ء. 4م 
أريت صورتك في سرقة من حرير فقيل لي : يا محمد هذه امرأتك شرل 
أسألك الشّوق إلى لقائك ولذَّة النظر إلى وجهك ............2..2.2...... ١١١‏ 
استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود ا ور 


أطولكن يدا ا ل للش 
أعطي يوسف شطر الحسن 0 
أعظم بها نعمة كفى بها من نعمة ايض 
أعقلها وتوكل يي ا 0 0ل 


الحديث الصفحة 
أفلا أكون عبداً شكوراً الت يك 
ألا لا نبي بعدي ا ا ا 0 ليشن 
الذين ينيبون إلى ذكر الله وطاعته كما ينيب التسور إلى وكرها ١510.‏ 
اللهمّ اغفر لي جدّي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي /» 
الله خليفتي عليكم ع ع ع ا ع ع م ا ىل 
اللهمّ انصرني بهؤلاء الضعفاء ببمم مم ممم مم ممم م ةم م م م م م ”١6‏ 
أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله ل ا 0 
أنا أوَّل من يفتح له أبواب الجنة يوم القيامة ملل ةعم م م ١4540...‏ 
أنا والسّاعة كهاتين: وأشار إلى السّبّابة والوسطى ا لل 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الم ا 0 اعرف 
إن العين حق ا ا 0 وى 
إن الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع له نل 
إن الله تعالى قال لادم: يا ادم «سبقت رحمتي غضبي» ولو لا ذلك ايان 
إن لله تعالى عباداً أسكتهم خشيته من غير عي ولا بكم .. إذا رأيتهم ل اهم 
إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامّون في رؤيته ١١5000600.‏ 
نما أقضي بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر ا اليل 
إنّما أنا لكم كالأب الشفيق ا لش 
إنّما تنصرون بضعفائكم ىل 
ني أبيت عند ربّي يطعمني ويسقيني رن 
إني شافع لهما أعطيت أو منعت وما أرجوا لهما مل م م م م ل 1000 
ني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرّة خا لم ع ككء 1141 15" 
إني لم أزو عنكم الدنيا لهوانتكم عليّ ولكن لتستكملوا كرامتي ولئلا تكلم 
الدنيا قلوبكم فقد خبّأت لكم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على . . ا الى لفن 
أنين المريض تسبيح وتقلبه من جنب إلى جنب جهاد م ل هكء ١55‏ 
ب 
7 ...0 ©و١‏ 


فهرس الأحاديث 7 








الحديث الصفحة 
تَ 

التحدث بالنعم شكر ع ا ع ا ع ا ع ع ع ا ع ا ع ا ا اليف 

تنام عيناى ولا ينام قلبي ا ا ا ع ع ع ع ع ع ع ا اورف 
خّ 

جددوا إيماتكم بقول: لا اله إلا الله للقي 

جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراً أينما أدركتنى الصلاة تيممت ملم مم ...ا ىوا 
حَ 

حرمة عظام المّتت كحرمة عظام الحى ع ع ع ا ع ا رن 

الحمد لله شكر على كل نعمة ع ا ا ا ا ا اي ليق 
3 

خلفت فيكم التقلي: ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا كتاب الله تعالى وعترتى 1" 

حير عباد الله الذين يحمدون الله تعالى فى السرّاء والضرًاء ل م م م م .| "ا"١ا‏ 

خيركم خيركم لنسائكم وأنا خيركم لنسائي غرف 

الخيل معمود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ممم ء ةم م 66 66 66 66066666 .... ا ١5/4‏ 
3 

دعوا عبدي فإنى أحبّه وأحبٌ صوته قال الله تعالى اليل 

دون الله سبعون حجاباً ا ل 
زر 

رأيت آدم وكان كذا ورأيت إبراهيم وكان كذا ورأيت موسى ع ع ع لين 

رأيت ربّى بقلبى ل 

رحم الله أخى لوطأ كان يطلب ركنا أقوى من رحمة الله وعصمنه عم ك/ا١ا‏ 

رحم الله أخى موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر جع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا إن 

رحم الله أخى نوحاً لو ترك واحداً ما كان يضرّه ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 34 

رحم الله أخي يوسف لو كنت مكانه فجائني الخروج من السجن ما 3ل 

7/5 


رحم الله أخي يوسف لو لم يستعن بصاحب السجن ما لبث في السجن .. 


يمأ 


فهرس الأحادي* 


الحديث الصفحة 
ف 

سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ارق 
شٍ 

شفاعتى لمن مات لا يشرك بالله شيئا الل 
له 

صل عليه كما صليت على إبراهيم 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا لمق 

صلوا على إخواني من المرسلين فإنهم بعثوا كما بعثت ل 
ص 

ضحًوا فإنها سنئّة أبيكم إبراهيم ا يق 
3 

العينان تزنيان اا 0 00 الى 
ف 

فضّلت على من كان قبلى بست خصال يرق 

الفقر فخري ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عزنل 
2 


قال سليمان بن داود ظََْلِدْ لأطوفنَ الليلة على مائة امراة أو تسع وتسعين .. "ه٠١‏ 
قولوا: اللّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم .... 554 
قولوا: اللّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل 


محمد ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا اتن 

قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع إن اال 
كِ 

كل شيء أطوع لله تعالى من ابن آدم ا 

كل مولود يولد على الفطرة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 00 5 


كنت نبيًا وآدم بين الرّوح والجسد ملع م م مم ءءء م م 0006000066 ...الوك ١5ه؟‏ 


فهرس الأحاديث 3 


الحديث الصفحة 
كيف أنعم وصاحب القرن التقم القرن ينتظر متى يؤمر فينفخ لم ١١6‏ 
ل 
لا أحصي ثناء عليك ا 
لا أذكر إلا وتذكر معي قال الله تعالى ا جر يك 
لا تجعلوني كقدح الرّاكب لا يذكره إلا عند العطخش ال 
لا تطروني كما أطرت التصارى عيسى ابن مريم ولكن قولوا: عبد الله ١950...‏ 
لا تفضلوني على أخي يونس 2 ا لي 
لا يا رب بل أجوع يومين وأشبع يوم ع الف 
لا يجوز التكاح بدون الصّداق ع ع ع ع ع ع ع ع ع ررقي 
للسّائل حق وإن جاء على فرس يف 
لولا محمد ما خلقت الدنيا والآخرة قال الله تعالى مل ل /” 
لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرّب ولا نبي مرسل اللي 
3 

مَا دخل الرّفق في شيء إلا زانه وما دخل الخرق في شيء إلا شانه ل لاك 
ما للعب خلقت لل 
ما من مولود إلا وقد وكل به قرينه من الجن غير مريم وابنها قيل: ولا أنت 

يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم 37# 
مسكين جالس مسكينا تبثم ممم مم مم 6م 6م000 66666666260060 60.... "5ثء ١٠65‏ 
من أزلت إليه نعمة فليشكرها ل 
من أصبح آمنأ في سربه معائى في بدنه وعنده قوت يومه فكأنّما ارق 
من آوى يتيماً له أو لغيره فمسح على رأسه كانت له بكل شعرة قف 
من استظهر القرآن فكأنّما أدرجت النبوّة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه يف 
من اصطنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تقدروا على مكافأته فادعوا له ع 
من تمسّك بسئّتى عند فساد أمّتي فله أجر ستّين صديقا ل #” 
من تواضع لله رفعه الله ع ع ع ع ع 0 ليقن 
من صلى على مرّة صلى الله عليه عشرا ع ع ا ا لشن 








الحديث الصفحة 

من طلب الدنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً 40؟” 

من كتم علما آتاه الله تعالى ألجم يوم القيامة بلجام من النار رق 

من لم يشكر الناس لم يشكر الله لانن 

من نام عن صلاة أو نساها فليصلّها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها ا ءه١‏ 
ن 

نحن الآخرون السّابقون بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه ل #فكء2 5١19‏ 
للست 

هكذا حال العبد الآبق ا ل ل لل 

هلا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال ارق 
9 

والله لولا الله ما اهتدينا لنةة ةم م م م ممم م م 606062060262620 ... 4١5ء 560١‏ 

وأن يأكل مع اليتيم ويمسح برأسه يي يي يي يي ا م ع ع ع ا اللي 
ٍِ 

يؤذي الميّت فى قبره ما يؤذيه في بيته اع ع ع ا 0 يال 

يا عليّ لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثّانية عليك يبرن 

يا مقلب القلوب والأبصار ا ي لإركن 

يا مقلّب القلوب والأبصار ثبت قلبى على دينك بين 


لا لا ذا ذا ذلا لا 


كك حر ري ل 





فهرس الآثار 











أرى ربّك يسارع في هواك قالت عائشة ا لانن 


لو كان النبى كل كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: «وَإِدْ تَقُوْلُ لِلَرِقَ 
م رو ضمي و 2 


نعم نَهُ عَلنَهِ وَأَنَمَمْتَ عَتّهِ4)» سورة الأحزاب أية ان 
لو كان النبى عَقِمْلةٍ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية قالت عائشة اله" 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 





أ 
آدم : مك الل “مل كع" ول ون 
لال كل 5ل 25٠‏ ١ق2‏ ه26 
ولا ‏ #ا 5 كك #5 كمرك 
محل حول “اول توك لاو 
أحل ككللء لاككل ولك كال 
م6 مهلل 48" 


اأصف: “اها ١57”‏ 

آمنة بنت وهب: 5١17‏ 

إبراهيم كاج : :2 255 ٠ه‏ "8ه 
مف أت كلا على عوك كول 
ا خا كن الاك ” 

إبليس: “لال 5ل كلل لالاء ل 
6ع 55 الم ”ه6١ا.)‏ لمك 
4 ٠ككل‏ 14” 

ابن العذراء البتول: ١88‏ 

ابن عبّاس: 5”. 2.44 فى 115ء 
الاك خ؟ 


ابن ماجه: ٠١‏ 

أبو الحسن الرُسْتْمَعْنِي: 215 2,350 214 
لاو ١١كء‏ 8" 

أبو الحسن الفاغي: "١‏ 

أبو بكر العياضي: ٠١١‏ 

أبو الحسنات اللكنوي: ١١‏ 

أبو الحسين النوري: ١76‏ 

أبو القاسم الحكيم: 2.55 255 554 

"١ 21١5 2١١ أبو المعين النسفي:‎ 

أبو بكر ظفنه: 17 5كثن “لان 
/” 

أبو بكر بن إسحاق الكلاباذي: 7ه 

أبو حمزة الخراساني: ١7‏ 

أبو علي الجوزجاني: 517 

أبو منصور: 21١54015‏ 84 594 هلل 
اق ”ةق ام ”هم 5ه 
الاء كلاء خف عق افق كف 

لاحك حكن "كال ولملن 

“١‏ 5ه ”الل هلال 


6ل 


2١2 1/ 


فهرس أسياء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


الح ل ل ل اتا ا ل 6 


4 لامك ا٠١ءلتل‏ ٠ك 2,2١5‏ 
ا ل وتلل ا 
م ١5ل‏ 55ل 55ل 257/7 


"05 255 د١‎ 14 4 

أبو الحسين محمد بن يحيى البشاغري : 
5" 

أبو داود: 5٠‏ 

أبو على الروذباري: 5١7‏ 

أبو منصور الماتريدي: .١5 .١5‏ 8" 

١١ الأحناف:‎ 

"٠ 2.٠6 2.١5 إستانبول:‎ 

إسحافق ظلكل : 258 55" 

إسماعيل ظعل؛ : 758 ١117‏ 

إشارات المرام: ١5‏ 

١5 الأشاعرة:‎ 

6٠ الأشعرية:‎ 

أصول الدين: 2.١١‏ 5١ء‏ ”كء 15ء 
١6‏ 

١١ الاعتماد:‎ 

أمّ معبد: 5١0‏ 

”١1٠7 الإنجيل:‎ 

١6 أنقرة:‎ 

أهل الإباحة : 

"1# 25١5 21١65 أهل الإشارة:‎ 

أهل الأهواء: 757 

أهل البدعة: 7/ا” 

أهل البصيرة: 2١90‏ 51505 

أهل البيت: 249 "١١‏ 


"08 54 


أهل التأويل: 2.4١ .:٠‏ ٠١٠هء.‏ 5هء. قل 

219١ 1١١9 .ء١١97 أهل التفسير:‎ 
"15 > 

أهل الحديث: 117" 

أهل الحق: 2١5‏ 075" 

أهل الحقيقة: 1ه 2٠١7”‏ 75ا, "7" 

أهل الذمّة: 18 

أهل السنة: 2.١5‏ 59. ٠ه‏ ١١ء‏ 
لال 5ك ثكم لكك 5للن 
011 ا" 

أهل السنة والجماعة: 5١2؛»‏ 259 2١155‏ 
ع" 

أهل الظاهر: 0060 

أهل العدل: 5١‏ 

أهل الفضل: 77 

أهل الكتاب: 85. "١٠7‏ 

أهل المعاني: ١59‏ 

١١59 2.0 : أوريا‎ 

أبوب طق : 23154 6كك كك 
لاحك 6اكء ١/١‏ 


ب 
بخارى: ٠١‏ 1 
البخاري: ٠١‏ 
البداية : ١6 ,.١7” 21١١‏ 
البشاغري: 2.15 لاك ”اا 2.58 59ء 
١١١ »١٠١٠١ » +‏ 


بكر طوبال أوغلي: ١5 2٠١‏ 


١١6 : بنيامين‎ 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


حرا ا كابمبب   _‏ ____ 00 ست 


تت الحشوية: ”7 
تبصرة الأدلة: ١١‏ حواء: "3٠7‏ 
الترمذي : ”ىع 50 خُ 
التوراة: 485. ١١9‏ خديجة ؤت : ممم 

3 الخليل طعيز : 256 ٠١5ه.‏ 5م لاه 
الجاهليّة : مام 4ه كم حك كت كل للق 
جبريل: 4ف وى الاء الا كلاء الك كعلن لكان الاك كلم 

مورلل #ملى الاك مل 1 

ا ل ا ا لا دار المعارف : 00 

57 دارد ظكئ : :“كل «“الى نان 
جعفر: 5١١5١01621١١‏ ا ا 0 1 
جعفر الصادق: 5١١ .1١١١‏ لم 1#كء 15ء هغلل خأولء 
جمال الدين الريغذموني: ١١17‏ #1 1946م 0و" 
جمال الدين أبو الفضل محمد بن | إلرارمى: ٠٠١‏ 

أحمد بن محمود: و١ ١‏ 
الجمهورية التركية: ١6‏ 2 
جندب الخير: ١59‏ الرازي: .»١١‏ ؟١‏ 

رسول الله : 2١9١‏ 21955 60و21 8و3 
حَ لح محل الك ل ككال 
حافظ الدين النسفي: ١١‏ وعلى بسن سل وس لون 
الحجر الأسود: ٠١”‏ دمن للا وى كك ول 
الحديبية: 514 كا ل ككل #دكل ووالء 
الحراء: ١77‏ 6ل لامكل جره وهل هال 
الحرم: 255, ١07١‏ لكك كلل 55ل هكلء 5للء 
الحسن: "0١ 555 .5١‏ مكل وكا مركأ ؟ااكأ طران 
الحسن البصري: 24١‏ 544 516 
الحسين: 2.7170 5177 رشيد الدين: ١١‏ 
الحسين بن علي : عض الروافض: 7177 


لأمكنة 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق وا م 


١١5 الزبور:‎ 

زكريا ظفاة : 2318٠‏ امك امل 
+ /لما 

زليخا: ”لا 

١ 11/ : زمزم‎ 

زبيد: 5”ك2 /ا5ك2 ”ه25 2505 
06) 56ه” قه”2 04” 

زينب: 2١١515‏ ”2590 5ه”. وك 


05" 4ه" ١6ص"‏ 


سن 


: الساعة‎ 
١٠١7 2٠٠١ السامري:‎ 


51١ 


سعد الدين التفتازانى : ١5‏ 
سفيان بن عييئة: ١5115‏ 


١06‏ 255 594ل عوك اول 
١65‏ ”هل 5هول2 مول كحهدل 
لاةمعك رمك كههك «ككل لكل 
كل تاك ل ل" 

سهيل بن عمرو: [و؛وؤ(<؛“(و3>قظ”»> 

سِ 
الشافعى: 5٠7١‏ 
الشام : 511" 


"74 .١١9 .١8 شرح الأصول:‎ 


سعيب عطاق : الى كلاك لال 
١4‏ 


١١ الكردري:‎ 


ل 


الصابونى: 2٠١‏ ١ل‏ "كل "ل تك 
ملك ككل لاك مل عل "١‏ 


صالح كج : ولاك مما 


طّ 


خّ 
عائشة وض ا“ مك اث وى 
كل 5ل ادل “الل 
"2 ١ل5كل‏ با" 


20 


عاشر أفندي: ١١6‏ 
عباس ذفن : لاا م" 


عبد الله بن أمّ مكتوم: 57١‏ 

عبد الله بن محمود بن يهوذا: ١6‏ 
عبد الله بن مسعود: 5١/‏ 

عبد المطلب: 27١١‏ 54" 

عبد ود: 6١‏ 

عبد العزى: 6١‏ 

عبد مناف: 5١‏ 


عثمان 5 : “اك 5لا" 
العرش : الى ١٠ك‏ ث"#مودمل "“:" 
العرف والعادة: 2173 ٠ه"‏ 


عصمة الأنبياء: 2٠١‏ ١لء‏ ”١ء‏ 6ء 
05 الى 54. لم١‏ 


عقيل : ١7١‏ 
عليي: 
>3 

على بن أبي طالب: 575 

عماد الدين إسماعيل: ١٠7‏ 

عمر ذف : حول ادل ”دل لال 
ا 707/5 

عمر بن الخطاب ذه : ١48‏ 

عيسى كاه : لامك حمل 39٠‏ 
2558١ 65‏ "555 


ماك 5ك "الاك ”لات 


ف 

١98 .5"٠١ فارس:‎ 

١” المارسيئة:‎ 

فتح الله خليف: ١6‏ 

فخر الدين الرازي: ١١‏ 

فرعون: “ات كى لاف خق4 عفن 
“!4 5ق عق كق 2031٠١860‏ ١1١5ل‏ 
١١١ 1‏ 


الفوائد البهيّة في تراجم الحنفية : 1١١‏ 


:ه | 


حا | 


كتاب التوحيد : ١‏ 


كتاب العقل: ١46‏ 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


كتاب معاصي الأنبياء: ١5‏ 

كتاب المناسك: ١7١‏ 

١9/8 كسرى:‎ 

كشف الغوامض فى أحوال الأنبياء: 2١5‏ 
/ا١ا.‏ ”5 ١‏ 

الكعبة: 5ه؛ ١١7”‏ 

١7 1١6 .15 ا‎ 23١ الكفاية:‎ 

الكلاباذي: !25 2560. ١٠م‏ 

كمال الدين البياضي: ١5‏ 

الكمال بن أبي شريف: ١5‏ 


3 
لاله لى: 15 لاك 18ء ١1‏ 
اللغة التركية : ١‏ 
لغة العبرانيّة : ٠١9‏ 
لقمان ططضثلوة : 55 
لوط طكئلة : 7/ا31. /ا/ا١‏ 
1 


ما وراء النهر: ١5 217 61١‏ 

١١ 2.١5 الماتريدي:‎ 

١ .١١ الماتريديّة:‎ 

5١1 مجوسى:‎ 

محمد بن الفضل البلخي: 11١‏ 

محمد بن علي الترمذي: 55 

محمد طكلة: : 2١9*‏ 23295 2.356 
/لاوةوك ١١كل‏ 9١ل‏ 5”ل2 وك 
لكك "الاك "ا 77 

محمد ابن الحنفيّة: #ا/ا1. 515 

محمود بن سليمان البارجيليغي: ١7‏ 


فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


جج7077 77_70 1١‏ 7 لت 


مريم: 218١٠‏ ١18ء‏ 5لء 188ء 
89 5و2 518 

مسألة المعدوم: ١١‏ 

مسألة البقاء: ١١‏ 

مسألة التكوين والمكوّن: 494 

مسألة الرؤية: ١١‏ 

المسامرة شرح المسايرة: ١5‏ 

المسجد الحرام: 5514 

مسلم : 3 

مصر: 2848١ 6.١868‏ "م 

مطرّف بن عبد اللّه: ٠١١‏ 

5١١ 2.191 .19# 2.1١١5 المعراج:‎ 
10 

المقام المحمود: "7١‏ 

مقبرة القضاة السبعة: ١7‏ 

مكتبة أحمد الثالث: ١6‏ 

المكتبة السليمانيّة: /ا1. ١4‏ 

مكة: لالاكء لاالاء 8اكء /07:؟ 

مناظرات فخر الدين الرازي: ١١‏ 

المنتقى من عصمة الأنبياء: ٠١‏ 

موسى ظلكقةز : 2.56 8ه مىل ”ل 


كلف لالم للم 243856 ٠ق‏ كلق 
؟!4 "3ق 35 ه284 كقف لاق 
4ق 385 ٠ل‏ العلل كاءلق 
ل معلل ادل لادك2 لودل 
احل عوكك أاكلكفء "كك ”كاك 
+ كك كككل لاككف مال 
110ل ١ك‏ ١أاكآك.2‏ ”اك 55ك 
وال ككاكل لااككف 58 ك2 5ك 


«“ال الل ”ل تل كاقل 
86“ ١5ل 25٠٠‏ 558 

الموطأ : ”7 

- 

النبى: 2.١198 .ء١9ا7/ 2.9١ .١9١٠‏ 
0 وك ادل 2.5١56 ٠#‏ 
٠ك‏ 5#آاكلء وآاكلء كاك ل/ااكن 
ا 5 ا 5ن 
:ل 6ك ك5 ل 5ل 
67 كل 555 58 5454ل ٠وكل‏ 
17 25605 25656 5ودكل /ادهان2 
504 كككلء أاككلء ذككء ه2564 
576ل ولاك الاك "لما 7" 

النسائي : 36 

”5١ 2١95 2١84 النصارى: 77؟",»‎ 

نمرود: 260١‏ لاه ”4 

نوح ظكئلة : /ا: 2:8 ه5اكل ٠٠و39‏ 
٠١‏ ”5 


تست 
هارون نقتا : كلق الل املق 


لاعك لاكل ذمكتل ٠ل‏ نامل 
للا 

١هال‎ 2١51 الهدهد:‎ 

هند بن أبى هالة : 5206 


هود ططلعلة : ١76١‏ 


: ظ فهرس أسماء الأعلام والكتب والفرق والأمكنة 


يي يوشع بن نون: ١١17‏ 
يحيى 922 : كل “كل تمل كلتق يوم القيامة: كلل تعل2 نكف ”ول 
امكف ١4١‏ + لاقك ملةق3ك ١١ل 2,5١"‏ 


0000 ١ك‏ ””ت ”تت 2555 ”2,55 
يعقوب ظلكة : 251١‏ 255 هك لاك 


١ك‏ ا" 
الل "لل كلل /الا قل ٠قى‏ 
: تركئة : الاك "لال ”/ا١ا‏ 
الى مق ١85‏ يونس كل ١ ١ ١‏ 
ال هُم/ا١ا‏ 


اليهود : كص كحلمك ١٠كل‏ لااكل "85" 00 
يونس بن متى: ١70‏ 
يوسف ظ8ه : لاه 5ك ”ك2 2560 
كك الاك لركع ‏ ا علض آلضلء "لل لا لا لا لا لا لا 
ثلا ول ل/الا ثلا كلسل ٠ى‏ 
لم 'الى "ال تقض مكلك "ال 


5 1/ 





المر اجع 





الآحاد والمثانى؛ 

تأليف أبي بكر أحمد بن عمر الشيباني» تحقيق: باسم الجوابرة» الرياض 
١هم١‏ 19م 

إحياء علوم الدين ؛ 

الأذكار 

المنتخبة من كلام سيد الأبرار؛ تأليف أبي زكريا النووي» محيي الدين يحيى بن 
شرف الدمشقي. بيروت ١/او1ام.‏ 

الاستيعاب ؛ 

في معرفة الأصحاب؛ تأليف أبي عمر ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البرء تحقيق على محمد البجاوي . القاهرة. بلا تاريخ. 

أسد الغابة 

في معرفة الصحابة؛ تأليف أبي الحسن ابن الأثيرء عز الدين علي بن أبي الكرم 


أصول الدين؛ 

تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي. إستانبول 
75ه/1958١م.‏ 

الأعلام 


قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ 


1١١ 


١ 


إيضاح المكنون 
في الذيل على كشف الظنون لكاتب جلبي؛ تأليف إسماعيل باشا بن محمد 
أمين بن مير سليم البغدادي» تصحيح محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه 
الكليسي» إستانبول 1155١ه/1956م.‏ 
البداية في أصول الدين؛ 
تأليف نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني» تحقيق بكر طوبال 
أوغلي» أنقرة 19179م؛ البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين» تحقيق 
الدكتور فتح الله خليف» الإسكندرية 1959م. 
تاج التراجم 
في طبقات الحنفية؛ تأليف أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغاء بغداد 
5م 
تاريخ التراث العربي ؛ 
تأليف الدكتور كارل بروكلمان» والملحق له. ليدن 978١م.‏ 

معطعو 1ط وهم 2ع عأاطعتطءوء 0 :101 22012 .تلسمحسطاععاءه:8 .) 
.(1938 معلاعآ .أمططصعططع[ممناذ .116122101 آ 
تأويلات القرآن؛ 
تأليف أبى منصور محمد بن محمد الماتريدي السمرقندي» تحقيق: أحمد وانلي 
أوغلى وآخرون. مراجعة : الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى»؛ إستانبول ا" 
1 م ١‏ 
تأويلات القرآن؛ 
تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» مخطوطة 
مكتبة سليم آغا » تحت رقم 1١‏ . 
تذكرة الموضوعات؛ 
تأليف محمد بن طاهر بن علي الفتّني الهندي» بيروت» بلا تاريخ. 
التعرف لمذهب أهل التصوف؛ 
تأليف أبي بكر تاج الإسلام محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري. 
تحقيق الأستاذ محمود أمين النواوي؛ مصر 589١ه/1159م.‏ 
تفسير القرآن العظيم؛ 
تأليف أبي الفضل عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي». بيروت 
هم 91١م.‏ 


المراجع هلة» 
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تفسير القرآن العظيم 

المسمى تأويلات أهل السنة؛ تصنيف أبى منصور محمد بن محمد بن محمود 
0 اهم ١٠1م.‏ 

تقريب التهذيب؛ 

تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت 790١ه.‏ 

تمييز الطيب من الخبيث 

فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث؛ تأليف عبد الرحملن بن علي بن 
محمد بن عمر الشيبانى الأثري» بيروت 1175١ه‏ 

تهذيب التهذيب؛ 

تأليف أبي الفضل ابن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
حيدراباد 1776اه. 


جامع البيان 
عن تأويل أي القرآن؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» مصر 
ااه 


للمناري). القاهرة اهم 156م. 

الجامع الكبير 

(أو جمع الجوامع)؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي». 
مخطوطة مكتبة رستم باشا في إستانبول تحت رقم 448 04. 

جامع كرامات الأولياء ؛ 

تأليف الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني, تحقيق إبراهيم عطوه عوض» مصر 
+1أ١1ه.‏ 

الحواهر المضية 

محمد بن أبي الوفاء القرشي المصري» حيدرآباد 1757١ه.‏ 
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الدر المنثور 

في التفسير بالمأثور؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
مصر 1715ه. ْ 1 
راموز الأحاديث ؛ 

تأليف ضياء الدين أحمد بن مصطفى بن عبد الرحمن الكْمُشْخانوي» إستانبول 
0ه 

روض الرياحين 

فى حكايات الصالحين الملقب بنزهة العيون النواظر وتحفة القلوب الحواضر فى 
حكايات الصالحين والأولياء والأبرار؛ تأليف أبى محمد عفيف الدين عبد الله بن 
أسعد اليافعي اليمني. مصر 197١ه. ١‏ 

سبل السلام 

في حكم آباء سيد الأنام؛ تأليف محمد بن عمر البالي المدني الحنفي» إستانبول 
/1١اه.‏ 

سنن ابن ماجه؛ 

تأليف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجهء القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي . القاهرة ها ١‏ 

سنن أبي داود ؟ 

تأليف أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدي. تحقيق عزت عبيد 
الدرعاس (مع شرحه معالم السئن للخطابي). حمص 1184ه/919ام. 

سنن الترمذي 

(أو الجامع الصحيح)؟ تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. 
تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقى ومحمد عطوة, القاهرة 
5ه ٠‏ 

سنن الدارمي ؛ 

تأليف أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي؛ دمشق 
48ه. 

سنن النسائي ؛ 

تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي (بشرح 
السيوطي وحاشية السندي). بيروت 758١ه/٠197م.‏ 
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سير أعلام النبلاء ؛ 

تأليف أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى». تحقيق: شعيب الأرنؤوط ومحمد 
العر قسوسي ». بيروت ١ .١5١7”‏ 

السيرة النبوية؛ 

تأليف أبي محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب» تحقيق مصطفى 
السقا وآخرون» مصر 11060١هم/1977م.‏ 

شرح العقائد ؛ 

تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (مع حاشية الكستلي في هامشه). 
إستانبول 5١7اه..‏ 

الشفاء 

بتعريف حقوق المصطفى؛ تأليف عياض بن موسى القاضي اليحصبيء در 
سعادت (إستانبول). ”١١١ه.‏ 

الشمائل الشريفة النبوية 

والخصائل الكريمة المصطفوية؛ تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي» إستانبول 54؟1ه. 1 

صحبح البخاري؛ 

تأليف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي, 
تحقيق محمود النواوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد خفاجي» مكة 
المكرمة 7/85١ه.‏ 

صحيح مسام ؛ 

تأليف أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي . مصر 5/ا١7١اه.‏ 

الطبقات الكبرى ؛ 

تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري» بيروت ٠8/١1ه.‏ 

الطبقات الكبرى 

المسمى بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار؛ تأليف سيدي عبد الوهاب بن 
أحمد بن علي الشعراني الأنصاري. مصر 6١٠١١ه.‏ 

الفتح الكبير 

في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير؛ تأليف الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني. 


بيروت ١0'١ه.‏ 
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الفرق بين الفرق؛ 

تأليف أبى منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي» تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد» القاهرة» بلا تاريخ. ١‏ 1 
الفرق المتفرقة 

بين أهل الزيغ والزندقة؛ تأليف أبي محمد عثمان بن عبد الله بن الحسن العراقي 
الحنفي » تحقيق الدكتور يشار قوتلوآي» أنقرة ١97١م‏ 

الفصل في الملل 

والأهواء والنحل؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري» بيروت 
6 هاه ا91١ام.‏ 

الفوائد البهية 

في تراجم الحنفية؛ تأليف أبي الحسنات عبد الحي محمد بن محمد اللكنوي 
الهندي» بيروت 514١١اه.‏ 

فيض القدير 

شرح الجامع الصغير؛ تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي» بيروت 
١0هم1977م.‏ 

كتاب التوحيد؛ 

تأليف أبى منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» تحقيق 
الدكتور فتح الله خليف» إستانبول 118م. 

كشاف اصطلاحات الفنون؛ 

تأليف محمد علي بن علي التهانوي» إستانبول /1111ه. 

كشف الخفاء 

ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ تأليف إسماعيل بن 
محمد العجلوني الجراحي» بيروت ١110اه.‏ 

كشف الظنون 

عن أسامى الكتب والفنون؛ تأليف كاتب جلبي؛ مصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاجي خليفة» تصحيح محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي. 
إستانبول ٠75١هم/١195م.‏ 

الكفاية فى الهداية؛ 

تأليف نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني» مخطوطة مكتبة لاله 
لي تحت رقم .5١17١‏ 
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كنز العمال 

في سنن الأقوال والأفعال؛ تأليف علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
البرهان الهندي. تصحيح الأستاذ حسن رزوق وصفوة السقاء حلب 
8ه/1979م. 

اللآلىع المصنوعة 

في الأحاديث الموضوعة؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السبيوطي» بيروت 945١١اه. ١‏ 
لباب النقول 

في أسباب النزول؟ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (بذيل 
تفسير الجلالين)» دمشق 786١ه.‏ 

مجمع الزوائد 

ومنبع الفوائد؛ تأليف نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (بتحرير الحافظين : 
العراقي وابن حجر)». بيروت 191517١م.‏ 

المستدرك 

على الصحيحين؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم 
النيسابوري (مع تلخيص الحافظ الذهبي)؛ حيدراباد 1778 ٠154ه.‏ 

المسند؛ 

تأليف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» مصرء 17١1١ه.‏ 

المصنوع 

في معرفة الحديث الموضوع؛ تأليف نور الدين علي بن سلطان محمد القاري. 
(وهو الموضوعات الصغرى)؛ تحقيق عبد الفتاح أيو غدة» حلب 
4ه/م1555م. 

المطالب العالية 

بزوائد المسانيد الثمانية؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني. تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء» الكويت 
1ه 1937م. 

معجم المؤلفين 

تراجم مصنفي الكتب العربية؛ تأليف عمر رضا كحالة. دمشق 1715ه 

المعجم المفهرس 


لألفاظ الحديث النبوي؛؟ تصنيف الدكتور أ.ي. ونسنك». ليدن ١975‏ 19594. 


2 امراجع 


#6 المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم؛ تصنيف محمد فؤاد عبد الباقي؟ مصرء 17714١ه/19014م.‏ 

5 - المغنى 
عن جمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار؛ تأليف أبي 
الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (بذيل إحياء علوم الدين 
للغزالي). بيروت» بلا تاريخ. 

31 - مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)؛ 
تأليف أبي عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي» إستانبول 
]| 

6 مفتاح الصحيحين ؛ 
تأليف محمد الشريف بن مصطفى التوقادي» إستانبول 117١ه.‏ 

4 7د مفتاح كنوز السنة؛ 
تصنيف الدكتور أ.ي. ونسنك. لاهور ١1794١ه/19911م.‏ (نقله إلى اللغة العربية 
محمد فؤاد عبد الباقي). 

ا - المقاصد الحسنة 
في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ تأليف أبى الخير شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. تصحيح عبد الله محمد الصديقء مصر 
ه9155 ١م.‏ 

١/ا ‏ الملل والنحل ؛ 
تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (بهامش الفصل لابن حزم). 
بيروت 6 هم 91/5 ام. 

"ا - مناظرات فخر الدين الرازي 
في بلاد ما وراء النهر؛ تأليف فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
الرازي التميمي» تحقيق الدكتور فتح الله خليف» بيروت 1957م. 

7 - المنتقى من عصمة الأنبياء ؛ 
تأليف نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني» مخطوطة مكتبة لاله 
لي تحت رقم 1177. 

4لا الموضوعات؛ 
تأليف أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي» تحقيق عبد الرحمن 
محمد عثمان. المدينة المنورة 1185١ه/1957م.‏ 
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الموضوعات؛ 

تأليف نور الدين علي بن سلطان محمد القاري. در سعادت (إستانبول)», بلا 
تاريخ. 

الموطأ؛ 

تأليف مالك بن أنس (مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي)ء مصرء بلا تاريخ. 
نتائج الأفكار القدسية 

في بيان معاني شرح الرسالة القشيرية؛ تأليف السيد مصطفى بن محمد بن 
أحمد بن موسى العروسي» دمشق» بلا تاريخ. 

هدية العارفين 

أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ تأليف إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير 
سليم البغدادي» إستانبول 6١‏ 15050م. 


لا لا نا لا نا لا 


